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 مقدمة
  

مبین على الحمد الله رب العالمین، منزل القران بلسان عربيّ . بسم االله الرّحمن الرحیم

أفصح من نطق الضّاد، لیكون للعالمین، بشیرا و نذیرا، سیّدنا محمّد بن عبد االله علیھ أفضل 

الصلّاة و التسلیم، وعلى آلھ و صحبھ الطیّبین الطّاھرین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم 

  :وبعد.الدّین

ءةً وتدبراً لآیاتھ ،من إن الاشتغال بكتاب االله عزّ وجلّ تعلّما و تعلیما ،فھماً  وتفسیراً،قرا

أسمى فرص النّجاة،وأكمل الطّاعات،وانّ من اشرف العلوم بركة و نفعّا، وأعظمھا فائدةً 

وخیرًا علمَ تفسیر كتاب االله العلیم الحكیم،إذ یمكّن من فھم ألفاظ القرآن الكریم و تمییز 

. الزّلل و الانحراف  مدلولاتھا،وإدراك معانیھ ،واستنباط أحكامھ استنباطاً صحیحا سلیماً من

لھذا وجب على كلّ طارق باب التّفسیر أن یتضلّع بعلوم و معارف تجعلھ قادرًا على الكشف 

  .عن أسرار الآیات و معانیھا

  ویبقى علم النّحو واحدًا من علوم الّلغة العربیّة الدّقیقة والمنوط بھا في سلك ھذا الدّرب، 

ط الألفاظ ،وتصویب معاني الآیات و توجیھھا وفھم لما لھ من الأثر في تقویم اللّسان و ضب

مرادھا،فمن خلالھا یقتفى المنھج الصّحیح لبیان كلام االله تعالى و فھمھ،و ترسم الضّوابط و 

القواعد لتفسیر القرآن،فكل امّة مكلّفة بان تقرا القرآن وتفھمھ وتعمل بھ ،وحمدًا لھ سبحانھ 

  ذا العمل الوافي الجلیل عند علماء جزائریین، فاقھمأن منّ علینا بالتّعرف على عیّنة من ھ

 الذي بداأمحمد بن یوسف اْطفیّش  في التألیف فیھ والإبداع في مضمونھ شیخنا العلاّمة
تسییر (تأثره بعلم النّحو واضحاً جلیاً  في تفسیر الآیات وبیان معانیھا، من خلال مؤلفة 

اثر التّوظیف النّحوي : الفكرة موسومة بِـ ، الذي اخترتھ موضوعا لدراستي، فكانت)التفسیر

  ).م1914ھـ،1332ت (في تسییر التّفسیر لاْمحمد بن یوسف اْطفیّش 

و توجّھي إلى میدان الدّراسة جاء بعد أن تعدّر عليّ الوصول إلى مخطوطٍ في النّحو من 

علمائنا التّراث الجزائريّ  قصد خوض غمار التّحقیق فیھ، وبعد إطلاع واسع وملمّ بآثار 

الجزائریّین أفادني و زملائي بھ أستاذي المشرف الدّكتور  مختار بوعنّاني مدة سنة كاملة، 
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 مقدمة
وقع اختیاري على شخصیّة اطفیّش  نظراً للمكانة العلمیة التي تبوأھا  في عصره و ظلّ 

  . علیھا ، وإلمامھ الواسع بشتّى العلوم و الفنون باختلافھا جعلتھ یحظى بقلب القطب

،فیرجع بالأساس إلى اكتمالھ ،وكثرة التّوظیف  )تسییر التّفسیر(اختیاري لكتابھ  أمّا

النّحوي فیھ، فقد خصّ لھ اطفیّش الحیّز الأكبر في مختلف أجزائھ ، عكس لنا ثقافتھ النّحویة 

              .                                              الواسعة و قدرتھ على تحلیل و توجیھ معاني الآیات

  :                                     ولعلّ ابرز الأسباب الدّاعیة إلى اختیار ھذا الموضوع مایلي

  .إحیاء التّراث الجزائريّ خاصّة و الإسلامي عامّة -1

  .محاولة تسجیل بعض من جھود علماء المذھب الاباضي   بجنوب شرق الجزائر -2

  .في مجالي النّحو و التّفسیر إبراز جھود علماء الجزائر -3

  .الإطلاع على أسالیب القدماء قصد الاستفادة منھا في الحاضر، واقصد بذلك مجال النحو -4

الكشف عن المؤلفات الكثیرة و المتنوّعة التي أبدع فیھا الشّیخ اطفیّش على الرّغم من بعد  -5

  .المنطقة ،وعزلتھا آنذاك

التّفاسیر التّي تیسّر فھم كلام االله تعالى،والتّي تعتمد النّحو یعدّ ھذا التّفسیر واحدًا من  -6 

منطلقا لھا،فقد ورد ھذا التفسیر حاویًا سبعة عشر جزءًا لم یخل من غزارة التّوظیف النّحوي 

فیھ، ما أھلھ لان یصنّف في غزارة التّوظیف النّحوي فیھ، ما اھّلھ لا  یصنّف في خانة أھم 

  . لدّراسة النّحویة في القرآن الكریم من عالم جزائريّالمصادر التي اھتمّت  با

  .الإطلاع الواسع للشیّخ اطفیّش على أسالیب النّحویین القدامى وارئھم النّحویة -7

حسن تعاملھ مع المسائل النّحویة الموظّفة في تفسیره، فكثیراً ما یبدي رأیا فیھا بعد أن  -8

، "قلت" : سبقوه، دالاّ على ذلك بقرینة، كقولھیذكر أراء غیره من النحویّین الذین 

  "لا یجوز"و "یجوز"و "الغریب"و

  .قام زید: استعمالھ عبارات بسیطة، و توظیفھ أمثلة واضحة مفھومة، على نحو -9
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 مقدمة
  .یُعَدّ الشیّخ أطفیّش وحید عصره في مجال تألیف التّفاسیر عند الاضیّة-10

مجموعة أسالیب و دوافع، منھا -ا سبقإضافة إلى م-كما كان لاختیار ھذا الموضوع

الدّراسات السّابقة التي ارتبطت مواضیعھا بھذه الشّخصیّة الفذة، أذكر بعضھا منھا مرتّبة 

  : ترتیبًا ھجائیا

 .1أثر التّوظیف الصرّفيّ في تیسیر التفسیر -

 2أراء الشّیخ أمحمد بن یوسف أطفیّش  العقدیّة -

 .3یقدراسة و تحق.حكم الدّخان و السّعوط -

 .4تحقیق.الرّسم في تعلیم الخطّ -

 .5الشّیخ أطفیّش لغویّا -

الشّیخ أمحمّد بن یوسف أطفیّش و مذھبھ في تفسیر القرآن الكریم،مقارنة إلى  -

 .6تفسیر أھل السّنّة

 .7الفكر السّیاسيّ عند الاباضیة من خلال آراء الشّیخ أمحمّد بن یوسف أطفیّش -

 .8تحقیق و دراسة.الكافي في التّصریف -

                                                             
).2008(ربية و آدابهاوهران،قسم اللّغة الع-رسالة ماجستر قدمت من طرف الطّالبة صباح مجاهدي،بجامعة السانيا -  1   

،أصبحت )م1996(قسنطينة- دررسالة ماجستير قدمت من طرف الطالب مصطفى بن النّاصر وينتن،بجامعة الأمير عبد القا -  2
.مطبوعة  

).م1993(الدين لرسالة ماجستر قدمت من طرف الطّالب بكَير يحي الشيخ بلحاج،بجامعة الجزائر،معهد أصو -  3  
يراجع  .رسالة ماجستر قدمت من طرف الطالب أحمد مسعودي عيسى الغزابي،بجامعة الفاتح بطرابلس،ليبيا -  4

  .من المقدمةص ج : الكافي في التّصريف
).م2001(تلمسان،قسم اللّغة العربية وآدابها- رسالة دكتوراه لصاحبها أحمد جلالي،بجامعة أبي بلقايد -  5  

  
يراجع الكافي في ).م1989(القاهرة-رسالة ماجستر قدمت من طرف الطّالب يحي بن صالح بوتردين،بجامعة عين شمس -  6
: التّصريف .ص ج  

.المرجع نفسه.مقدمة من طرف الطّالب عدون جهلانرسالة ماجستر  -  7  
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 مقدمة
  .9المسائل التّحقیقیة في بیان التّحفة الآجرومیّة -

  .10)التّیسیر(منھج  الشّیخ أمحمّد بن یوسف أطفیّش في تفسیره -

  .فاخترت أنا الجانب الذي لم یُدرسَ،و ھو الجانب النّحويّ

ولا یخفى كذلك أنّ ھذا الموضوع تربطھ علاقة متینة بالمشروع الذي أنتمي إلیھ الموسم  

- تحقیق ودراسة-مجالاتھا،وموضوعاتھا،ومنطلقاتھا.الدّراسات النّحویة في الجزائر": ب
الذي یشھد لھ الكثیر من الطّلبة الباحثین بجھوده  مختار بوعنّانيالدّكتورللأستاذ ،"

المتواصلة في إحیاء التّراث الجزائريّ و بعثھ إلى الوجود،ونفض الغبار عمّا خلّقھ علماء 

  .الجزائر من مصنّفات ظلّت حبیسة المكتبات و الرّفوف،خاصّة اللّغویة منھا

ثمّ ،)تیسیر التفسیر(ويّ فيلقد حاولت في ھذا الموضوع أعرض كیفیّة التّوظیف النّح   

أقفَ عند أثر ھذا التّوظیف في تیسیر فھم الآیات و توجیھ معانیھا،ونظراً للمادّة النّحویة 

فقد - المتوفّرة والمتنوّعة التي استعان بھا أطفیّش في كتابھ،والتي تعدّ بذاتھا موسوعة نحویّة

صوب الأسماء مثلما ھو ،اخترت أن أوجّھ دراستي -شملت شتّى مواضیع النّحو وأبوابھ

متداول في كتب النّحو بإختلاف أصحابھا،فقَسّمت ھذه المادّة النّحویّة الموظَّفة في تیسیر 

  .على أربعة فصول

  

  الفصل الأوّل

 ،و تتّبعت فیھ" أثرتوظیف المرفوعات في تیسیر التّفسیر": سمیّتھ  ب      

حروف العاملة عمل لیس،واسم أفعال وأخواتھا،واسم ال الفاعل،والمبتدأ،والخبر،و اسم كان

ثمّ  ختمت .النّافیة للجنس،و التّوابع في حالة الرّفع)لا(المقاربة،وخبر إنّ و أخواتھا،وخبر

  ).تیسیر التّفسیر( الفصل بجدول إحصائي  كلّ مواضع ا لمرفوعات في

                                                                                                                                                                                              
).م2002(لّغة العربية و آدابها وهران،قسم ال-رسالة ماجستر مقدمة من طرف الطّالبة عائشة يطّو،بجامعة السانيا -  8  

  )في طور الإنجاز.(رسالة ماجستر لصاحبها رشيد حيدر،جامعة وهران  -  9
  ).م1991(ة،معهد أصول الديرالطالب محمد علي علو،بجامعة الجزائرسالة ماجستر قدمت من طرف  -  10
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 مقدمة
  :الفصل الثاني

نیف فیھ شاملا للمفعول ،فكان التّص" اثر توظیف المفعولات في تسییر التّفسیر: "وسمیتھ ب

لأخلص .بھ،والمنادى ،والمفعول المطلق،و المفعول فیھ،والمفعول من اجلھ، و المفعول معھ

  ).تسییر التّفسیر(إلى جدول إحصائي لكلّ مواضع المفعولات في 

  

  :الفصل الثالث

و درست فیھ الحال ،والتّمییز، ،" اثر توظیف المفعولات في تسییر التّفسیر": عنونتھ ب

والمستثنى، وخبر كان وأخواتھا، وخبر الحروف العاملة عمل لیس،وخبر أفعال المقاربة، و 

ثمّ ذیّلتُ ھذا الفصل . النافیة للجنس، والتوابع في حالة النّصب) لا(وأخواتھا،واسم ) أنّ(اسم

، مع ربطھا بمواضع  )تسییر التفسیر(بجدول إحصائي لكّل مواضع المنصوبات في 

  .التي ذكرتھا في الفصل الثانيالمفعولات كذلك 

  :الفصل الرابع

". اثر توظیف المجرورات في تسییر التفسیر:"وھو آخر ھذه الفصول، جاءت تسمیتھ

وقسّمتھ إلى المجرور بالحرف،و  بالإضافة ،وبالمجاورة ، ودرست فیھ التوابع في حالة 

  .)تسییر التفسیر( ثم عقدت لھذا الفصل جدولاً إحصائیا لكل مواضع المجرورات في.الجرّ

  :المنھج المتّبع في الدّراسة

اثر ": إن طبیعة المشروع الذي انتمي إلیھ، ثم طبیعة الموضوع الذي اعمل فیھ الموسم ب
،تفرضان عليّ "التوّظیف النّحوي في تسییر التّفسیر للشّیخ أمحمد بن  یوسف أطفیش

و ضمن ھذا المنھج العامّ سلكت منھج الإحصاء،  من . إتباع  المنھج التّاریخي في الدّراسة 

،  وأرفقت بھ )تسییر التّفسیر(خلال إحصاء نصوص  أطفیش النّحویة و تصنیفھا في كتابة 

غایة المنھج الوصفي المبنيّ على استقراء النّصوص النّحویة، وتحلیلھا قصد الوصول إلي ال

  .المنشودة، وھي الوقوف عند اثر توظیفھا في تفسیر الآیات القرآنیة
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 مقدمة
كما أنّي لم أھمل تفاسیر القرآن الأخرى، لأھمیتھا في ھذا الموضوع، فاستعنت بطریقة 

الموازنة حینما یستدعي الأمر أن أوازن بین آراء الشّیخ أطفیش وغیره من المفسرین، 

  .والنّحویّین عموما

  :علمیّةالصّعوبات ال

إنّ أيَّ باحث قد تواجھھ مشكلات و صعوبات علمیّة أثناء العمل، ولم یخل ھذا البحث       

كثرة :  ما ذلّلت،من ھذه الصعوبات - بعون االله–في طریقھ من صعوبات و عقبات،سرعان 

،والتي یستدعي إحصاؤھا وتصنیفھا تركیزًا كبیرًا،  )تسییر التّفسیر(النّصوص النّحویة في 

كما أنّ بعضًا من ھذه النصوص لا یتوّفر على التّوظیف، وما .دًا جھیدًا، واجتھادًا كثیرًاوجھ

  .یتطلّبھ موضوع البحث التمثیلُ لما لھ صلة بالأثر

و قد ختمت بحثي بخاتمة وقفتُ فیھا على أھمّ القضایا و النّتائج التي أنتجھا ھذا البحث،     

ئمة المصادر و المراجع المتعمَدة، والتي تنّوعت اتبعھا بفھرس للآیات المدروسة، و بقا

. مجالاتھ، فشملت عناوین كتب النّحو واللّغة، والتّفسیر وإعراب القرآن، والمعاجم اللّغویة

لیذیّل البحث بفھرست الموضوعات ،یساعد الباحث على الرّجوع إلى  مضامینھ بسھولة و 

  .یسر

لتّوفیق حلیفي، والتّیسیر عوني، وأن یتقبل  منّي و أخیرا ، أسأل اللّھ تعالى أن یجعل ا     

ھذا العمل بقبول حسن، و یجھلھ في میزان الحسنات،وإنّي لأقدّم لأستاذي الفاضل المشرف 

، حفظھ اللّھ تعالى ، من الشّكر أجزلھ ، ومن التّقدیر  والامتنان  مختار بوعنّانيالدّكتور  

قیتھ منھ من التّوجیھ السّدید والإرشاد القّیم ،فقد بالغَة، لإشرافھ على ھذه المذكّرة، ولما ل

كما أتوجّھ بالشّكر إلى . منحني من وقتھ الثّمین ، وأفادني الشّيء الكثیر من عملھ و خبرتھ

أعضاء اللّجنة العلمیّة الموّقرة على ما یقدّمونھ  من توجیھات وإرشادات تفید الطالب و 

  .   تُكسبھ كلّما تعدّدت و تنوّعت
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  ).تیسیر التّفسیر(توطئة لقراءة كتاب : لاًأوّ

  :التّعریف بالمؤلّف

بن یوسف بن عیسى بن صالح بن عبد الرحمن بن عیسى بن  1ھو أَمْحَمَّدْ

من أشھر علماء  ،2إسماعیل بن محمد بن عبد العزیز بن بكیر الحفصيّ أطفیّش

  .وواحد من أعلام الجزائر البارزین العصر الحدیث، الإباضیّة بالمغرب الإسلاميّ في

عمر "من عشیرة آل با محمّد، وینتھي نسبھ إلى  من عائلة شھیرة ببني یسجن،
  .3من العائلة الحفصیّة بتونس ،"بن حفص الھنتانيّ

وُلد المؤلّف بمدینة غردایة، عام ستّة وثلاثین ومائتین وألف ھجریّة 

  4).م1818(، الموافق لثمانیة عشر وثمانمائة وألف میلادیّة )ھـ1236(

ھا على قدر كبیر من العلم  نشأ في عائلة عریقة ومحافظة، فقیرة لكنّ

والمعرفة، وھبت نفسھا لنشر الإصلاح وإرشاد المجتمع، والعودة بھ إلى السّبیل 

 مامّة سَتّي بنت الحاج سعید بن"الأقوم؛ تركھ والده یتیمًا تحت كفالة والدتھ، السّیّدة

ة فكان لھذه الأمّ الفاضل، "عَدُّون بن یوسف بن قاسم بن عمر بن موسى بن یَدَّر

                                                             
أن علّة إثبات الهمزة التمييز بينه و بين اسم رسول االله ) 1/263: كشف الكرب(ذكر المؤلّف في كتابه  - 1

لنيل رسالة مقدمة  ،عائشة يطّو:تحقيق و دراسة  .لأطفيش،الكافي في التصريف :انظر .صلى االله عليه و سلّم
 .12ص،2002وهران -جامعة السانيا .شهادة الماجستير

 ربما هذا اللّقب كنايةو ،)كُلْ :أش  -تَعال: أي  - خُذْ: أط (كلمة بربرية مركَّبة من ثلاثة مقاطع، ومعناها  -2
،غرداية  تّراث القرارةجمعية ال–قسم المغرب  –معجم أعلام الإباضية  :انظر .عن الكرم والجود في هذه العائلة

نشر جمعية . مصطفى بن النّاصر وينتن ،يراجع آراء الشّيخ أطفيش العقديةو .4/849.م1999:ط .الجزائر –
 .24ص،)م1996(الجزائر –القرارة –التّراث 

المطبعة التّعاونية، .محمد علي دبوز:تأليف المباركة، ع نهضة الجزائر الحديثة وثورتهايراج -3
الأستاذ يحي بن :دراسة وتحقيق .رحلة القطب، و4/836: باضيةأعلام الإم و معج،1/290:)م1965(1ط

 . 22ص )م2007(1ط.الجزائر –غرداية ،العطف .بهون حاج امحمد
، ويوسف بن بكير الحاج سعيد في تاريخ 1/290فعلي دبوز في نهضة الجزائر اختلف في تاريخ الميلاد، -4

أما  .)هـ1236(أوردوا تاريخ  ،23رحلة القطب ص ن في ويحي بن بهو ،177ص  2ط ،بني مزاب 
الأكثر و ).هـ1238(أن مولده كان عام فأثبت  25مصطفى وينتن في بحثه آراء الشّيخ أطفيش العقدية ص 

فعلي دبوز في نهضة الجزائر  ،كما اختلف أيضا حول موطن الولادة .)هـ1236(لاً في تاريخ مولده سنة تداو
كذا الزركلي في  ،20تبعه في ذلك عادل نويهض في معجم أعلام الجزائرص و ،سجنيثبته ببني ي 1/290

، وتاريخ 25آراء الشّيخ أطفيش العقدية ص  :يفه أما الكتب التي أثبتت الميلاد بمدينة غرداية،:   .الأعلام
 .23رحلة القطب ص و ،177بني مزاب ص
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أعظمُ الجھد فیھ، والأثر البالغ في تربیتھ وتكوینھ وتعلیمھ؛ فألحقتھ بالكتّاب لیحفظ 

  . 1القرآن الكریم الذي أتمّھ، ولم یتجاوز الثّامنة من عمره

لقد زرعت فیھ ھذه الملكة والنبوغ الرّغبة في تلقّي مختلف العلوم والتّطلّع إلى 

م، سبّاقًا إلیھا في دور العلماء، التي مبادئھا، فأصبح حریصًا على تتبّع حلق العل

انحصر اختصاصھا في مجالات معیّنة كتقدیم مبادئ الشّریعة والعربیّة، والمنطق لا 

الذي  "إبراھیم بن یوسف "الأكبر  أخیھ غیر؛ فأخذ علوم الشّریعة وعلوم العربیّة عن

ذ عن غیره من كان لھ ھوالآخر أثرٌ عظیمٌ في بناء شخصیّة أطفیّش وتكوینھا؛ كما أخ

وكان  ،"سعید بن یوسف وینتن"مشایخ المنطقة، فتلقّى مبادئ المنطق عن الشّیخ 

، حتى أصبح متصدّر 2إبراھیم مع أخیھ "عمر بن سلیمان نوح"یحضر حلق الشّیخ 

  . ھذه الحلقات والدّروس

ولم یكتف الشّیخ أطفیّش بما كان یقدَّم في دور العلم ھذه من حلق لا یؤخَذ منھا 

شّيء الكثیر، بل راح یعتمد على نفسھ اعتمادًا شبھ كلّيّ في تعلّمھ و تثقیف شخصیّتھ، ال

فكان یتحیّن الفرص لذلك ویترقّب مجيء أھل العلم من المشرق لیأخذ عنھم مفاتیح 

العلوم، ویحرص على أن یتمّ البقیّة لوحده، بعزیمة لا تعرف الكلل ولا الملل، ساعده 

ھمھ السّریع، ورغبتھ في التّعلم وتلقّي العلوم بشتّى أنواعھا؛ فلم فیھا ذاكرتھ القویّة وف

تمنعھ الأوضاع السّائدة في تلك الفترة، ولا العزلة التي عرفتھا المنطقة من سلك درب 

إذ كان یتّخذ كلّ الوسائل للاطّلاع علیھا و استنساخھا،  3الاجتھاد في طلب الكتب،

  .خاصّة تلك النّفیسة والنّادرة

                                                             
 .24رحلة القطب صو ،4/836 :م الإباضيةمعجم أعلاو ،1/299:نهضة الجزائر الحديثة يراجع  -1
 24ص القطب ورحلة ،4/836:الإباضية أعلام معجميراجع  -2
كما كان يبعث في كلّ عام  ويجد في اشترائها أو استنساخها؛ ،كان يحرص على اقتناء الكتب النّفيسة -3

وآراء  ،وما بعدها  1/305:يراجع نهضة الجزائر الحديثة .فيشترون له الكتب من المشرق ،دراهم مع الحجاج
 .48الشّيخ أطفيش العقدية ص 
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أطفیّش بشغفھ بالتّدریس، فتفرّغ لھ، وكان ینفر من كل ما یشغلھ عن عُرف 

التّدریس والتّعلیم، فلم یشتغل بعمل آخر سوى القضاء الذي مارسھ فترة قصیرة ثم 

  1.تركھ، لذاك السّبب

فكانت داره ببني یسجن معھدًا یقصده التّلامیذ من كلّ حدب وصوب، التفّوا 

ا تأثیره فیھم كبیرًا، حتّى أصبح الحدیث عنھم ، فبد2حولھ وحرصوا على مجالستھ

  .حدیثًا عن مجتمع كوّنھ ھو بعلمھ وتربیتھ

ولم تكن الجزائر كلّ وطنھ، بل كان شدید الاھتمام بأحوال العالم الإسلاميّ، 

كثیر الدّعاء بالنّصر للأمّة الإسلامیّة، فكانت لھ مواقف متعدّدة شھدت بنضالھ السّیاسيّ 

ر ذلك من قضایا عصره، ممّا جعلھ عرضة للرّقابة الفرنسیّة علیھ، والاجتماعيّ وغی

التي مكث بھا حوالي عشر  بَنُّورَةفكان مصیره النّفي من بلدتھ بني یسجن إلى بلدة  

سنوات، استطاع فیھا أن یخلّف الكثیر من الآثار والمؤلَّفات، كما تخرّج علیھ في الفقھ 

مدرسة متنقّلة، لا ینقطع عن التّدریس حتّى في  ؛ فكان3بھذه البلدة كثیر من الطّلبة

  .سفره

وما ساعده على أداء واجبھ العلميّ وتبلیغھ، تنظیمھ لوقتھ واستغلالھ لھ أحسن 

طوال أیام  4استغلال؛ فقد اعتمد في التّدریس برنامجًا مضبوطًا، بحیث تُقدَّم دروسھ

یزید دروسًا في المساء بعد  الأسبوع، من الضّحى إلى الزّوال، ماعدا یوم الجمعة، ثمّ

                                                             
 .54و  26يراجع آراء الشّيخ  أطفيش العقدية ص  -1
يراجع نهضة الجزائر . وذلك لما بلغ الخامسة عشر من عمره ،جلس الشّيخ للتّدريس منذ سن مبكّرة -2

، وسليمان )م 1928 ت(الشّيخ الحاج صالح بن عمر لَعلي : ذته وكان من أشهر تلام. 1/302: الحديثة 
 د بن ا ،)م 1940 ت(باشا البارونيش  وأبو إسحاق إبراهيم بن الحاج محملحاج إبراهيم بن يوسف أطفي

 ).م1973 ت( بو اليقظان إبراهيم بن عيسى حمديأو ،)م1965ت(
، وتاريخ بني مزاب 27لعقدية ص خ أطفيش ا، وآراء الشّي1/337:يراجع نهضة الجزائر الحديثة  -3

 .178ص
 ثم الفقه والحديث  ،كان للشّيخ سلّم في ترتيب العلوم حسب أولويتها في وجوب التّعلّم؛ فالتّوحيد أولاً -4
 .56آراء الشّيخ أطفيش العقدية  ص  .، وعلوم اللّغة وغيرهاأدب العلم و المعاشرة و
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العصر، ولا یدرّس في اللّیل إلاّ الغرباء، والنّجباء والمتفوّقین، لأنّھ كان مخصَّصًا 

  .1للتّألیف، وللإجابة عن الرّسائل والاستفتاءات

قضى الشّیخ قرابة القرن في الجھاد العلميّ وبثّ الوعي الدّینيّ، فكان لحیاتھ 

وافتھ . عملٍ فضلٌ في نھضة الجزائر وإصلاح أوضاعھاالتي تعدّ بحقّ حیاة علمٍ و

م، في 1914مارس  21ھـ الموافق لـ 1332ربیع الثّاني  23المنیّة في یوم السبت 

  .، عن عمر یناھز ستا وتسعین سنة2مركز نشاطھ ببني یسجن

ویرى البعض أنّھ عانى من تأثیر سُمّ دُسَّ لھ من طرف أحد العملاء 

  .3الفراش أسبوعًا كاملاً، لیختاره االله بعد ذلك إلى جوارهالفرنسیّین، ألزمھ 

ھكذا أمضي أطفیّش حیاتھ، خدم فیھا العلم وطلاّبھ، وحرص فیھا على 

الاستجابة لرغبات النّاس وتساؤلاتھم التي كانت أھمّ انشغالاتھ؛ وبحكم مطالعتھ الكثیرة 

ة في عصره، تبوّأ مكانة واشتغالھ بعلوم متعدّدة، وإلمامھ الواسع بالأوضاع السّائد

؛ واستطاع أن یخلّف لنا تراثًا 4"القطب"بارزة في مجتمعھ، وسطع نجمُھ، فلُقّب بـ 

ضخمًا یشھد لھ بذلك، احتوى فنونًا ومواضیع تنوّعت بتنوّع ثقافتھ، اختلف الدّارسون 

، مابین كتاب ثلاثمائة مؤلَّففي تحدیدھا وحصرھا، حتّى إنّ بعضھم قدّرھا بنحو 

الأخلاق والأصول والبلاغة : ، موزَّعة  على شتّى العلوم، فقد ألّف في5الةورس

والتّفسیر والتّجوید والتّوحید والتّاریخ والجبر والحدیث والحساب والرّسم والسّیر 

والطّبّ والصّرف والعروض والقافیة والفقھ والفلك والفلاحة والفرائض والفلسفة 

  .نّحو والوعظواللّغة ومصطلح الحدیث والمنطق وال

                                                             
آراء الشّيخ أطفيش العقدية و ،4/837: ومعجم أعلام الإباضية  ، 1/310: يثة يراجع نهضة الجزائر الحد -1

 .29ورحلة القطب ص  ،وما بعدها  55ص 
مؤسسة نويهض الثّقافية . عادل نويهض ائر،ومعجم أعلام الجز ،1/386: نهضة الجزائر الحديثة يراجع  -2
 ،27وآراء الشّيخ أطفيش العقدية ص . 20ص ) م1980( 2ط.لبنان  –لتّأليف والتّرجمة والنّشر، بيروت ل
 .26ورحلة القطب ص  ، 189تاريخ بني مزاب ص و
 .26ورحلة القطب ص  ،189تاريخ بني مزاب ص يراجع  -3
الكافي ، و 22يراجع رحلة القطب ص . ، وبقطب المغرب عند المشارقةاشتهر بقطب الأئمة عند المغاربة -4

 .12في التّصريف ص 
مكتبة  .الدكتور محمد حسين الذّهبي: ، والتّفسير والمفسرون، تأليف4/839:يراجع معجم أعلام الإباضية  -5

دار  .أبو القاسم سعد االله تاريخ الجزائر الثّقافي، الدكتورو ،2/67م،2 004ط .مصعب بن عمير الإسلامية
 .8/44و  ،3/271،)1998( 1الغرب الإسلامي ط
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سرد ما خلّفھ في بعض ھذه الفنون یستدعي الكثیر من الوقت والعدید من  ولعلّ

الصّفحات، لذا سأقتصر على ذكر ما یتناسب مع ھذا البحث الذي یتحدّد بعلمین اثنین، 

ھما علما اللّغة والتّفسیر؛ مع التّمییز فیھا بین ما ھو مطبوع وما ھو مخطوط، معتمدًا 

، للّدكتور "المصنَّفات اللّغویّة للأعلام الجزائریّة عبر القرون"تاب في ذلك على ك

؛ الذي یعَدّ بحقّ مفتاحًا ییسّر للطّالب الباحث ولوج میدان التّحقیق، أو مختار بوعنّاني

  .الدّراسة من شتّى الأبواب

 .ألّف القطب في النّحو، والصّرف، والبلاغة: اللّغـة  -1
 :في النّحو  - أ

  .1)مفقود(على شرح أبي القاسم الدّاوي على الآجرومیّة الحاشیة الأولى  •

الحاشیة الأولى على شرح أبي القاسم الدّاوي على شرح الآجرومیّة  •

  .2)مخطوط(

  .3المسائل التّحقیقیّة في بیان التّحفة الآجرومیّة •

  .4)مفقود(حاشیة الشّذور و شرحھ  •

  .5)مخطوط( حاشیة ثانیة على شرح أبي القاسم الدّاوي على الآجرومیّة •

  6.)مفقود(حاشیة على إعراب الألفیّة •

  7.)مفقود(حاشیة على القطر و شرحھ  •

 8).مخطوط(حاشیة على شرح المرادي على الألفیّة  •

 1.نظم مغني اللّبیب لابن ھشام الأنصاريّ: قصیدة الغریب •

                                                             
ص  ،2001طبع في  ،دارهومه .مختار بوعنّاني :، دالمصنَّفات اللّغوية للأعلام الجزائرية عبر القرون -1

 .494:وآراء الشّيخ أطفيش العقدية  .67
 .المرجع نفسه -2
تحت  –تحقيق ودراسة  –زائر زميلي في مشروع الدراسات النّحوية في الج يحقّقه الطّالب حيدرة رشيد، -3

 .جامعة وهران. بوعنّاني دكتور مختارال :إشراف
 .494: وآراء الشّيخ أطفيش العقدية  ، 67: المصنَّفات اللّغوية  -4
 .67:المصنَّفات اللّغوية  -5
 494:  العقدية اطفيش الشيخ وآراء ن،.م -6
 أطفيش الشيخ راءآو ،67: اللغوية المصنفات .الهشيمية المقدمة على المحمدية شياحوال: حياناأ وسماه -7

 494: العقدية
 486:  العقدية أطفيش الشيخ وآراء ،67: اللغوية المصنفات -8
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 :في الصّرف  - ب

  ).محقَّق(الكافي في التّصریف  •

  .2)مطبوع(شرح لامیة الأفعال  •

  :البلاغةفي   - ج

  .3)مخطوط(بیان البیان، في علم البیان  •

  .4)مخطوط(تخلیص العاني من ربقة جھل المثاني  •

  .5)مخطوط(ربیع البدیع، في علم البدیع  •

وھو شرح على شرح عصام الدّین ). مخطوط(شرح شرح الاستعارات  •

  .6إبراھیم بن محمّد على متن الاستعارات

 :علم التّفسیر -2

كان أطـفیّش وحید عصره في تألیف التّفاسیر عند الإباضیّین، فقد أبدع في 

وفي :" فھد بن عبد الرّحمن بن سلیمان الرّوميّثلاثة طُبع منھا اثنان، یقول الباحث 

العصر الحدیث لا تجد إلاّ ثلاثة تفاسیر، وتعجّب إذا عرفتَ أنّھا كلّھا لمؤلّف واحد، 

وأذكرھا . 7"ة اثنان، أمّا الثّالث فلم یتمّھ، ولم یُطبَعوأنّ المطبوع من ھذه الثّلاث

  : بالتّرتیب

                                                                                                                                                                                   
 492، وآراء الشيخ أطفيش العقدية ص  104المصنفات اللغوية ص  -1
 .م1986ط .ّوالثّقافة وزارة التّراث القومي سلطنة عمان،. الأفعال، لأمحمد بن يوسف أطفّيششرح لامية  -2
 . 480:وآراء الشّيخ أطفيش العقدية  ،51: اللّغوية للأعلام الجزائرية المصنَّفات  -3
 .480:آراء الشّيخ أطفيش العقدية  -4
 .481:وآراء الشّيخ أطفيش العقدية  ، 78:المصنَّفات اللّغوية  -5
 .484:آراء الشّيخ أطفيش العقدية -6
لة مقدمة رسا ،الدكتور مصطفى مسلم محمد: ي، إشرافير في القرن الرابع عشر الهجراتّجاهات التّفس -7

قسم القرآن  –كلّية أصول الدين  سلامية،لإجامعة الإمام محمد بن سعود ا .لنيل درجة الدكتوراه
 .1/314) :هـ1405هـ ـ  1404.(وعلومه
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وھو أوّل تفاسیره، اختُلف في تاریخ إتمامھ؛  :ھمْیان الزّاد إلى دار المعاد •

وقد طُبع مرّتین، واحدة في زنجبار، والأخرى في سلطنة عمان في ثلاثة عشر 

 .1مجلَّدًا

ا، واختلَف الدَارسون في منھج ما یزال مخطوطً: داعي العمل لیوم الأمل •

الشَیخ أطفیّش فیھ، فذھب البعض إلى أنّھ بدأه من الخاتمة وانتھى إلى سورة الرّحمن 

 .2فلم یتمّھ

لم یلق التّفسیران السّابقان اھتمامًا كبیرًا واعتمادًا بالغًا في : تیسیر التفسیر •

تفسیر آخر متوسّط،  أوساط المتعلّمین والمھتمّین؛ ھذا ما شجّع الشّیخ على تألیف

أمّا بعد، فإنّھ لمّا تقاصرت : "جامع لكلّ السّور القرآنیّة، مھذَّب ومنقَّح، جاء في مقدّمتھ

الذي ألّفتھ في صغرالسّنّ، )  ھمیان الزّاد إلى دار المعاد(الھمم عن أن تھیم بـ 

ط و لا ، أنشطت ھمّتي إلى تفسیر یغتبَ)داعي العمل لیوم الأمل(وتكاسلوا عن تفسیري 

  3".یمَلّ

  :طبعـاتھ -

ثلاث طبعات، الأولى كانت طبعة حجریّة بالجزائر،  )تیسیر التّفسیر (لكتاب 

والثّانیة على نفقة وزارة . 4ھـ، في سبعة أجزاء 1326ھـ إلى سنة 1325من سنة 

م، في خمسة عشر مجلَّدًا بدون 1986التّراث القوميّ والثّقافة بسلطنة عمان سنة 

  .5تحقیق

كانت بالجزائر،  -وھي الطّبعة المعتمَدة في ھذا البحث  -أمّا الثالثة والأخیرة 

، بمساعدة لجنة من إبراھیم بن محمّد طلاّيحیث قام بتحقیق الكتاب وإخراجھ الشّیخ 

وقد تكلّف بنشره المطبعة العربیّة في غردایة؛ ولم یعرَض ھذا التّفسیر دفعة . الأساتذة

                                                             
مساعدة لجنة من انظر تيسير التّفسير لأطفيش، تحقيق وإخراج الشّيخ إبراهيم بن محمد طلاّي، ب -1

 .32رحلة القطب ص و ،133المصنَّفات اللّغوية ص و .ض / 1.الأساتذة
 .20معجم أعلام الجزائر ص و ،غ /1: انظر تيسير التّفسير  -2
 .1/1: تيسير التّفسير -3
 .181وتاريخ بني مزاب ص  ،64المصنَّفات اللّغوية للأعلام الجزائرية ص  -4
 .64ص  ،المصنَّفات اللّغوية -5
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 2003م إلى غایة سنة 1996أجزائھ المحقَّقة ابتداءً من سنة واحدة، فقد تمّ إخراج 

  .1م

  :عـدد أجزائھ -

في طبعتھ الأخیرة كلّ السّور القرآنیّة موزَّعة  )تیسیر التّفسیر (حوى كتاب 

على ستّة عشر جزءًا، یلیھا جزء خاصّ بالفھارس الفنّیّة، لیكتمل عدد أجزاء الكتاب 

  .سبعة عشر جزءًا

  :العلمیّةمكانتھ  -

إنّ ما تمیّز بھ ھذا الكتاب من غزارة في مادّتھ وبساطة في أسلوبھ، وتنوّع في 

مباحثھ، جعلھ یحظى بمكانة علمیّة لم یكتسھا تفسیراه السّابقان، وھذا بشھادة من اطّلع 

علیھ وبحث فیھ؛ حتّى إنّ المؤلّف ذاتھ أعرب عن أھمّیّة ھذا الكتاب في رسالة وجّھھا 

من تفسیر -و الحمد الله الرّحمن الرّحیم -و لكما الآن: "دقائھ، قال فیھاإلى بعض أص

المذھب ما یغنیكم إن شاء االله عن تفسیر غیره، فإن ذَكرتُ مذھبھم فإمّا لأردّه، وإمّا 

لأنّھ حقّ، وقد اعتقدناه قبل أن نراه لھم، ولست مقلّدًا لأحد، ولاسیما التّیسیر الذي قرب 

الرّحیم كمالُھ، وما ذكرتھ إلاّ لترغبوا فیھ لأنّھ غیر طویل بل إن شاء االله الرّحمن 

  .2"لات، والحمد اللهمتوسّط مع جمعھ ما لیس في المطوَّ

ومن وقف على تفسیره : "أبو إسحاق إبراھیم أطفیّشویقول تلمیذه الشّیخ 

شاھد تبحّره في علوم القرآن وغزارة مادّتھ ومقدرتھ على إظھار  )تیسیر التّفسیر(

  3."ائق التّفسیرحق

ـ رحمھ االله ـ مرجعًا رئیسًا، خاصّة فیما  إبراھیم بیّوضلقد اعتمده الشّیخ 

إذا أردت أن أعرف أحیانًا قول الإباضیّة في بعض : "یتعلّق بالإباضیّة، فعنھ قال

                                                             
 .63ص  ،المصنَّفات اللّغوية -1
 .أأ/1:تيسير التّفسير  -2
 .ظ/1:المصدر نفسه  -3
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الأحكام الشّرعیّة الواردة في الآیة، فإنّني أرجع إلى كتاب التّیسیر للشّیخ الحاج أمحمّد 

  1."أطفیّش

 في محمّد بن یوسف أطفیّش ومذھبھ(في رسالتھ  عكّي علوانيیقول الباحث 

یعتبَر دائرة معارف لآراء أشھر المفسّرین ) التّیسیر(إنّ تفسیره : "2)تفسیرالقرآن 

السّابقین، الذي جمع فیھ وجھات نظر معظم المدارس الإسلامیّة، وكذا بعض الفرق، 

ھذا تظھر أھمّیّتھ بین كتب التّفاسیر في العالم مع إبراز وجھة نظر الإباضیّة، من 

  .3"الإسلاميّ 

  ).تیسیر التّفسیر(منھجیّة أطفیّش في التّوظیف النّحويّ في : ثانیًا 

  :نقلھ عن بعض العلماء  -1

جاءت نصوص أطفیّش النّحویّة زاخرة بآراء غیره ممّن اشتھروا بعلوم اللّغة 

أبي : الأقوال والآراء؛ فقد نقل عن المختلفة، من دون أن یحیل على مصادر ھذه

ت (، وسیبویھ )ھـ 170ت (، والخلیل بن أحمد الفراھیديّ )ھـ69ت (الأسود الدّؤليّ 
، )ھـ311ت(، والزّجّاج )ھـ207ت (، والفرّاء )ھـ189ت (، والكسائيّ )ھـ 180

؛ وغیرھم من علماء اللّغة )ھـ 538ت (، والزّمخشريّ )ھـ377ت (والفارسيّ 

  .نالمشھوری

 تیسیر(ونظرًا لكثرة ھذه الأسماء وتكرّر بعضھا في مختلف أجزاء كتاب 

یسھّل على الباحث والمھتمّ  4، اخترتُ أن أجمعھا في جدول إحصائيّ)التّفسیر

  .الوصول إلیھا والوقوف عندھا

، كلّما دعت البصریّةو الكوفیّةكما أخذ أیضًا من آراء المدرستین النّحویّتین، 

،  البغداديّذلك؛ فكان كثیرَ الاستشھاد بالمذھب الكوفيّ، ویلیھ البصريّ، فـالمسألة إلى 

  1.الأندلسيّثم 
                                                             

 .أأ/1:تيسير التّفسير  -1
ير عبد القادر بقسنطينة سنة جامعة الأم .الماجستير في العلوم الإسلامية وهي رسالة مقدمة لنيل شهادة -2

 .282ص  ،م1991
 .أأ/1:تيسير التفسير -3
 .ص    من هذه الرسالة تجده في -4
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وكان یحیل من حین إلى آخر على بعض كتب اللّغة والنّحو التي خدم بھا 

،  3لابن مالك المقاصد وكتاب تسھیل الفوائد وتكمیل، 2سیبویھ ككتابتفسیره، 

  6.لابن ھشام المغني، و5ابن معطي وشرح ألفیّة، 4لابن جنّيّ الخصائصو

في تفسیر قولھ عزّ  شرح ألفیّة ابن معطيفقد أحال أطفیّش مثلاً على كتاب 

﴿ :وجلّ
"





﴾7مقدَّما علیھ، ) مَسْؤُولاً (نائب فاعل ) عَنْھُ(حین أجاز أن یكون  ؛

و في : " لا یقدَّم لشبھھ بالفضلة، مستشھدًا بقولھ –كما ذَكَر  –ولو كان نائب الفاعل 

  8."شرح ألفیّة ابن معطي جواز تقدیم النّائب إذا كان جارا و مجرورًا

 :ـ اجتھاده في بعض القضایا النّحویّة 2

ماء النّحو دون أن لم یكن أطفیّش في توظیفھ النّحويّ یستشھد بآراء وأقوال عل

یُتبعھا رأیھ ونقده إمّا بالرّدّ أو الموافقة، أو شرح ما غمض منھا؛ وكثیرًا ما كان 

یُنصف في مسائل اختلف فیھا أھل التّفسیر وبعض علماء النّحو؛ فاعتمد جملة من 

الألفاظ والعبارات الجریئة التي لا تختلف عمّا یوظّفھ علماء الدّین والإفتاء، من ذلك 

لا یقال، والصّحیح، ویجوز، ولا یجوز، فعندي، ومن العجیب، وأخطأ من قال، : ھ قول

وھو ضعیف، والتّحقیق، إلاّ أنّ مذھبي، والصّواب، ولا أعیب، وأغرب من ذلك 

وذلك أولى من أن "قبولھ، ویبعد ما قیل؛ وكان إذا رَجّح رأیًا عن آخر یوظّف عبارة 

فاحفظ ذلك ولا تضیّعھ، واعمل بھ في : ةً یقول، وإذا عرض قاعدةً دقیقةً نادر"یقال 

                                                                                                                                                                                   
 .انظر الجدول ص      من هذه الرسالة -1
 .5/25:انظر تيسير التّفسير  -2
 .13/60ن . م -3
 .15/11ن . م -4
 .8/177ن. م -5
 .6/65ن .م -6
 .36:سراء لإا -7
 .8/177:تيسير التّفسير -8
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القرآن الكریم وغیره؛ مع التّنبیھ منھ أنّ مثل ھذا القول لا یُعثَر علیھ في مصادر 

  .ثمّ تذكّرتُ: وكان إذا فاتھ شيء ما ثمّ أدركھ یقول. أخرى

، الزّمخشريّفمن الأمثلة التي اعترض فیھا على آراء غیره، ما ذھب إلیھ 

جواز نصب المصدر على الظّرفیّة دون أن یكون صریحًا؛ فجاء ردّ الذي یرى 

: أطفیّش بطریقة راعى فیھا شخصیّة الزّمخشريّ وكشف فیھا عن مكانتھ العلمیّة، قال

جئتُ أن طلعت الشّمس، لَقدّر : وكونھ إمامًا في العربیّة لا یُدفَع ذلك عنھ؛ ولو سُمع"

أجيء أن تطلعَ، لَقدّر وقت أن : عت؛ أو سُمعوقت أن طل: المضاف، أولام التّوقیت، أي

  .1"تطلع، أو لأن تطلع

ولا یكتفي أطفیّش بالرّدّ على رأي الواحد فقط، مثلما فعل مع الزّمخشريّ، بل 

یتعدّى ذلك، لیكون ردّه شاملاً إذا لم یقتنع بما ذھب إلیھ النّحاة وأجمعوا علیھ، وكان لھ 

ونادرًا ما . وھذا وھمٌ من النّحاة وغیرھم: لھرأي آخر في تلك المسألة، فیعترض بقو

  .یلتزم الصّمت

 :اعتماده على الشّاھد النّحويّ -3

یعتمد أطفیّش في نصوصھ النّحویّة الشّاھدَ النّحويَّ، فكان یرجع إلى القرآن، 

  .والشّعر، والحدیث؛ كما كان كثیرَ الاستحضار لأمثلة سیبویھ

 :اعتماده على القرآن   - أ

الله العزیز نصیبٌ أوفر في الاستشھاد، مقارنة بالشعر كان لآیات كتاب ا

موزَّعة بحسب المسائل التي تناولھا  2والحدیث؛ فقد أحصیت لھ تسعین آیة وآیة

أطفیّش في توظیفھ النّحويّ، وكثیرًا ما كان یستشھد لمسألة واحدة بأكثر من آیة، كما 

  :فعل في تفسیر قولھ تعالى 

"  

      

       

                                                             
 .327- 11/326: تيسير التّفسير -1
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http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ـدخـلم  

 

    

  "1 حین وقف عند مسألة البناء والإعراب في اسم ،

؛ فأتى في تحلیلھ بشاھدین من القرآن، ھذا النّافیة للجنس، الوارد مشبَّھًا بالمضاف) لا(

مشبّھ بالمضاف لتعلّقھ بھ، ومع ذلك لم یُنصَب منوَّنًا ) لا(، اسم )لاَ مَرَدَّ لَھُ: " (نصّھ

معرَب لم ینوَّن لنیّة لفظ المضاف إلیھ، ومثل ھذا وارد في : بل بُنِي كالمفرد؛ وقیل

یوسف " (لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْكُمْ "، و)118:التّوبة("لاَمَلْجَأَ مِنَ اللَھِ :"مواضع من القرآن مثل

:92"(2. 

 :اعتماده على الشِّعر  - ب

، غیر أنّھ لم )تیسیر التّفسیر(لقد أولى أطفیّش للشِّعر عنایةً كبیرةً في كتابھ 

یستغلھ في الاستشھاد أثناء عرضھ لبعض المسائل النّحویّة، فقد اكتفى باستحضار 

، لا یُعَدّ بأصلٍ جدیدًا في الاحتجاج بھ، فقد تداولھ 3الشِّعرواحد وعشرین شاھدًا من 

 :"النّحاة قبلھ وعملوا بھ؛ من ذلك مثلاً ما وظّفھ في تفسیره لقولھ تعالى

    

   

   

 "4 كان(، حین اشتغل في تحلیلھ على مصدر( ،

، عادَةُ المفسِّرین یذكرون المصدر ممّا بعد )بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ: "(فكان لھ النّصّ الآتي

، ویسقطونھا كأنّھا زائدة، وكأنّھا لیس لھا مصدر إذا دخلت على المبتدأ والخبر؛ )كان(

  :وعندي لیس كذلك، قال الشّاعر

  .إِیَّاهُ عَلَیْكَ یَسِیرُ  وَ كَوْنكَ***  بِبَذْلٍ وَحُكْمٍ سَادَ فِي قَوْمِھِ الفَتَى   

                                                             
 .47: الشّورى -1
 . 61 -13/60:تيسيرالتّفسير -2
 .يراجع الجدول ص    من هذه الرسالة -3
 .34:العنكبوت  -4
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ـدخـلم  

 

وفي تأویل المصدر منھا فائدة فاتتھم، وھو الحكم على كونھ یفعل زیادة : قلت

على الحكم على الفعل، وذلك أبلغ، فاحفظ ذلك ولا تضیّعھ، واعمل بھ في القرآن 

  .1"الكریم وغیره

  :اعتماده على الحدیث -جـ 

انقسم النّحویّون في مسألة الاحتجاج بالحدیث، فردّه بعضھم مُرجِعًا ذلك إلى 

وممّا یقوّي القول بعدم : "أطفیّشكثرة روایتھ بالمعنى، وعن ھذا یقول الشّیخ 

الاحتجاج بالحدیث في علوم العربیّة، أنّ الرّواة یحرِّفون اللّفظ؛ ویحتجّ بھ في المعنى 

) الصّین(لا یقول )المكّة (م لا یحرّفون المعنى، فكما لا یقول صلّى االله علیھ وسلّم لأنّھ

  .2)"ال(بـ 

الذي یحمل أكثر من " حریفالتّ" فنراه في قولھ یعمد إلى توظیف مصطلح 

دلالة، وكأنّ الحدیث الشّریف بشرف صاحبھ صلّى االله علیھ وسلّم كلّھ متواثر 

العقل، ولا یأخذ بھ القارئ الباحث، فما قولھ عن الحدیث بالمعنى،وھذا ما لا یتقبّلھ 

  .المتواثر باللّفظ؟

على رأي أشار فیھ إلى بعض  )تیسیر التّفسیر(وقد عثرت لھ أیضا في كتابھ 

التّحقیق أنّ روّاة الحدیث قد لا : "الأخطاء المتكرّرة عند روّاة الحدیث، حین قال

رووه بالمعنى، ولو : نوا ثقاة في المعنى، فتقولیحسنون العربیّة، فلا یحتجّ بھم، ولو كا

مثنى مثنى، ویقرنون خبر كَادَ : ألا ترى أنّھم یقولون . رجّح الاحتجاجَ بھم الجمھورُ

ولا یكادون یتركون ذلك، إلى غیر ذلك ممّا لا یُقبَل في العربیّة، ولیس ذلك منھم 

  .3"نھمشذوذًا، بل یكثرونھ ویلتزمونھ، فعَلِمنا أنّ ذلك خللٌ م

                                                             
 .11/64: تيسير التّفسير -1
فيتبين أن ". اطْلُبوا العلْم و لَو بِصين: "إلى حديثه صلّى االله عليه وسلّم يشير. 7/284:تيسير التّفسير -2

د المجموعة الفوائ: يراجع . موضوع كما هو حاصل في هذا الحديثوإنّما يستدلّ بال ،يلتزم بالصحيح أطفيش لا
عبد : تحقيق  .)هـ1250ت (مام محمد بن علي الشّوكاني تأليف شيخ الإسلام الإ في الأحاديث الموضوعة،

اليماني حمن بن يحيى المعلّمياب عبد  .الربيروت  ،دار الكتب العلمية .اللّطيفأشرف على تصحيحه عبد الوه
 .272ص ) م1995(ط .لبنان 

 .76 - 13/75:تيسير التّفسير  -3
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ـدخـلم  

 

فالمتتبِّع لھذین القولین یدرك أنّ أطفیّش لا یعترف بالحدیث في التّقعید تمامًا، 

كما یخلص إلى أنّ نصوصھ النّحویّة الموظَّفة في تفسیره للآیات القرآنیّة خالیة من 

شواھد الحدیث؛ وعلى عكس ھذا كلِّھ وجدتھ یستأنس ببعض من الحدیث أثناء الدّراسة 

دار أكثره حول  1فأحصیت لھ اثني عشر شاھدًا، )تیسیر التّفسیر(بھ النّحویّة في كتا

النّافیة للجنس، المشبَّھ بالمضاف، الوارد من غیر ) لا(مسألة البناء والإعراب في اسم 

تنوین؛ واخترت أن أمثّل للفاعل في أحد الأحكام المتعلّقة بھ، وذلك في تفسیر قولھ 

   : "تعالى

 "2حین وظّف في تحلیلھ قولھ صلّى االله علیھ وسلّم ، :

؛ فالأصل في الفاعل أن یوحَّد فعلھ سواء كان ھذا الفاعل 3"یَتَعَاقَبُونَ فِیكُمْ مَلاَئِكَةٌ"

. مثنّى أو جمعًا، وفي الآیة الكریمة والحدیث شارك الفعلُ فاعلَھ في علامة الجمع

  .حویّین في ذلك أنّھا لغة شھیرة لا شاذّةورأي النّ

  :توظیف أمثلة سیبویھ

على عكس بعض كتب التّفسیر، بالغ أطفیّش في استعمال الأمثلة البسیطة 

قَامَ زَیْدٌ، داخل نصوصھ النّحویّة، فقد بلغت ثمانیة : الواضحة، الواردة على نحو

بتعدّد القضایا النّحویّة التي ، موظَّفة في مختلف الأجزاء، وقد تعدّدت 4وتسعین ومائة

إِنَّ زَیْدًا :"استدعت الوقوف عندھا بالتّحلیل والتّیسیر لھا؛ من ذلك مثلاً توظیفھ لمثال 

الأولى ) إنّ (واسمھا وخبرھا خبرًا لـ ) إنّ(، لبیان جواز أن تكون جملة 5"إِنَّ أَبَاهْ قَائِمٌ 

   : "في تفسیر قولھ تعالى 

                                                             
 .يراجع الجدول ص         من هذه الرسالة -1
 .3:الأنبياء  -2
 معون في صلاَة الفَجرِ ويجتَ ،باللَّيلِ و ملاَئِكَةٌ بِالنَّهارِ: "وتتمة الحديث . 254-9/253: تيسير التّفسير -3
تَركْنَاهم وهم : كْتُم عبادي ؟ فَيقُولُونكَيفَ تَر: أَلُهم وهوأَعلَم بِهِمفَيس ،ثُم يعرج الذين باتُوا فيكُم ،صلاَة العصرِو

لُّونصلُّو ،يصي مهو منَاهأَتَيوو ".ن انظر صحيح البخاري. لم في باب فضل صلاة العصرمسرواه البخاري، 
  دالإمام الحافظ أبي عبد االله محم:تأليف 

 القضبط مراجعة و ).هـ 256 ت(ابن إسماعيل البخاري د عليبطو فهرسة الشّيخ محم  
 ة المكتبة .والشّيخ هشام البخاريوصحيح مسلم. 385ص 1مجلّد،)م 2001( 1ط،بيروت –صيدا  ،العصري، 

مكتبة المعارف  ،دار ابن حزم بيروت ).هـ261ت(لحجاج القشيري النّيسابوري للإمام الحسين مسلم بن ا
 .1/367،)م1995( 1ط.بيروت

 .انظر الجدول ص     من هذه الرسالة -4
 .9/379:تيسير التّفسير -5
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ـدخـلم  

 

   

   

    

  

 "1.  

  ):تیسیر التّفسیر ( المصطلح النّحويّ في 

حیّز أكبر، فكان لذلك وقع وأثر في  )تیسیر التّفسیر(لقد خُصَّ للنّحو في كتاب 

تنوّع المصطلح النّحويّ، وتعدّده، وتكرّره؛ والملفت أنّ ھذا المصطلح النّحوي لم یكن 

أطفیّش ملزَمًا ومقیَّدًا بتوظیفھ داخل نصوصھ النّحویّة التي أشارإلیھا، فقد وقفتُ عند 

لنّحو في ھذا التّفسیر یحتاج إلى مصطلحات بل نصوصٍ وجدت من خلالھا أنّ قسم ا

 .كثیر من المراجعة والتّدقیق

وعلى كلٍّ، كان أطفیّش یُتبِع عرضھ للمصطلح النّحويّ بتعریف موجز لھ، 

أوبحكم من الأحكام التي تخصّھ؛ كما كان یقف من خلالھ عند مسألة اختلف النّحویّون 

، 2و الثّمانیةوا: ومن المصطلحات التي حظیت بتعریف أذكر. في توجیھھا

الذي عرّفھ أطفیّش  وضمیر الفصل 5والاشتغال 4والغیبة 3والاختصاص

وضمیر الفصل حرف لا محلّ لھ من الإعراب، وسُمِّي ضمیرًا باعتبار :"بقولھ

  .6"أصلھ

  

  

  

  
                                                             

1-  17:الحج. 
 . 6/153: التّفسير تيسير -2
 .6/443:ن،م -3
 .7/103:ن،م -4
 .8/140:ن،م -5
 .8/352ن،م -6
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جـدول یمثل للأعـلام التي استعـان الشـیخ أطفـیش بآرائـھا النحـویة 

  )تیسیر التفسیر(في 
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جدول یمثل المـدارس النحـویـة التي اعتمد أطفیش آراءھا في 

  )تیسیر التفسیر(توظیفھ النحوي في 
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جدول یمثل عدد الشواھد اللغویة التي اعتمدھا أطفیش في توظیفھ 

  )تیسیر التفسیر(النحويّ في 
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  :المرفوعات

 .نائب الفاعل )2      .الفاعل )1

 .خبر المبتدأ )4      .المبتدأ )3

 .خبر إنّ وأخواتھا )6  .اسم كان وأخواتھا )5

 .التّوابع في حالة الرّفع) 7

وقد أولى أطفیّش اھتمامًا كبیرًا بالمرفوعات، إذ ورد توظیفھ لھا في ثلاثمئة 

 .1)تیسیر التّفسیر( ، وفي مختلف أجزاء كتابھ )377(وسبع وسبعین آیة 

أغلب ھذه المرفوعات اكتفى فیھا أطفیّش بالإعراب فقط، دون التّفصیل فیھا، 

صلة بالمرفوعات التي تناولھا  واقفًا، في حالات نادرة، على بعض المسائل التي لھا

النّحاة؛ أتى فیھا بآرائھم واختلافاتھم، مُبدیًا في بعض المسائل رأیھ الشّخصيّ فیھا، 

 :ھذه المرفوعات أعرِضُھا على النحو الآتي

  :2الفاعل: أوّلا

في مائة آیة وعشرٍ  )تیسیر التّفسیر( عرض أطفیّش دراسة الفاعل في كتابھ 

لھا بعض الأحكام المتعلّقة بھ، معرِّجًا على بعض المسائل ، وضّح من خلا 3 )110(

  :الخاصّة بھ، تناولھا النّحاة فیما بینھم، وقد ورد عن الفاعل ما یلي

                                                             
  .سالةمن هذه الر:    يراجع الجدول  ص - 1
الرفع : " به أفتتح دراستي للمرفوعات، كونه الأصل فيها، وبه ذهب الزمخشري، إذ عرف الرفع بقوله  - 2

علم الفاعلية، والفاعل ليس إلاّ، وأما المبتدأ، وخبره، وخبر إن وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس، واسم كان 
المفصل في علم ". لى سبيل التشبيه والتقريبالمشبهتين بليس، فملحقات بالفاعل ع" لا"و" ما"وأخواتها، واسم 

وهذا ما نجده عند . 24: ، ص)2003( 1ط.العربية، تحقيق، سعيد محمود عقيل، دار الجيل بيروت، لبنان
ستة في الرفع، : الوجه الثاني من وجهي المعرب من النوع الاسمي تسعة عشر ضربا " :السكاكي في قوله

عبد الرحمان . د: مفتاح العلوم، تحقيق ."ون فاعلاً، والبقية ملحقة بهواحد منها أصل في ذلك، وهو أن يك
  .140: ، ص)م2000( 1هنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

الفاعل والمبتدأ ، والخبر، يراجع معاني النحو، الدكتور فاضل السامرائي، : ومن النحويين من جعل العمد ثلاثة
  .25: ، ص1، ج)م2000(1الفكر للطباعة، النشر والتوزيع، عمان الأردن، ط دار

  .من هذه الرسالة:   ص: يراجع الجدول  - 3
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  :الفاعل اسمًا ظاھرًا

 ﴿ :ذكر الشّیخ  أطفیّش الفاعل اسمًا ظاھرًا في تفسیره لقولھ تعالى

    

  

  ﴾1 ركِّزًا  ؛

إنھ :ومن التخلیط قول البعض) ... جعل(الذین فاعل :" ، ما نصّھ)الذین(على لفظة 

بیان لمحل الجعل، وإن مرجع ) في قلوبھم(ضمیرًا الله، و) جعل(یجوز جعل فاعل 

ین كفروا الحمیة، نظرًا إلى معنى جائز في الجملة، إذ جعل االله في قلوب الذ: المعنى

داخلة ) في(وغفل عما فیھ من فساد الإعراب ومخالفة المعنى المراد، أوتكلّف تقدیر 

  .2)"الذین(على 

في حالة  )جعل (بتحدیده لمفعوليْ) الذین(وقد وضّح أطفیش فاعلیة الموصول 

. وھو مقدَّم) في قلوبھم: ( ر، والثانيوھو مؤخَّ) الحمیّة(تعدیھ إلى اثنین، الأول منھما

 ).الحمیّة(عند أطفیش، ومفعولھ ) ألقى(أما في حال تعدیھ لواحد فھو بمعنى 

، في تفسیره لھذه الآیة الكریمة التي 3الرّازيّوبھذا یكون أطفیش قد سلك نھج 

ھو ) جعل( أبانت غایة البون بین الكافر والمؤمن، باینت بین الفاعلین، إذ فاعل 

ضمیرًا ) جعل( ھو االله تعالى؛ وخالف من أجاز جَعْلَ فاعل ) أنزل( الكفّار، وفاعل 

الله تعالى، ضمیر ا" جعل" یجوز أن یكون فاعل : " في قولھ النیسابوريّالله، كما فعل 

                                                             
1 ﴿ ::"، وتتمة الآية26:الفتح -  Ì^*g]☯söZöF%&BÓöYX fb/@]A 
'b�ö]ôEö]óEö�Eöø�öæz ê�]iÓn ©ù�ùöjpcözæt �]iÓnæo 
æv�EöùóEöù�pöb�>j@]A ÷~b�Ó�]☯sö>j%&Aæo ]��öÓ�ùöi\ö� 
?¬Épö>ZWöNôEj@]A >A�paZöFB\ö�æo dTöÓ�%&A Bæ�`YöF $Bæ�]i÷�%&Aæo 

æuB\ö�æo fb/@]A ±Ph.ö�`YöF »§Ø�ö\{z LB��EùöiÓn (26)﴾. 

  .13/374 :تيسير التفسير - 2
هو " جعل"بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة، ومنه فإن فاعل " فأنزل" يرى الإمام الرازي أن العطف في  - 3

، فخر الدين محمد بن عمر بن :التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: هو االله تعالى، يراجع" أنزل"الكفار، وفاعل 
قدم له هاني الحاج، حقّقه وعلّق عليه ، )هـ604ت (الحسين بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي 

، والبحر المحيط في 93-28/92عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة مصر،: وخرج أحاديثه
  .9/498: )م2005(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع التفسير لأبي حيان الاندلسي
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بیان لمكان الجعل، ومآل المعنى إذ جعل االله في قلوب الذین كفروا " في قلوبھم"و

 .في تفسیره لكتابھ تعالى 2ابن عاشور، وبھ ذھب الشیخ 1"الحمیّة

ھذا ما رأى فیھ أطفیش خلطًا وفسادًا في الإعراب، كما ھو مبیّن في نصھ 

دون غیره كان مناسبًا ) الذین( موصول فوقوفھ في تفسیر الآیة الكریمة عند ال. أعلاه

وھادفًا، فقد تبیّن في ھذا التوظیف النحوي الذي جاء بھ معنى الآیة وتفسیرھا، ھذا 

أكثر من اعتماده على  3التفسیر أرى فیھ أنّ شیخنا اعتمد فیھ على تفسیر الإعراب

 .تفسیر المعنى

یش للفاعل اسمًا من أمثلة توظیف أطف )تیسیر التفسیر( ومما جاء أیضًا في 

  ﴿ :ظاھرًا، وقوفھ عند تفسیره لقولھ تعالى

    


في الآیة القرآنیة، ) الوالدین( ، ساعیًا إلى إبراز دلالة لفظة 4

رًا لمحذوف، وبھ یكون خب: فرشّح بذلك إعرابین اثنین لھا، أحد ھذین الإعرابین

فاعلاً، إذ یقول : -وھو ما یھمني في الدراسة -الوالدان والأقربون وارثین، وثانیھما 

، والرابط )كلّ(، أو نعت ما أُضیف إلیھ )كل(نعت ) جعلنا مواليً(جملة :" فیھ أطفیش

، )ترك(فاعل ) الوالدان(بین الصفة والموصوف محذوف، أي نصیب مما ترك، و

ولكل تركة جعلنا ورثة، : والأقربون موروثون؛ ویجوز أن یكون المعنىفالوالدان 

                                                             
 مة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين المكيتاليف العلا تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، - 1

طبعه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عمران، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  )هـ728ت(النيسابوري 
وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة أبي الفضل . 6/151مجلد : )م1996( 1ط

السيد محمد السيد، سيد إبراهيم عمران، دار . د: ، تحقيق وتخرجالألوسي البغداديشهاب الدين السيد محمود 
  .26/367ج/13مجلد : )م2005(الحديث، لاقاهرة، ط 

، سماحة الأستاذ العلامة التحرير والتنوير: أجاز الشيخ ابن عاشور اسم الجلالة فاعلاً، أنظر تفسيره - 2
ار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الد

  .26/194: م1984تونس 
فرق النحوين بين تفسير المعنى وتفسير الإعراب، فتفسير المعنى لا يعتد بالصناعة النحوية، وأما تفسير  - 3

م بدر الدين محمد بن عبد ، الإماالبرهان في علوم القرآن: يراجع. الإعراب فلا بد فيه من الصناعة النحوية
  .1/304:)م1972( 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة بيروت، لبنان، ط: االله الزركشي، تحقيق

4 ﴿ :وتتمة الآية. 33: النساء -   ±Àæv�öFù^qjAæo \�C\qö]ZW#<Ón  

÷~.ö�öaóEö#<Ó�÷�öF]A ÷~a�pöa�FBÓèö<öÓöYX ¨$b~b�ÓöYEö�ER�]ZöF 
du;`A ]f/@]A æuB\ö� ê�]iÓn ±Ph.ö� ¾§Ø�ö\{z IAqö�EP�\{z (33)  ﴾.  
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) ترك(فاعل ) الوالدان(، لأن كل تركة ھو ما ترك، فـ)كل(بیان لـ ) مما ترك: (فقولھ

 .1"أیضًا

یلاحظ أن تفسیر الشیخ أطفیش لمعنى الآیة اعتمد فیھ أساسًا على تفسیر معنى 

عنیین من الإعراب، إذ یمكن أن یكون تمام ، لأن ارتفاعھا على م)الوالدین(كلمة 

من ھؤلاء الورثة؟ على : جوابًا لسؤال) الوالدان(، فیكون )مما ترك(الكلام قولھ تعالى 

 .2 )تركً(فاعلاً لـ ) الوالدان(حذف مبتدأ؛ كما یمكن أن یكون 

وقد اكتفى أطفیش في تفسیره ھذا بعرضھ لھذین المعنیین دون ترجیح معنى 

نھما یصلحان في تحدید معنى الآیة الكریمة التي تخبرنا عن شيء من على آخر، كو

ومن ثم یصلح أن یكون الوالدان والأقربون وارثین . أحوال المیراث وأحكامھ

 .وموروثین

وبھذا، یكون لھذا التوظیف النحوي الذي اعتمده أطفیش في تفسیره فضل 

تي سلك في تفسیره لھا طریق كبیر، وأثر بلیغ في تقریب معنیيْ الآیة القرآنیة ال

 .3التأویل، لما فیھا من تقدیم وتأخیر، وإضمار كثیر

  :الفاعل مصدرًا مؤوّلاً

المصدر الذي یقع لھ التأویل، ویتمّ : المؤوّل ھو كلّ مصدر غیر صریح، أي

، ومن أجل ذلك یسمى بالمصدر المؤوّل  أو 4ذلك بسبك الفعل بالحرف المصدري

 .1المنسبك

                                                             
  .3/209: تيسير التفسير - 1
تفسير : يراجع. يرثون مما ترك: متعلقًا بفعل محذوف دلّ عليه الموالي، تقديره" مما ترك" فيكون  - 2

يروت، النسفي المسمى بمدارك التنزيل في حقائق التأويل، قدم له الشيخ قاسم الشعاعي الرفاعي، دار القلم ، ب
  .309: ، ص1ط
ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالي، أي ورثة، : فتقدير التقديم والتأخير في الآية - 3

ولكل قوم جعلناهم : وتقدير الإضمار. خلقنا" جعلنا" وجعلنا في هذا الوجه لا يتعدى إلى مفعولين، لأن معنى 
على هذا القول يكون صفة، والموصوف يكون ) موالي: (ولهموالي، نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فق

محذوفًا أيضا، وعلى هذا التقدير يكون ) نصيب( محذوفًا، والخبر هو ) ولكل( محذوفًا، والراجع إلى قوله
لكثر الإضمار في الوجه ) التقديم والتأخير(وقد رجح الإمام الرازي الوجه الأول . متعديا إلى مفعولين) جعلنا (
  .10/77، 5يراجع التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، مجلد . ثانيال
جامع الدروس : يراجع". أن، وأن، وكي، وما، ولو: "ويتأول الفعل بالمصدر بعد خمسة أحرف، وهي - 4

  .2/245: )م200( 1، الشيخ مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، طالعربية
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 شرح(في  ابن مالكفالفاعل عند النحویین یكون اسمًا وغیر اسم، لھذا نجد 

 .2ھو المسند إلیھ، دون أن یذكر الاسم: یكتفي في تعریفھ للفاعل بقولھ )التسھیل

  

أطفیش لھذا النوع من الفاعل في عشرة مواضع من تفسیره  فوقد جاء توظی

  ﴿:لقولھ تعالى؛ من ذلك ما وقف عنده في تفسیره 3)تیسیر التفسیر(

     ﴾ 4 ،

: في تأویل مصدر فاعلھ، أي) .. أنھم(، و)حق(فعل ماض بمعنى ) جرم(و:".... قائلاً

 .5"لیس الأمر كما تقولون، وحق أخسریتھم في الآخرة، وھذا مذھب سیبویھ

، )لا جرم(النحوي لتفسیر ھذه الآیة على كلمة فنراه قد ركّز في توظیفھ 

 .والمؤوّل الذي بعدھا، لما تحملھ من معانٍ كثیرة

لا بد : ولا جرَم، أي... قطعھ، : وجَرَمَھ یَجْرِمُھ جرْمًا. القطع: فالجرَْم في اللغة

 .وقیل غیر ذلك. 6معناه حقا: ولا محالة، وقیل

لِما فیھا من الأثر في تحدید ) رملاج(كما یرجع كذلك وقوف أطفیش عند كلمة 

أن جرم بمعنى حقٌّ،  سیبویھو الخلیلمعنى الآیة، إذ للعلماء فیھا أقوال؛ بحیث یرى 

أنھا بمعنى لا بدّ ولا محالة؛ أما  الفراءكما یرى . 7عندھما في موضع رفع" أن"فـ
                                                                                                                                                                                   

محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، : معجم المصطلحات النحوية والصرفية، الدكتور - 1
  .15: قصر الكتاب، البليدة، دار الثقافة، الجزائر، ص

2 ﴿ :الفاعل يكون اسما نحو: " يقول ابن مالك -  du;`A b~.ö�dYöFæt  fb/@H ، وغير ]53: الأعراف[﴾ 
:(اسم نحو  ÷~]j%&A PuBÓ�öF æv�öFù^qiçj >A�pöaóEöÓ�AÓ§ u%&A 

æl\{yZ>�]�F  ÷~b�bYöFpöaiöaZX PsÌö�ù^qöçj çf/@¢A ، ]16:الحديد[)
(و ÷~]jæo%&A RVÌö�Ó�öF \�³`YöFÓs`YöF 'b�öNZöF%&A ê�]iÓn ±Ph.ö� 

¾§Ø�ö\{z ºqö�EP�\{z شرح التسهيل . الاسم المسند إليه: ، فلذلك قلت المسند إليه ولم أقل]53:فصلت[)
 1هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. محمد بدوي المختون. عبد الرحمن السيد، د. د: ، تحقيق)هـ362ت(لك لابن ما

)1990 (2/105.  

  .من هذه الدراسة:    ص: يراجع الجدول - 3
  .22: هود - 4
  .6/368: تيسير التفسير - 5
  .1/412: 1ط: لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان - 6
/ 3: )م1988( 2عبد السلا هارون، مكتبة الخانجي، لاقاهرة، مصر ط: ، سيبويه، تحقيقالكتاب: يراجع - 7

عبد المنعم : ، وضع حواشيه وعلّق عليه)هـ833ت(إعراب القرآن، تأليف ابن النحاس : ويراجع. 138
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 سائيالكفي حین لا جرم عند . 1، فھي عنده بمعنى كسب، وما بعدھا مفعول بھالزجاج

 .نافیة لما بعدھا) لا(، فتكون 2"لا" اسم مبني لـ

ھذه اللاّم اختلف النحویون في حقیقتھا، فرأى البعض أنّھا زائدة، وجرم وما 

 .3لا تزاد في أول الكلام" لا" بأن  الفراءبعدھا فعل وفاعل؛ وردّه 

لقد راعى أطفیش في ھذا التحلیل النحوي الذي وظّفھ في تفسیره لھذه الآیة 

، دون سیبویھو الخلیلالكریمة ھذه الأقوال والاختلافات، مستھلاً إیّاھا بما ذھب إلیھ 

ونُقل عن سیبویھ :"... أن یكشف تأثره بھذا المذھب، فقد ورد في تحلیلھ ما نصّھ

 .4)"حقّ(وجعلتا بمعنى فعل ماض بمعنى  كلمتان ركبتا) لا جرم(والخلیل أن 

والملاحظ أن الشیخ أطفیش لم یعقّب على ھذه الأقوال، إنما اكتفى بعرضھا 

دون إبداء رأیھ الشخصي في تفسیره لمعنى الآیة التي كان یرمي بتحلیلھ لھا إلى 

 .في مدلولاتھا) لا جرم(الكشف عن معانیھا، وعن دقة لفظة 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                   
، 2/165، )م2004( 2ط. لبنان - خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

  .6/368: وتيسير التفسير
  .17/173: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، الإمام الرازي: يراحع - 1
. 6/137: البحر المحيط في التفسير: لا ضد ولا منع، فتكون مبنية على الفتح، يراجع: ومهناها عنده -  2

الحاج، حققه وخرج أحاديثه، عماد زكي البارودي، ، تقديم هاني وقد جاء في الجامع لأحكام القرآن، القرطبي
  .لا صد ولا منع: 1/1557: خيري سعيد، المكتبة التوفيقية القاهرة

محمد محي الدين عبد الحميد، : ، تحقيق)هـ761ت(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام : يراجع - 3
  .1/265، )1995(ط. المكتبة العصرية، صيدا، بيروت

وقد سار على هذا المذهب، القاضي عبد الرحيم بن علي بن شيث القرشي . 6/368: التفسير تيسير - 4
لا جرم ولا غرو  أنك تفعل كذا وكذا : وقولهم :" معالم الكتابة ومغانم الإصابة، بقوله: في كتاب) هـ625ت(

) م1988( 1لبنان، طمحمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق. حقاّ: بمنزلة قولهم 
  .207: ص
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) لا جرم(في توظیفھ النحوي وقفةً أخرى مع كلمة  ونلمح للشیخ أطفیش

   ﴿: والمؤوّل الذي یلیھا، في تفسیره لقولھ تعالى

    
     

﴾1 الذي اعتمده في نصّھ مراعیًا التحلیل النحوي نفسھ ؛

 .عامة 2السابق، غیر أنھ ھذه المرة لم یذكر الأعلام، وإنما أشار إلي المدرسة

وما یستوجب منا طرحھ عن ھذا النوع من الفاعل الذي وقف عنده أطفیش في 

، )لو(، بعد الحرف )ثبت(، ھو كثرة تقدیره للفعل المحذوف )تیسیر التفسیر(تفسیره 

 .3قد قُدِّر ھذا الفعل في أربع آیات من التفسیروقبل المصدر المؤول؛ ف

وتقدیر أطفیش لھذا الفعل لھ أثر بالغ، لما زاده من توضیح لمعاني الآیات، 

  .وتسھیل في فھمھا

                                                             
 du%&Aæo ,Bö]ZöFMræsöÓ� �]j;`A çf/@]A du%&Aæo﴿ :وتتمة الآية. 43: غافر - 1

æv�Eö`YXPsö÷yb�>j@]A ¨b~a� _cD#<Ó�Ì�%&A `tB±öQóEj@H (43)﴾  
لا يثبت ما ذكر من : لا عند البصريين نافية لما قبلها، أي:" جاء في تفسير أطفيش لهذه الآية ما يلي - 2

ثبت انتفاء : ، أي"جرم"وما بعدها في تأويل مصدر فاعل " أن"و. بمعنى ثبت وحقّ: الإشراك، أو لا يحق، وجرم
:    وقد اشرت في ص. 359-12/358: رتيسير التفسي". ثبوت دعوة في الدنيا والآخرة لما تدعونني إليه

" لا جرم" فالخلاصة أن . عند الكسائي نافية لما بعدها، وبالتالي ما بعدها اسم" لا " من هذه الرسالة إلى أن 
  .من مظاهر الخلاف بين المدرستين

 Ópö]jæo ¨b~b�NZöF]A >ApöaóEöÓ�AÓ§ >A÷pö]ZWö�NFAæo﴿ :قوله تعالى - 3
·��öÓYöFpöa�EöÓ�]j Øvö³ù� ùqöóEöùn çf/@¢A $¸sö÷�Eö]Z� ÷pöNj 

>ApaZöFB\ö� æupöb�]iö÷mÓ�öF (102)﴾ ]في . 1/207: تيسير التفسير]. 103:البقرة
 Ó}÷pÓ�öF .qRöÑ�]�F eh.ö� À⌧÷YW]ZöF Böd� Ì�D]iù�Ón﴿ :قوله جلّ جلاله

Øvöù� ¿sö÷�Eö]Z� LAs\O�÷�e� BÓ�æo Ì�D]iù�Ón vöù� ¾§�pcöz �rÓpö]�F 
Óp]j du]A Bæ�]óEö÷�EöÓYöF ¨b�ö]óEö÷�EöÓYöFæo ÃAqöÓ�%&A 

$LAqö�EöùmÓYöF b~.ö�btÐù^qöÓ�b�öFæo bf/@H '$b�æy÷YW]ZöF bf/Aæo 

ÂUob§æt ùrBÓöYEöùm>jB`YöF (30)﴾  ]2/291: تيسير التفسير] 30:آل عمران . في قوله عز
 Ópö]jæo BÓ�NZöF]A �PYX Põ�÷t]��@¢A vöù� »��ÓsöÓÑ�\{z﴿وجل

¸~]:iö>ZX]A bsö÷�ÓöYEö>jAæo 'b�Ïqöb�Ó�öF évöù� ©ù�ùqö÷mÓYöF 
a��öÓmö÷YEæz ¿söb�÷YöF%&A Böd� Ì�C\qö`YW]ZöF .�D#<Ó�ùöi\ö� 

$çf/@H du;`A ]f/@]A ¹☯s�öF☯PsöÓn ¸~�Eöø�öÓ�﴾ ]تيسير التفسير]. 27:لقمان :
 æupöbYEøy÷�Ó�öF æ_CA]☯sö÷�]��@]A ÷~]j !﴿ :"وفي قوله سبحانه. 11/184

>A$pöbYEöÓ�Ì^qÓ�öF ÷u;`Aæo ø�CBd�öF c_CA]☯sö÷�]��@¢A 
>Ao�rÓpÓ�öF Ópö]j ~b�NZöF]A æuoarBÓYöF �PYX R_CAÓsö÷n]��@¢A 

æupöaiÓè<<ö÷yÓ�öF ævÓn ÷~.ö�«<F,BÓöYEö­ZöF]A ÷pö]jæo 
>ApaZöFB\ö� ~.ö�ö�Eö`YX Böd� >A�pöaiö]ôEö#<]ZX N��;`A 

�ï�ö�Eùöiö]ZX (20)﴾  ]11/260: التفسيرتيسير ] . 20:الاحزاب.  
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  :الفاعل مجازيّ التأنیث

مجازيّ التأنیث ھو ما لا فرج لھ، فلا یقابلھ ذكر، كالسماء، والأرض، 

 .1طلع الشمس: صل بفعلھ أم لا، نحووالشمس؛ فلا یجب تأنیث الفعل معھ، ات

التأنیث اللفظي، لأنھ أمر راجع إلى اللفظ بأن تُقرن بھ  الزمخشريّوقد سمّاه 

علامة التأنیث من غیر أن یكون تحتھ معنىً، ومنھ جعل التأنیث الحقیقي أقوى منھ، 

 .2لأنّ تأنیثھ یكون من جھة اللفظ والمعنى من حیث كان مدلولاً مُؤنّثًا

حكام المتعلّقة بالفاعل، التي عالجھا النحویون أن الأصل فیھ إذا كان ومن الأ

 .3مؤنّثًا أُُنِّث فعلھ بتاء ساكنة في آخر الماضي، وبتاء المضارعة في أوّل المضارع

رأى أن تأنیث لفظ الفاعل غیر موثوق بھ، لجواز إشراك  4ابن مالكغیر أنّ 

احتاطت في الدلالة على تأنیث الفاعل  المذكَّر والمؤنّث في لفظ واحد؛ لكنّ العرب

 .بوصل الفعل بالتاء المذكورة، لیُعلم من أوّل وھلة أنّ الفاعل وما جرى مجراه مؤنّث

إلاّ في  )تیسیر التفسیر(ھذا النوع من الفاعل، لم یقف عنده أطفیش في تفسیره 

  ﴿ :موضع واحد، كان عند تفسیره لقولھ تعالى

    ﴾5 ؛ مركّزًا

لم یُقرن الفعل :" ، وجاء تحلیلھ النحوي كالآتي)نعمة(في توظیفھ النحويّ على لفظة 

 .6"بتاء التأنیث لأن الفاعل على ظاھر مجازيّ التأنیث، ولا سیما أنھ مفصول

  

                                                             
الكواكب الدرية على متممة الآجرومية، شرح محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل على متممة  - 1

 2الآجرومية، تأليف الشيخ محمد بن محمد الرعيني الشهير بابن الحطّاب، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط
  .وما بعدها 105/ 1، )1996(
  .وما بعدها 3/375لزمخشري، شرح المفصل ل: يراجع - 2
ري، دار الجيل، بيروت، الفاخو. ح: وشرح ابن عقيل، تحقيق. 2/239: يراجع جامع الدروس العربية - 3
غير أن هذا الحكم قد يخرج عن الأصل، . 1/106: الكواكب الدرية على متممة الآجرومية، و1/376، 5ط

  .حالة لزوم، وحالة جواز: فتصبح له حالتان
  .2/110: شرح التسهيل: انظر - 4
 qö`YEöaóEö]j ù§,AÓsöÓmö>jB`YöF﴿ :وتتمة الآية. 49: القلم - 5

Ópa�æo ¸}pöb�Ì^qöÓ� (49)﴾.  
  .15/244: تيسير التفسير - 6
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لفاعل اسمًا كون ا: إلى سببین اثنین 1لقد أرجع أطفیش استبعاد تاء التأنیث

والحكم على ھذا النوع من . ظاھرًا، مع أنھ مجازيّ التأنیث؛ وكونھ مفصولاً بضمیر

 ".إلاّ"، لأنھ لم یفصل بینھ وبین فاعلھ بـ2تذكیر الفعل أنّھ جائز

المعبّر بھا في النص أنّ أطفیش یَستحسن التذكیر ) لا سیما(كما نفھم من لفظة 

الأخرى التي أجمع أصحابھا  3ار كتب التفسیرعلى التأنیث في ھذه الآیة، على غر

 ).تداركھ(على استحسان تذكیر الفعل، لفصل الضمیر في 

فالواضح من ھذا النّص، أنّ استعانة الشیخ أطفیش بعلم النحو في تفسیره 

لمعنى الآیة الكریمة أبانت لنا الأثر الكبیر الذي یحملھ موضوعا التذكیر والتأنیث في 

  .یة، لا سیما أنّ لا شيء یخلو منھما في الوجودفھم النصوص القرآن

                                                             
تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا، لأن الأمر مستغن بالياء، والمضارع مستغن بها  - 1

  .2/110: شرح التسهيل: يراجع .إن أُسند إلى مخاطبة، وبتاء المضارعة إن أُسند إلى غائبة أو غائبتين
ن الفعل متقدم والفاعل مجازي التأنيث التذكير والتأنيث، لأ: يجوز للفعل في مثل هذه الحالات الأمران - 2

شرح ملحة الإعراب، لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد : يراجع". إلاّ" ظاهر مفصول عن الفعل بغير 
بركات يوسف هبود، الوكبة العصرية، صيدا، بيروت، : ، تحقيق وتعليق)هـ516ت(الحريري البصري 

  .2/241: ع الدروس العربية، وجام1/377: ، وشرح ابن عقيل156): م1997(1ط
لحقه علامة التأنيث لتحسين قرأه الجمهور ماضيا، ولم ت" نداركه"ذكر أبو حيان في تفسيره أن الفعل  - 3

لولا أن تداركته : لم لم يقل: ، وأجاب الرازي عن سؤال10/249:البحر المحيط في التفسير :يراجع. الفصل
: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: يراجع .صل الضمير في تداركهإنه حسن تذكير الفعل لف":  نعمة من ربه

  .30:15/90:مجلد
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  :1العامل في الفاعل اسم التفضیل

الأصل في الفاعل أن یعمل فیھ فعلھ التام، فیجلب لھ حركة الرّفع؛ وقد یعمل 

فیقوم مقامھ، كاسم الفاعل، والمصدر، واسم التفضیل، والصفة المشبھة،  2عملھ شِبھھ

 .3وأمثلة المبالغة، واسم الفعل، فكلھا ترفع الفاعل كالفعل التام المعلوم

وقد وقع اختیاري في التمثیل لھذه العوامل على اسم التفضیل، الذي اشترك 

على غیره، وھو  ما اشتق من فعل لموصوف بزیادة:"النحویّون في تعریفھ بـ

 .4)"أفعل(

غیر مزید فیھ، مما لیس بلون ولا عیب، لأنّ  5وقیاسھ أن یصاغ من ثلاثيّ

"... أشدّ" زید أفضل الناس، فإن قصد غیره توصّل إلیھ بـ: لغیره، مثل) أفعل(منھما 

 .6"ھو أشدّ منھ استخراجًا وبیاضًا، وعمًى: ونحوه؛ مثل

ة اسم التفضیل وإعمالھا للفاعل في لقد تمثلت لنا عنایة أطفیش بعرض صیغ

، عند تناولھ بالتفسیر لقولھ 7في موضع واحد )تیسیر التفسیر(تفسیره 

    ﴿:تعالى

                                                             
التفضيل؛ ليشمل خيرا وشرا، لأنهما  ليساعلى " أفعل " قيل التعبير باسم التفضيل أولى من من التعبير بـ -  1

. زيادة النقص لا على الفضلأجهل وأبخل، مما يدل على : وأولى منهما باسم الزيادة ليشمل نحو". أفعل" زنة 
إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد : يراجع حاشية الصبان على شرح الأشموني، ضبطه وخرج شواهده

وقد ذكر الخضري في حاشيته أنه لا اعتراض . 3/62، 1علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
هـ، 1306قيل، المطبعة الأزهرية العصرية، طحاشية الخضري على شرح ابن ع: يراجع. في التعبير بهما

2/46.  
زيد حسن : " ، والصفة المشبهة، نحو"أقائم الزيدان: " اسم الفاعل، نحو: المراد بشبه الفعل المذكور - 2

، وأفعل التفضيل، "هيهات العقيق: " ، واسم الفعل، نحو"عجبت من ضرب زيد عمرا: " ، والمصدر، نحو"الوجه
  .1/368: شرح ابن عقيل: ، فأبوه مرفوع بالأفضل، يراجع "ضل أبوهمررت بالأف:" نحو

  .1/368: وشرح ابن عقيل. 95-1/94: ، وشرح جمل الزجاجي1/101: يراجع الكواكب الدرية - 3
  .266: شرح كافية ابن الحاجب: يراجع - 4
  .266مذهب سيبويه في هذا جواز بنائه من الرباعي، يراجع المصدر نفسه،  - 5
، وقد ذكر الزمخشري في المفضلّ أنه لا يقال في أجاب، وانطلق، ولا في سمر 266: مصدر نفسهال - 6

هو أجوب منه وأطلق ولا أسمر منه وأعور، ولكن يتوصل إلى التفضيل في نحو هذه الأفعال بأن : وعوِر
طلاقا، وأشد سمرة، هو أجود منه جوابا، وأسرع ان: مما يصاغ منه، ثم يميز بمصادرها، كقولك) أفعل(يصاغ 

مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي : ويراجع أيضا. 232: وأقبح عورا، المفصل
عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب . د: ، حققه وقدم له وفهرسه)هـ626ت(

  .98: ، ص)2000( 1لبنان، ط -العلمية، بيروت
  .من هذه الرسالة :    يراجع ص - 7
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    ﴾1 ؛ موردًا

) أحقّ(الجلالة، أو مبتدأ ثان، وبدل اشتمال من لفظ ) تخشوه(مصدر : "تحلیلھ الآتي

بناء على جواز رفع اسم التفضیل " أحقّ" خبره، والجملة خبر الأول، أو فاعل لـ

الظاھرَ، ولو في غیر مسألة  الكُحْل، إذا خرج عن التفضیل، وعلى لغة جوازه بلا 

 .2"شرط

 فنجد أطفیش قد ركّز في توظیفھ للنحو، عند تفسیره لھذه الآیة على صیغة اسم

؛ والمؤول بعدھا؛ وقد أورد لھما )أحق(التفضیل الواردة فیھا، والتي كانت عند كلمة 

، مقرَّا بجواز رفع ما بعد -كما ھو مبین في النصّ أعلاه  -ثلاثة أوجھ في إعرابھما 

، إذ حكى سیبویھ؛ وھو بھذا یسلك مذھب 3مسألة الكحلاسم التفضیل، ولو في غیر 

 .4رأیتُ رجلاً أفضل منھ أبوه: ن بھ الظاھر، فیقولونعن قوم من العرب أنھم یرفعو

غیر أن أكثر ما یرفع فیھ اسم التفضیل الفاعلَ عند النحویین الضمیر 

 .5المستتر

، "الباء" وقد ختم أطفیش تحلیلھ النحوي بترجیح وجھ رابع یكمن في تقدیر 

 .6فیرى فیھا الأولویة لظھور المعنى

                                                             
 A æupöaiùôEö#<]ZWöa�F LB�÷pö]ZX&%��[﴿" ، ونص الآية13: التوبة - 1

>A�pöa�E\ö�NZöF ÷~b�]óEö#<Ó�÷�öF%&A >Apöe�Ó�æo 
RÑ�AÓsö>Z�;`Bö`YöF `gpcözdsj@¢A ~a�æo ¨b~.ö�ob§\qÓYöF *gdo%&A 

»��dsöÓ� $÷~b�]ZöF÷pö\{yZ>�]�F]A fb/BÓöYX eTöÓ�%&A u%&A 
b�÷pö\{yZ>�]�F u;`A ~aôEöóE.ö� æv�EöùóEöù�pöe� (13)﴾.  

  .5/408: تيسير التفسير - 2
مسألة مشهورة يراد بها اختلاف النحاة في جواز رفع اسم التفضيل للاسم الظاهر إذا سبقه نفي، : الكحل - 3

في ما رأيت رجلا أحسن :" ويمثلون لذلك بقولهم: نفي، وكان مرفوعا اجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين
  .5/408: تيسير التفسير: يراجع". عينه الكحلُ منه في عين زيد

رأيت رجلا أفضل منه أبوه، وشبه : حكى سيبويه عن قوم من العرب أنهم يرفعون به الظاهر، فيقولون - 4
ومن هذه اللغة : وعقّب صاحب التسهيل عن هذه اللغة بقوله. 266:شرح كافية ابن الحاجب: يراجع. ذلك

  .3/65: شرح التسهيل". لا يرفع أفعل التفضيل في الأعرف ظاهرا:" ياحترزت بقول
ويرى الخضري أنه لا يعمل في فاعل ملفوظ به إلا في . 284-3/283: يراجع جامع الدروس العربية - 5

  .2/49: هـ1306حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، المطبعة الأزهرية العصرية، : مسألة الكحل، يراجع
أحقّ بالخشية، وتقدير الباء أولى لظهور : أو يقدر بالباء، أي:" ... ش في خاتمة تحليله ما نصهذكر أطفي - 6

أحقّ بالخشية، تيسير : على تقدير الباء متعلقة به، أي" أن تخشوه" و " أحقّ"والحقّ أن ... لظهور المعنى 
  .5/408: التفسير
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في ھذه الآیة الكریمة بتعیینھ لصیغة اسم  وعلى كلّ، نقول إن توظیفھ للنحو

التفضیل، وتوضیح حكم إعمالھا، ذلك بتحلیلھا؛ كان فیما نرى یرمي بھ إلى تحلیل 

قضیة نحویة خاصة بالفاعل والعامل فیھ، منفردًا في ذلك بعرضھ للأوجھ التي یمكن 

یخنا أطفیش أن یأتي علیھا من حیث إعرابھ وإعراب ما بعده؛ مما یؤكّد لنا أن میزة ش

في التعامل مع النصوص القرآنیة تكمن في اعتماده على تفسیر الإعراب، على خلاف 

كتب التفسیر الأخرى التي اكتفى فیا أصحابھا  في تفسیرھم لھذه الآیة بتفسیر المعنى 

  .فقط
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  .الأحكام المتعلّقة بالفاعل في تیسیر التفسیر:        04جدول رقم 

  .الأجزاء والصفحات من كتاب تیسیر التفسیر  .التي جاء علیھا الفاعلالحالة 

. 142ص8ج. 45ص7ج. 346ص5ج. 99،336ص4ج. 209ص3ج  .الفاعل اسمًا ظاھرًا- 1

. 290، 52ص12ج. 384، 82ص11ج.   228،367ص10ج

  .110ص15ج. 374، 40، 05ص13ج

  .452ص15ج. 336ص14ج. 318ص6ج  .الفاعل ضمیرًا منفصلا- 2

. 383، 375، 350ص11ج. 297، 44ص9ج. 99ص4ج  .ضمیرًا متّصلا الفاعل- 3

  .258ص13ج

، 32،44ص9ج. 121ص7ج. 368ص6ج. 346ص5ج. 316ص3ج  .الفاعل ضمیرًا مستترًا- 4

  .140، 100ص13ج. 359، 358ص12ج. 368، 82ص11ج. 237

. 292ص14ج. 433ص11ج. 380، 379ص9ج. 350ص8ج  .الفاعل لمحذوف- 5

  .351، 256ص16ج. 110ص15ج

. 308ص11ج. 385ص10ج. 329ص7ج. 238ص1ج  .الفاعل مضاف إلیھ- 6

  .368ص13ج. 328ص12ج

  .387 ص4ج  ).بین(الفاعل مبنيّ - 7

  .15ص15ج. 261ص11ج. 297ص9ج. 261ص8ج  .التامّة) كان(فاعل - 8

  .430ص13ج  ).عسى(فاعل - 9

  . 66ص15ج. 213ص9ج. 187ص5ج  ).نعم(و) بئس(فاعل -10

  .327، 326ص8ج  .القیاسیةفاعل صیغ التعجب -11

  .52ص12ج. 114ص9ج  .الفاعل مجرور بحرف الجرّ-12

  .447ص12ج  .في موضع الفاعل) مِِن(-13

  .130ص9ج  .الفاعل في المعنى-14

توحید الفعل مع تثنیة الفاعل  -15

  .وجمعھ

  .253ص9ج. 99ص4ج
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  .244ص15ج  .الفاعل مجازيّ التأنیث -16

. 260، 184، 41ص11ج. 368ص6ج. 291ص2ج. 207ص1ج  .الفاعل مصدّرًا مؤوّلاً -17

  .58ص16ج. 60ص14ج. 100ص13ج. 259-358ص12ج

    .العامل في الفاعل -18

. 347، 51، 50ص9ج. 455ص6ج. 223، 222ص2ج. 429ص1ج  .اسم الفاعل- أ

  .426ص14ج. 104ص12ج. 440ص11ج

. 339، 104ص12ج. 130ص11ج. 453، 294ص4ج  .الجار والمجرور -ب

  .323ص16ج

الفاعل المدلول علیھ بالمبنيّ  -ج

  .للمفعول

  .336ص4ج

  .408ص5ج  .اسم التفضیل - د

  .183ص14ج  .صیغة المبالغة-ھـ

  .387ص4ج  .التنازع في الفاعل -19

  .104ص12ج. 440ص11ج. 347، 51، 50ص9ج. 217ص1ج  .فاعل سدّ مسدّ الخبر -20

  .195ص15ج. 353ص12ج .308ص9ج. 387ص4ج  .حذف الفاعل -21

    .توابع الفاعل -22

. 252، 122ص7ج. 387ص4ج. 520، 69ص3ج. 118ص1ج  .نعت الفاعل- أ

. 194ص11ج. 228ص10ج. 380، 379ص9ج. 261ص8ج

، 256ص16ج. 440ص15ج. 357، 28ص14ج. 179، 52ص12ج

323.  

. 380، 379ص9ج. 156ص8ج. 255ص7ج. 95ص4ج  .عطف على الفاعل -ب

  .314ص16ج. 128ص14ج. 194ص11ج

. 253، 117ص9ج. 171، 111، 99ص4ج. 69ص3ج  .الفاعل بدل من -ج

  .322، 49ص16ج. 183ص14ج. 361ص12ج. 367ص10ج

  .365ص7ج  .توكید للفاعل- د
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  :1نائب الفاعل: ثانیًا

، فیقوم مقامھ ما ینوب عنھ، یشاركھ في 2للفاعل دواع تقتضي تركھ دون فعلھ

عنھ ویحل محلّھ المفعول  كثیر من أحكامھ، مع تغییر یطرأ على فعلھ، وأوّل ما ینوب

بھ، فإذا كان الفعل متعدیًا إلى واحد، أقیم ھذا المفعول مقام الفاعل المحذوف، أمّا إذا 

كان متعدیًا إلى أكثر من واحد، فیُرفع الأول نائبًا ویبقى ما یلیھ على نصبھ؛ مع جواز 

  .3رفع الثاني نائبًا ونصب الأول في باب أعطى وكسا المتعدّي إلى اثنین

لم یكن للشیخ أطفیش اھتمام كبیر بھذا النوع من المرفوعات إذا ما قارنّاه 

بالفاعل على الرغم من مشاركتھ لھ في أحكامھ، ربّما ھذا راجع إلى نقص النصوص 

  .القرآنیة التي تحمل غموضًا فیما یخصّ تفسیرھا من الجانب النحويّ

علم النحو في تفسیرھا فقد بلغت الآیات التي وقف أطفیش عندھا، واستعان ب

؛ أھمّھا ما فسره لقولھ )تیسیر التفسیر(من تفسیره  4 )25(عند خمس وعشرین آیة 

    ﴿:تعالى

                                                             
، وشرح المكودي، 1/77: الأصول في النحو: يراجع. يعبر عنه كذلك بالمفعول الذي لم يسم فاعله - 1

، 88): 1966( 1ط: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: ضبطه وخرج آياته وشواهده
غير أن عبارة النائب عن الفاعل أولى وأخصر . 95: ، وشرح كافية ابن الحاجب159: وشرح شذور الذهب

ظرف، إذ المفعول به هو المراد عنه الإطلاق، ولأنه يشمل المفعول لأنه لا يشمل غير المفعول مما ينوب كال
، وحاشية 1/165): هـ1306(حاشية الخضري ط: يراجع. أُعطي زيد دينارا وليس مرادا:" الثاني، في نحو

  .1/109):1996( 2، والكواكب الدرية، دار الكتاب العربي، ط95: ، وكافية ابن الحاجب2/87: الصبان
يحذف الفاعل لغرض إما لفظي كالإيجاز، وتصحيح النظم؛ أو معنوي كالعلم به، والجهل ، والإبهام،  - 2

حسن : شرح الأشموني، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: يراجع. والتعظيم، والتحقير، والخوف منه أو عليه
، والمقرب، 1/414):1998( 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: إشراف الدكتور. حمد

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضـ منشورات : ، تحقيق وتعليق ودراسة)هـ669ت(لابن عصفور 
: ، وشرح جمل الزجاجي119-118):1998(1محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بييروت لبنان، ط

وأوضح المسالك إلى . 126-125-2/124: ، وشرح التسهيل1/370: ، وحاشية الصبان1/561-568
، وشرح 123-2/120): 1995(محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ط: ألفية ابن مالك تأليف

، وشرح قطر الندى، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه، الدكتور إميل 231: ألفية ابن مالك لابن الناظم
، وجامع 157: وشرح ملحة الإعراب. 175-174): 1996( 1يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .2/247): 2000( 1الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط
-158: وشرح ملحة الإعراب. 259-258: ، والمفصل في علم العربية43-1/42: يراجع الكتاب - 3

، وشرح 236: رح ألفية ابن مالك لابن الناظموش. 423-1/422: وشرح الأشموني. 121: ، والمقرب159
، 92-89: ، وشرح المكودي1/77: ، والأصول في النحو576-575-574-1/573: جمل الزجاجي
  .83-82-81-80-2/79: ومعاني النحو

  .ص    من هذه الرسالة: يراجع الجدول - 4
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   ﴾ 1 فكان لھ النص ،

القول أصلھ نصب الجمل، لأنھ قد نائب فاعل مفرد، ولو كان ) إبراھیم(و:"...الآتي

؛ أو "یا إبراھیم: "یقال لھ: ینصب المفرد ولو لم یتضمن معنى الجملة؛ أو منادى، أي

نائب " إبراھیم" والأولى أنّ ". ھذا إبراھیم" ، أو"ھو إبراھیم:"خبر لمحذوف، أي

  .2"فاعل

لى یرجع في أساسھ إ) إبراھیم( إن تركیز أطفیش في تفسیر للآیة على كلمة 

الواردة في النص  3تعدد الأوجھ وتساویھا في تعلیل رفعھا، فكلّ من ھذه الأوجھ الثلاثة

  .یصلح لأن یعتدّ بھ في التحلیل

نائب فاعل، دون أن یتبع ) إبراھیم(غیر أن أطفیش جعل الأولى منھا أن یكون 

 ترجیحھ بتعلیل یؤكد بھ موقفھ، عكس ما جاء في بعض كتب التفسیر والتأویل التي

نائبًا عن الفاعل إلى كون المراد بھ الاسم لا المسمّى، ) إبراھیم( أرجع أصحابھا رفع 

  .4الزمخشريّومن ثمّ لا یحتاج إلى تقدیر لفظ قبلھ؛ وھذا ما اختاره 

أفاد  )تیسیر التفسیر(إن ھذا التوظیف النحويّ الذي جاء بھ أطفیش في كتابھ 

في ) إبراھیم(الكشف عن معنى لفظة  منھ بشكل ملحوظ، إذ استطاع أن یصل بھ إلى

الآیة الكریمة؛ كما توصّل بھ إلى إبراز أثره الذي یكمن في القضیة التي عرّج علیھا 

أثناء تحلیلھ، التي تُعنى بجواز نصب القول للمفرد، وإن كان شأن فعل القول أن لا 

  .5یتعدى إلاّ إلى جملة

                                                             
  .60: الأنبياء - 1
  .9/306: تيسير التفسير - 2
إعراب القرآن : يراجع. إبراهيم فاعل ذلك: مبتدأ محذوف الخبر، أي: ع، هوينضاف إليها وجه راب - 3

محي الدين الدرويش، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، دار ابن : وبيانه، تأليف الأستاذ
  .5/48): 1999(6كثير للطباعة، والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، ط

، وتفسير التحرير 7/447: ، والبحر المحيط في التفسير577-2/576:يراجع الكشاف، للزمخشري - 4
  .100-17/99: والتنوير

وأُجيز غير ذلك، بإنزال الجملة التي يراد بها لفظها منزلة . فيطلق عليها جملة القول، أو مقول القول - 5
وقد . 2/57:)1997( 2ط. الفاخوري، دار الجيل، بيروت. ح: يراجع مغني اللبيب تحقيق. الأسماء المفردة

  =ذكر أبو حيان في تفسيره ما ذهب إليه الزجاجي والزمخشري، وابن خروف، وابن مالك إلى تجويز نصب
القول للمفرد مما لا يكون مقتطعا من جملة، وعقب على هذا أن الصحيح من منع ذلك، إذ لا يحفظ من =

  .7/447:يراجع البحر المحيط. زيدا: لسانهم، قال فلان

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

والقول نصب "... :وتظھر إجازة أطفیش نصب القول للمفرد فیما نصّھ

، "ھو إبراھیم" و" یا إبراھیم:" یذكر لفظ إبراھیم في شأنھ فشمل ھذا: المفرد، بمعنى

  .1"، وغیر ذلك من كلّ كلام یذكر فیھ"جاء إبراھیم" ، و"أنت إبراھیم" و

لقد أقرّ في ھذا النصّ جواز نصب المفرد بفعل القول، شریطة أن یحمل معنى 

ره، أنھ قد أزال بھ الكثیر من الغموض في فھم الآیة، لما ؛ فالحكم على اختیا2الجملة

  .فیھا من كلام كثیر، واختلاف وتعدد في التقدیر

نائب : للإشارة، عبّر أطفیش عن ھذا النوع من المرفوعات بتسمیة واحدة، ھي

الفاعل؛ على عكس فعلھ، فقد عبّر عنھ بتسمیتین اثنتین، إحداھما الفعل المبني 

الفعل المبني : ، وثانیھما)تیسیر التفسیر(تسمیة الغالبة في تفسیره للمجھول، وھي ال

  .للمفعول، واستعمالھا قلیل

  

  

  

  

  

  

  

  ).تیسیر التفسیر(الأحكام المتعلّقة بنائب الفاعل في :        05جدول رقم 

  )تیسیر التفسیر(الأجزاء والصفحات من كتاب  .الحالة التي جاء علیھا نائب الفاعل

  .447ص 12ج. 86ص 3ج  .ضمیرًا متصلاًنائب الفاعل  - 1

  .189 ص 14ج. 11ص 5ج. 405ص 3ج  .نائب الفاعل ضمیرًا مستترًا - 2

                                                             
  .9/306: لتفسيرتيسير ا - 1
ولو كان القول أصله نصب الجمل، لأنه قد ينصب :" .. وهو بهذا يتناقض مع نصه السابق الذي جاء فيه - 2

  .ص   من هذه الرسالة:يراجع". المفرد ولو لم يتضمن معنى الجملة
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 12ج. 11 ص 5ج. 491، 329، 171 ص 4ج  .نائب الفاعل جاراً ومجرورًا - 3

  .339ص12ج. 297ص

  .337، 329، 171 ص 4ج   .نائب الفاعل مقدّرًا - 4

 ص 13ج. 329، 117 ص 12ج. 142ص 8ج  .نائب الفاعل لقول مقدّر - 5

  .58، 40، 33، 28 ص 14ج. 266

  .210 ص 12ج. 177 ص 8ج  اسم المفعول عاملاً لنائب الفاعل - 6

  .177 ص 8ج  .تقدّم نائب الفاعل على عاملھ - 7

  .306 ص 9ج  .نائب الفاعل اسمًا ظاھرًا - 8

  .297، 100ص 12ج  .نائب الفاعل جملة - 9

  .221ص 12ج  .نائب الفاعل مصدرًا مؤوّلاً -10

  .14 ص 15ج  .الفاعل ظرفًًانائب  -11

  

  

  :المبتدأ: ثالثًا

؛ 1قدّم النحویون للجملة الاسمیة على أنھا تلك الجملة التي تبتدىء أصلاً باسم

المسند والمسند إلیھ؛ یقول : من ركنین رئیسین ھما -ھي الأخرى -ورأوا أنّھا تتكون

المسند والمسند إلیھ ھما ما لا یغني واحد منھما عن الآخر، ولا یجد :" سیبویھعنھما 

                                                             
ي، الفجر مختار بوعنان. د: نحو الجمل، تحقيق ودراسة: لتي صدرها اسم، يراجعاالجملة الاسمية هي  - 1

  .30: ، ص)م1995(للكتابة والنشر، وهران، ط ينانير 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

فھما طرفان لا یأتي بدونھما . 1"المتكلم منھ بدا، فمن ذلك الاسم المبتدأ أو المبنيّ علیھ

  .الإسناد

والمسند ھو الحكم المراد إسناده إلى المحكوم علیھ، والمسند إلیھ ھو الجزء 

المسند في الجملة الاسمیة ھو الخبر، والمسند إلیھ ھو المبتدأ،  ؛ ومن ثًم2ّالمحكوم علیھ

وقد توحّد تعریفھ في عرف النحاة على أنھ الاسم المجرد عن العوامل اللفظیة للإسناد، 

  .3وحكمھ الرفع

 تیسیر( لقد أعطى أطفیش الجملة الاسمیة حقّھا في التوظیف في تفسیره 

ه توظیفھ للفاعل؛ ھذا إن دلّ على شيء فإنّما ، فقد فاق توظیف المبتدأ عند)التفسیر

یدلّ على وزن الجملة الاسمیة وطابعھا الخاص في التفسیر، سواء عند أطفیش أم 

غیره من المفسرین؛ إذ لا یكاد أطفیش یلحظ جملة اسمیة في آیة إلاّ ووقف عندھا 

  .موردًا لھا تحلیلاً نحویًا

في التأویل؛ فعلى الرغم من ورأیي في ھذا أنھ یرجع بالأساس إلى میزتھ 

توظیفھ الكثیر لھذا النوع من المرفوعات، وجدت صعوبة في انتقاء بعض النصوص 

  .لما فیھا من تأویل كثیر

، في )تیسیر التفسیر(وقد جاء توظیف أطفیش للمبتدأ في مختلف أجزاء كتابھ 

وغیر ذلك ممّا ؛ وقف فیھا عند أنواعھ، وأصلھ في التعریف والتقدیم، 4مائة آیة وستین

  .یتعلق بھ من الأحكام

  :من أمثلة ما ورد عنھ في كتابھ مایلي

 :المبتدأ لھ مرفوع أغنى عن الخبر -1

                                                             
فالمسند والمسند إليه هما ما لا يستغني كلّ واحد عن صاحبه، لأن الإسناد لا يتحقق إلاّ . 1/23: الكتاب - 1

  .24: ، والمفصل4/126:المقتضب: بوجودهما معا، يراجع
  .108-107: معجم المصطلحات النحوية والصرفية - 2
، 1/177: ، وشرح الأشموني170: 2ط: ، وشرح شذور الذهب114، 1شرح قطر الندى، ط: يراجع - 3

، 276-1/275: ، وحاشية الصبان1/322: ، وشرح جمل الزجاجي105: وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم
 ، وشرح122: ، والمقرب142: ، وشرح ملحة الإعراب43: ، وشرح المكودي1/116: والكواكب الدرية

  .1/221: المفصل
  .ص    من هذه الرسالة: يراجع الجدول - 4
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  .1المبتدأ نوعان، مبتدأ لھ خبر، ومبتدأ لھ مرفوع أغنى عن الخبر

ومن شواھد التوظیف النحوي لدى أطفیش، التي یمثّل فیھا لھذا النوع من 

    ﴿ :المبتدأ؛ تفسیره لقولھ تعالى

  ﴾2 ّمستثمرًا النص ،

ھو ھنا فاعلھ أغنى عن خبره لتقدم الاستفھام، و) أنت( مبتدأ، و) راغبٌ:"( الآتي

، لأنھ "أنت"ولا یضرّ الفصل بـ ) راغب(متعلق بـ) عن آلھتي(توبیخي تعجبيّ؛ و

  .3"فاعل، كما یفصل الفاعل والفعل عن المفعول وھو الأصل، ولو أغنى عن الخبر

، وضمیر المخاطب المنفصل )راغب(خصّ أطفیش في تحلیلھ النحوي كلمة 

عللاً رأیھ بتقدم الاستفھام، إذ اشترط فرأى للمبتدأ فاعلاً سدّ مسدّ الخبر، م) أنت(

  .4النحویون في المبتدأ الذي یستغني عن خبره أن یعتمد على نفيٍ  أو استفھام

فیكون أطفیش بھذا قد سلك مسار قاعدة التركیب النحوي في تفسیره لھذه 

  .مبتدأ مسبوق باستفھام، رافع بالوصف لمكتفى بھ) راغبًا(الآیة، على أن 

عند ھذا الوجھ من الإعراب، بل زاد وجھًا ثانیًا، اختاره  غیر أنھ لم یقف

؛ وتبین ھذا في نص أطفیش 5مبتدأ) أنت(خبرًا مقدّمًا، و) راغب(في كون  الزمخشري

  .6"مبتدأ) أنت(خبر، و) راغب(أو :".... كالآتي

                                                             
، وشرح شذور 1/277: ، وحاشية الصبان177/ 1: ، وشرح الأشموني43: يراجع شرح المكودي - 1

: ، والكواكب الدرية1/88: ، وحاشية الخضري105: ، وشرح ألفيه ابن مالك لابن الناظم170: الذهب
  .149/ 1: ، ومعاني النحو1/116-117
 v«<Eö]j ÷~Nj ù�ö]ôEöóEö]�F*﴿ :وتتمة الآية. 46الآية : مريم - 2

\�MöóEöÓ�bÑ�÷t]�ä� �öçZöFØsöbÑ�÷�Aæo LBö³�EöùöiÓ� (46)﴾.  
  .9/50: تيسير التفسير - 3
غير أن أطفيش لم يشترط النفي أو . 1/149: ، ومعاني النحو171: شرح شذور الذهب: يراجع -5

، حين جعل ]95الأنبياء" [وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون:" تعالى الاستفهام في تفسيره لقوله
يجوز بلا خلاف، :" ، وقال ابن مالك]وهو قول[ولو لم يتقدم نفي واستفهام :" مبتدأ، معلّقًا كالآتي) حراما(

  .9/345: تيسير التفسير". وإنما الخلف في حسنه
. كان أهم عنده، والمبتدأ عنده ليس أجنبيا والتقديم في نية التأخير قدم الزمخشري الخبر على المبتدأ لأنه - 5

  .بالرجوع إلى الأصل) أنت(فهو يشير إلى قضية جواز الفصل بـ . 2/511: الكشاف: يراجع
) هـ1096ت" (أبو زكريا يحي الشاوي الجزائري" وقد ذكر هذا النص كذلك، . 9/50: تيسير التفسير - 6

الدراسة النحوية : يراجع. ، عند دراسته لهذا الشاهد، فيكون قد اختار رأي الزمخشري)اتالمحاكم(في كتابه 
، قدور قطاوي لخضر، رسالة ماجستير )هـ1096ت(في كتاب المحاكمات لأبي زكريا يحي الشاوي الجزائري 

  .37: ، ص2004-2003وهران،  -جامعة السانيا. في اللغة العربية وآدابها
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ویبقى ترجیح أحد ھذین الإعرابین صعبًا عند أطفیش في الآیة، كونھ یرى في 

للأصل؛ الرفع بالوصف لمّا یغني عن الخبر خلاف الأصل، وكونھ  كل وجھ خلافًا

خبرًا مقدّمًا خلاف الأصل، وبالتالي جوّز الإعرابین انطلاقًا من الاختلاف الحاصل 

  .فیھما

وھنا تكمن فائدة التوظیف النحوي الذي جيء بھ في الآیة الكریمة التي یقبل 

في كلا ) أنتَ(تفت إلى مسألة الفصل بـ سیاقھا كلا الإعرابین، خاصّة وإن أطفیش قد ال

الوجھین، فأجازه في الوجھ الأول لأنھ فاعل، كما یفصل الفاعل الفعل عن المفعول 

في رتبة التأخیر عنھ رجوعًا إلى ) راغب(وھو الأصل، وأجازه في الثاني لأنھ مبتدأ و

  .الأصل

الاثنین  ، یكون أطفیش من القلائل الذین رجّحوا1وعلى خلاف بعض المفسرین

معًا، لكن یظھر لنا أن الوجھ الأول الأنسب في الأخذ بھ لاستیفائھ الشروط سالفة 

  .الذكر

  

  

  

  :المبتدأ نكرة -2

الأصل في المحكوم علیھ أن یكون معرفة، لأن النكرة مجھولة غالبًا، والحكم 

، غیر أن النحویین أجازوا الابتداء بالنكرة شریطة حصول 2على المجھول لا یفید

  .تسمح لھ بذلك، وبالتالي تُغیّر حكمھ 1ئدة، فأوجدوا لھ مسوغات كثیرةالفا

                                                             
إنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير، إذ رتبة الخبر أن يتأخر عن  -أ :الإعراب الأول بوجهينرجح أبو حيان  - 1

بما ليس ) عن آلهتي(وبين معموله الذي هو ) أراغب(ألاّ يكون فصل بين العامل الذي هو  -ب .المبتدأ
وبين ) أراغب(فصل بين فلم ي. فاعلاً) أنت(بمعمول للعامل، لأن الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأ، بخلاف كون 

  .7/270: البحر المحيط في التفسير: يراجع. بمبني، إنما فصل بمعموله له) آلهتي(
، 1/59: ، والأصول في النحو48: ، وشرح المكودي115- 114: شرح قطر الندى وبلّ الصدى: يراجع - 2

: ، والمقرب173: ب، وشرح شذور الذه143-142: ، وشرح ملحة الإعراب24: والمفصل في علم العربية
، والأشباه والنظائر في 325-1/322: ، وشرح جمل الزجاجي226-1/225: ، وشرح المفصل122-123
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تیسیر (لم یخل توظیف أطفیش لعلم النحو من مسألة تنكیر المبتدأ، في تفسیره  
   :" ، فقد تناولھا حین فسّر قولھ تعالى)التفسیر

  "2 فكان لھ )سلام(، مركّزًا على لفظة ،

ولا بدّ من مسوّغ للابتداء بالنكرة یسبق إرادة اللفظ إن أرید اللفظ، فإذا :" النص الآتي

سلام : أو نعت محذوف، أي. كان مِنا فالدعاء، وإن كان من االله فإنشاء االله السلامة

  .3"عظیم

یلاحظ أن أطفیش قدّر في نصّھ مسوغین للابتداء بالنكرة عند تفسیره لھذه 

  .الصفة: الدعاء، وثانیھما: الكریمة؛ أولھما الآیة

ھذان المسوّغان، وإن أورد النحاة كلاّ منھما مستقلاً عن الآخر، عند إحصائھم 

للمسوغات، فإنھما في ھذه الآیة یشتركان في الكشف عن معناھا، الذي یكمن في 

 یكون الدعاء لنوح والسلام علیھ في المعمورة كلھا بجمیع طوائفھا وأممھا؛ كیف لا

  .، علیھ السلام4ھذا، وقد استجاب لأمر ربّھ ، وأبقى لنا من الذكر الجمیل الحسن

                                                                                                                                                                                   
-118: ، والكواكب الدرية1/97: ، وحاشية الخضري301-1/300: ، وحاشية الصبان2/47: النحو
دروس ، وجامع ال102-101: ، وشرح كافية ابن الحاجب173-172: ، وشرح ابن عقيل119-120

  .112: ، والإرشاد إلى علم الإعراب255-2/254: العربية
المسوغ هو الذي يسمح للمبتدأ بأن يكون نكرة، وبالتالي يغير حكمه، وقد ذكر النحويون للابتداء بالنكرة  - 1

  :مسوغات كثيرة أهمها
لى أبصارهم ع" ، و]35:ق"[ولدينا مزيد:" أن يخبر عن النكرة بمختص مقدم ظرف أو مجرور، نحو -

  ].7:البقرة"[غشاوة
  .ما أحد في الدار، وهل رجل عندك؟: أن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام، نحو -
  ].221البقرة"[ولعبد مومن: :" أن تكون موصوفة، نحو-
  .ويل لك، وخير لك: أن تكون دعاء، نحو -
  .فيوم علينا، ويوم لنا: أن تكون دالة على التنويع والتقسيم، نحو -
ارتشاف الضرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق : يراجع. أن تقع بعد إذا الفجائية، أو في صدر جملة حالية -

، والأصول في 40-2/39): م1987( 1الدكتور مصطفى أحمد النماس، مطبعة المدني ـ القاهرة، ط: وتعليق
وشرح جمل  ،123-122: ، والمقرب226-1/225: ، وشرح المفصل24: ، والمفصل1/59: النحو

، والإرشاد إلى 2/47: ، والأشباه والنظائر في النحو173: ، وشرح شذور الذهب325-1/322: الزجاجي
، وشرح كافية 305-1/300: ، وحاشية الصبان143-142: ، وشرح ملحة الإعراب112: علم الإعراب
لسي، حققه الأستاذ ، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأند102-101: ابن الحاجب

  .3/325: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق: الدكتور
  .79: الصافات - 2
  .12/117: تيسير التفسير - 3

4 ﴿:" ما قوله تعالى] سورة نوح[جاء في  -  *gB]ZXæo ¸�paZöF R_´Cdt ]�� ÷t\^qö]�F 

�]iÓn Põ�÷t]��@]A ævöù� æv�öFPsö`YW#<Ò�ö>j@]A IAtBd�öF\r 
(28)\�NZöF¢A u;`A ÷~a�÷t\^qö]�F >Apö�iRO�b�öF \�]rBÓöYEöøn ]��æo 
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ومما جاء كذلك من أمثلة التوظیف النحوي لدى أطفیش، التي عنیت بتنكیر 

﴿ : على مرتین في تفسیره لقولھ تعالى) أنعام( المبتدأ؛ وقوفھ عند كلمة 
     

    ﴾1 فخصّ لھا ؛

للتنویع خبره ) أنعام(، و)حرّمت( مبتدأ للتنویع خبره ) أنعام: (وإن قلنا:" التحلیل الآتي

  .2"، لم یكن من كلامھم، بل إخبار من معھم بالنوعین)لا یذكرون( 

ل ھذا النص الذي أورده أطفیش لھذه مقارنة بالنصّ السابق، یتضح من خلا

المسوّغ والنكرة؛ بل راح یفسّر مباشرة ما : الآیة أنھ لم یذكر في تحلیلھ مصطلحي

  .یفیده المبتدأ في الآیة، وأقصد بذلك التنویع

واعتمادًا على ھذا التحلیل النحوي الذي وظّفھ الشیخ أطفیش، یتبین لنا أنھ كان 

) لا یذكرون(و ) حرّمت(مبتدأین، و) أنعام(ماد یرمي بھ إلى الكشف عن أن اعت

خبرین یبعد بھ أن یكون الكلام من المفترین؛ بل یفسر بھ عن أنواع الأنعام وأقسامھا، 

  .كما ھو مبیّن في نص الآیة

  :الخـبر

ھو ما لا یكون المبتدأ كلامًا تاما إلاّ بھ، لھذا عرّفھ النحاة بأنھ الجزء الذي تتمّ 

  .3الجملة الاسمیة، كونھ الجزء الأخیر من الجزئینبھ فائدة 

                                                                                                                                                                                   
>A�o.qùöiöÓ�öF N��;`A LAsRöÑ�BÓöYX LAtBödYW\ö� (29) R_´Cdt 
Øsö`YWö>Zn¢QA �çöj f¬\qöçjÔæpöçjæo vÓ�çjæo *hö]Z�]r 
�öçôEö÷�EöÓYöF LBóEöù�pöb� æv�EöùóEöù�pöb�>içjæo 
ø�D#<]óEöù�pöb�>jAæo ]��æo ùr☯Psö]�F æv�Eöù�ùöi#<NO j@¢A N��;`A 
LAtBÓöYEöö]�F ﴾.  

 ApöajB]ZXæo ¯ù�ù^q#<Ó� ¸~#<ÓmZ>öF%&A<﴿:" ، ونص الآية138: الأنعام - 1
¹{CØsöÓ�æo ¸sö÷Ñ�ø� N�� ,Bæ�b�Ómö> Ó�öF N��;`A vöÓ� b§,B\{yNZöF 

÷~P�ù�÷n]☯s`YöF º~#<ÓmZ>öF%&Aæo �DÓ�³Psöb� BÓ�btpöb�ö�O¡ 
¸~#<ÓmZ>öF%&Aæo N�� æuobs.ö�Ì^qÓ�öF Ó~ö÷zQ]A çf/@]A 

Bæ�÷�Eö]iÓn µ§,AÓsöùôEö÷öYXQ]A $ù�ö÷�Eö]iÓn ~P��öF☯Psö÷Ñ�Óö�Eæz 
BÓ�`YöF >ApaZöFB\ö� æuobsö]ôEö÷YWÓ�öF ﴾.  

  .474 -473/ 4: تيسير التفسير - 2
: ، والمقرب114: ، وشرح قطر الندى46: ، وشرح المكودي62-1/58: الأصول في النحو: يراجع - 3

، وأوضخ المسالك إلى ألفية ابن 108: ، وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم227: ، وشرح المفصل122
، 142: ب، وشرح ملحة الإعرا2/254: ، وجامع الدروس العربية160: ، والفوائد والقواعد1/176:مالك
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واعتمادًا على ھذا التعریف، وما أحصیناه عن المبتدأ؛ یتبیّن لنا أنّ أطفیش 

 تیسیر(أولى للخبر عنایة خاصّة عند توظیفھ للنحو، في مختلف أجزاء تفسیره 

تلك التي  وأكثر ما وقف عندھا. 1 )194(، فبرز في أربع وتسعین آیة ومائة )التفسیر

الخبر؛ ویرجع ھذا إلى الفائدة التي تتمیز بھا ھذه المسألة في تفسیر  2یمیّزھا تعدد

  .معاني الآیات وفھمھا

 ﴿ :اخترت من ھذه الآیات تفسیره لقولھ تعالى

   ،  

   ،   ﴾3 ؛ فوظّف

وتلك الأسماء المرفوعات كلّھا أخبار متعددّة، ولا دلیل على تقدیر :" التحلیل الآتي

  .4"نعتًا واللاّم تقویة) الودود(المبتدآت، وأجیز أن یكون 

یشیر أطفیش في النص الذي وظّفھ عند تفسیره للآیات الكریمة إلى واحد من 

الخاصّة بتعدد الخبر؛ إذ یرى أنّ تعدد الخبر جاء لفظًا ومعنى دون  5الأضرب الثلاثة

؛ فاشتركت "ولا دلیل على تقدیر المبتدآت:" تعدد المخبر عنھ، ویتّضح ھذا في قولھ

  ).ھو(الأسماء المرفوعة في مبتدإ مضمر واحد فقط، ضمیره 

ره فیكون ھذا التوظیف النحويّ الذي اختاره أطفیش واستعان بھ عند تفسی

قد أفاد ) فعّال(و) المجید(و) ذو العرش(و) الودود(و ) الغفور: (للأسماء المرفوعة

بشكل كبیر وواضح معنى الآیات؛ إذ بیّنت ببساطة أنّ ھذه الأخبار الخمسة تخصّ االله 

  .وحده سبحانھ لا شریك لھ

                                                             
  .من هذه الرسالة: ص: يراجع الجدول - 1
الأصل أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد، وقد يتعدد الخبر، فيكون للمبتدأ الواحد خبران أو أكثر، يراجع  - 2

: ية ابن الحاجب، وشرح كاف1/326: ، وشرح التسهيل249: ، وشرح المفصل119: شرح قطر الندى
  .208-1/206: ،  وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك108

  .16-14: البروج - 3
  .156-16/155: تيسير التفسير - 4
أن يتعدد لفظًا ومعنى لا لتعدد المخبر عنه، كما هو في سورة : أحدها: يتعدد الخبر على ثلاثة أضرب - 5
بنو زيد فقيه ونحوي : نى لتعدد المخبر عنه حقيقة كقولكأن يتعدد لفظًا ومع: ، والثاني]16-14:البروج[

اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم :" وكاتب، أو لتعدد المخبر عنه حكما، كقوله تعالى
هذا حامض حلو، : كقولك: أن يتعدد لفظًا دون معنى: والثالث]. 20:الحديد" [وتكاثر في الأموال والأولاد

  . 327-1/326: شرح التسهيل: يراجع. مز بمعنى
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وبالتالي یكون أطفیش بتفسیره ھذا قد قدّم شاھدًا خالف بھ من زعم أن الخبر لا 

  .یجوز تعدّده، وقدّر للمرفوعات مبتدآت

ومن جملة ما ورد أیضًا عن الشیخ أطفیش فیما یخصّ مسألة تعدد الخبر، ما 

    ﴿ : جاء بھ عند تفسیره لقولھ تعالى

      

 ﴾1ھو خبر، أو بدل، أو ) االله(، )ذلكم االله:" (ل في نصّھ؛ إذ یقو

خبر ثانِ أو خبر أو بدل أو نعت، بمعنى ) ربّكم(بیان، أو نعت على التأویل بالمعبود، 

لاإلھ إلا . (خبر ثان أو ثالث أو خبر) لھ الملك. (المربّي لكم في تلك الأطوار وبعدھا

  .2"خبر آخر أو خبر والأولى أنھ مستأنف) ھو

ملاحظ في ھذه الآیة أن أطفیش قدّم في تحلیلھ النحويّ ثلاث حالات وال

أخبارًا لھا، فیكون للمبتدأ الواحد أكثر من خبر ) ذلكم(جعل ما بعد : إعرابیة؛ أولھا

جعل ما بعد : والثانیة. واحد، وإن كانت ھذه الأخبار تتراوح بین المفرد والخبر جملة

التابع بدلاً أو نعتًا؛ وبالتالي یصبح للمبتدأ خبر لھا، على أن یكون ھذا  3توابع) ذلكم(

بخبر واحد، فتصبح الأخرى توابع، إما ) ذلكم(أن ینفرد : واحد، وھذه ھي الحالة الثالثة

  .للمبتدإ و إمّا للخبر

ویتبیّن من خلال التحلیل النحوي الذي وظّفھ أطفیش أنّھ كان یقدّم الخبر 

ولى في ذلك؛ كما یتبیّن لنا أن مسألة تعدّد الخبر المتعدد على الخبر الواحد، وكأنھ الأ

لا تخلو من أن تصحبھا قضیة التوابع بأنواعھا، فلا نكاد نلمح آیة تُعنى بتعدد الخبر إلاّ 

                                                             
 ö�ö]ZWö]iö]Z� vö³ù� À⌧÷YWöNZöF ¾��\qöø�ÔÓo.~﴿:" ، ونص الآية06: الزمر - 1

d~a�F *höÓmöÓÑ� Bæ�>óEöù� Bæ�ÓÑ�÷o]Zt *g]☯söZöF%&Aæo ~.ö�]j 
ævö³ù� ø~#<ÓmZ>öF]��@]A ]��Óö�EöùóEö#<Ó�]ö�F åÀÑ�ÔÓo>Zt%&A 

÷~.ö�öaZWöaiöZ>�Ó�öF �PYX Pupöa öbYöF ÷~.ö�öùôEö#<æ�öd�£A 
LBöZWö>iö]Z� évö³ù� ùqö÷mÓYöF ¿Tö>iö]Z� �PYX ¾�D#<Ó�aiöaO¡ 
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æupöbYXÓsÌ�a�F(7)﴾.  
  .12/241: تيسير التفسير - 2
  . ستكون لنا وقفة مع التوابع في حال الرفع في آخر هذا الفصل - 3
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 1وكان فیھا رأي آخر یخصّ التوابع، ولو في خبر واحد، كما قدّر في الآیة السابقة

  .نعتًا )الودود(على أن یكون  

فیش لھذه الحالات الإعرابیة دون الوقوف عند حالة واحدة إنّ ترشیح الشیخ أط

تخدم تفسیر الآیة، بحیث إنّ معاني  - وإن اختلفت –وترجیحھا، دلیل على أنھا 

  .الإخبار، أو الوصف، أو البدل مقصودة في الآیة؛ وبالتالي تیسر فھمھا

في تعیین  سیبویھللإشارة، میزة أطفیش في التأویل تجسّدت حین خالف 

   ﴿ :المبتدإ والخبر عند تفسیره لقولھ تعالى

 ﴾2خبره، كذا أقول في مثل ھذا، ) ما(مبتدأ و:"؛ فكان لھ التحلیل الآتي

  .3"والمراد ما حالھا؟. سقر ماھي؟ لا أي شيء ھو سقر؟ وسیبویھ یعكس: لأن المراد

وظّفھ أطفیش كیف قدّم الخبر على المبتدإ؛ فیتّضح  من خلال ھذا النصّ الذي 

في الآیة تحمل معنى الإخبار عن سقر، لا الاستفسار عن أيّ شيء ) ما(إذ یرى أن 

  .ھو سقر

 ﴿ :بدلیل قولھ عزّ وجل:"وقد بیّن أطفیش ھذا عندما أضاف    

  ﴾4"5.  

تفسیره قد ساعد بشكل واضح وبالتالي، یكون توظیف أطفیش لعلم النحو في 

في الآیة؛ إذ أفادت أنّ سقر ھي ما لا تبقي شیئًا ألقي فیھا ) ما(على الكشف عن معنى 

  .إلاّ وأھلكتھ، ولا تذر أحدًا ممّن دخلھا بلا تعذیب، صرف االله عنّا عذابھا

، عندما أورد التحلیل نفسھ في )كذا أقول في مثل ھذا(وتتأكّد عبارة أطفیش 

؛ ما     ﴾6﴿ :ولھ تعالىتفسیره لق

الأولى مبتدأ، والثانیة ) ما: (تقدّم إعراب مثلھ، ولا بأس بذكر بعضِ، فنقول:" نصّھ

                                                             
  .من هذه الرسالة     : يراجع. 16-14: البروج - 1
  . 27: المدثّر - 2
  .15/395: تيسير التفسير - 3
  .28: المدثّر - 4
  .15/395 :تيسير التفسير - 5
  .02:الطارق - 6
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: معرفة فھو المبتدأ، ولأن المعنى) الطارق(مبتدأ عند سیبویھ، والصحیح أنھا خبر، 

اھما استفھامیة لتفخیم شأن الطارق ما ھو؟ لا أي شيء یقال ھو الطارق؟ وكلت

  .1"الطارق

غیر أن ما یمیّز ھذا النصّ عن سابقھ، موقف أطفیش الجريء في ترجیح رأیھ 

ھنا ) الطارق(؛ بالاعتماد على أنّ یكون المبتدأ في أصلھ معرفة، و2سیبویھعلى رأي 

  .معرفة

فیتبیّن لنا في التحلیل النحوي الذي ذكره الشیخ أطفیش، كیف سعى بھ إلى 

  .الكشف عن معنى الآیة الذي یحمل في دلالتھ الإخبار عن الطارق، وتفخیم شأنھ

كما كان أطفیش في تفسیره لبعض النصوص القرآنیة یشیر إلى إعراب اللفظة 

على أنھا خبر، دون أن یذكر لھا المصطلح النحويّ، بل یكتفي فقط بتقدیر المبتدإ؛ 

  ﴿ :أذكر مثلاً قولھ تعالى

   
   

 ﴾3القرآن كتاب، أو : أي) كتاب:" (؛ فقد جاء تحلیلھ كالآتي

السورة  :أي القرآن كتاب، أو ھذه السورة كتاب، أو ھي، أي: ھذا كتاب، أو ھو، أي

  .4"كتاب

فیلاحظ ھنا كیف وظّف أطفیش تحلیلاً بسیطًا، خدم معنى الآیة ویسّر فھمھا، 

ومثل ھذا التوظیف النحوي . خبر لمبتدإ محذوف) كتابًا(دون أي تعقید، كأن یذكر إن 

  .)تیسیر التفسیر(یحتسب لأطفیش میزة من میزات تفسیره 

                                                             
  .16/160 :تيسير التفسير - 1
تعجب في ) ما: (على مذهب سيبويه، فقد جاء إعرابه لهذه الآية كالآتي) هـ370ت (سار ابن خالويه  -  2

 .ا أدراك يا محمد أي شيء الطارقوم: خبره، والتقدير) الطارق(معنى الاستفهام، وهو رفع بالابتداء، و
أبو عبد االله الحسين بن أحمد  إمام اللغة والأدب،: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، تأليف: يراجع

  . 41: لبنان، ص -دار الكتب العلمية، بيروت. المعروف بابن خالويه
  .29: ص - 3
  . 12/189:تيسير التفسير - 4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

  :1اسم كان وأخواتھا

كلام كثیر عن ھذا النوع من  )تیسیر التفسیر(لم یكن لأطفیش في كتابھ 

فقط، وفي أجزاء محدودة ) 20(المرفوعات؛ فقد تعرّض إلى دراستھ في عشرین آیة 

  .2من كتابھ

  ﴿: من ذلك ما جاء بھ عند تفسیره لقولھ تعالى

    
     

﴾3ًخبر مقدّم لأن المصدر الذي ) دعواھم(إنما قلتُ:" ؛ قائلا

ینسبك من الفعل وحرف المصدر أعرف، إذا كان بعد التأویل بھ مضافًا إلى معرفة، 

وھو بمنزلة العلم وبمنزلة الضمیر، والضمیر لا یوصف، فكونھ اسمًا أولى من كونھ 

اسمًا لكان الأصل أن یقال كانت ) دعوى(؛ ولو كان )فما كان: (لذلك قولھخبرًا، ویدلّ 

بالتاء، ولو حیث جاز التذكیر كعدم تحقّق التأنیث وكالفصل، وقد ورد في غیر موضع 

وأجاز بعض كون . من القرآن نصب المتقدّم؛ وھو ألیق بمقام الحصر كما ھنا

  .4"خبرًا) أنْ قالوا(اسمًا، و) دعوى(

فیھا؛ ) كان(اھتمام أطفیش في الآیة كان متمثّلا في توضیح معمولي یلاحظ أن 

فالذي یلفت الانتباه في ھذه الآیة، وبالنظرة الأولى، صعوبة تمییز اسم كان من 

  .خبرھا

أن ( وقد اختار أطفیش أن یكون المصدر المنسبك من الفعل وحرف المصدر 

من كون الاسم متأخّرًا عن الخبر، ؛ فراعى فیما اختاره في نصّھ )كان(اسمًا لـ) قالوا

  :ثلاثة أمور
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كون المصدر الذي ینسبك من الفعل وحرف المصدر أعرف؛ فبیّنت صیغة اسم  :أوّلھا

التي وظّفھا أطفیش في تحلیلھ الأولویة لأنْ یكون ھذا المصدر ) أعرف(التفضیل 

  ).كان(المنسبك اسمًا لـ 

بھ، أنھ لم یتناول مسألة  وما یظھر على أطفیش في ھذا التحلیل الذي جاء

اجتماع معرفتین في ھذا الباب، كما تناولھا النحاة؛ إذ جعلوا الأصل في أنھ إذا حصل 

معرفتان، كان لك أن تجعل أیھما شئت الاسم، وجعلت الآخر خبرًا ) كان(بعد كلمة 

  .1كاكان زید أخ: كان أخوك زیدًا، كما أجازوا: لھا، فأجازوا القول

) أنْ(میّز بین المعرفتین بناءً على عدم جواز أن توصف  أمّا أطفیش، فقد

؛ فینبغي 2وصلتھا، فأشبھت المضمر الذي لا یوصف، والمضمر ھو أعرف المعارف

وصلتھا أعرف من الأول، وإذا كان ) أنْ(أن یكون ما أشبھھ بمنزلتھ، فوجب أن تكون 

  .3یكون خبرًا) إلاّ(أعرف منھ وجب أن یُجعل الاسم، وما قبل 

یُفھم من ھذا أنّ رأي أطفیش یقوم على الإتیان بالاسم الذي یعلمھ المخاطب، ف

  .، والإتیان بالذي یجھلھ فیجعل خبرًا لھ4فیجعل اسمًا للفعل الناقص

تاء تأنیث ساكنة؛ ) كان(، الأصل أن یلحق بـ)كان(اسمًا لـ ) دعوى(لو كان : ثانیھا

دالاً على أنّ ) كان(تبار القول بـ، باع1الزجّاجفاعتمد في رأیھ على ما ذھب إلیھ 

  .الدعوى في موضع نصب
                                                             

، حقّقه وقدم له الدكتور حسن شادلي فرهود، )هـ377ت(الإيضاح العضدي، لأبي علي الفارسي : يراجع - 1
، والفوائد 1/83: ، والأصول في النحو1/99): م1969(1كلية الآداب جامعة الرياض، مطبعة دار التأليف، ط

  .212: والقواعد
، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمحلّى )هم(المضمر كـ : ذكر النحويون في المعرفة ستة أقسام - 2

. 1/76: شرح ابن عقيل: يراجع. بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني
أعرف المعارف؛ أما السيرافي فرجح أن يكون ) اسم الإشارة(واختلفوا في أعرفها، فجعل ابن السراج المبهم 

. 395: الفوائد والقواعد: يراجع. أعرف المعارف المضمر: وجمهور النحويين يقولون أعرفها الاسم العلم،
: شرح كافية ابن الحاجب: يراجع. وقد خص ابن الحاجب أن يكون الأعرف المضمر المتكلم ثم المخاطب

234.  
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ویمكن أن :" ، فقالالزجّاجفي تفسیره على ما ذكره  الرّازيوقد ردّ الإمام 

كان دعواه باطلا : یجاب عنھ بأنھ یجوز تذكیر الدعوى، وإن كانت رفعًا؛ فتقول

  .مجازّي التأنیث) الدعوى(، على اعتبار أن 2"وباطلة

ضار الحصر في نصّھ؛ إشارة منھ إلى القسم الذي یلزم فیھ أن یتأخر استح: ثالثھا

  .، فیفسّر الخبر على أنھ محصور في الاسم)إلاّ(الاسم عن الخبر، باعتباره مقرونًا بـ

وقد نبّھ أطفیش أن ھذه الحالة وردت في مواضع كثیرة من القرآن الكریم؛ 

النحاة للاستشھاد بھا في مسألة تعرّض إلیھا المفسّرون في تفاسیرھم، كما اعتمدھا 

: من جملة ھذه المواضع، قولھ تعالى. أقسام الخبر بالنسبة إلى تقدیمھ على الاسم

﴿      

  ﴾3 ﴿و ،     

 ﴾4 الآیتین المصدر المنسبك من الفعل ، على أن یكون اسم كان في

  ).أنْ قالوا(وحرف المصدر 

تناول الآیة الأولى على أساس أنّ لھا قراءتین،  5أبا عليّ الفارسيغیر أنّ 

، وأخرى بنصبھا؛ فاشتغل علیھا في مسألة اجتماع )جواب(واحدة برفع كلمة 

عن الاسم  وبالتالي خالف من اعتمدھا للاستشھاد بوجوب تقدّم الخبر. معرفتین

  .للحصر كما مرّ

إن التحلیل النحوي الذي اختار فیھ أطفیش اسم كان متأخرًا عن خبرھا، جعلھ 

لا یطرح مشكل اللبس الذي یمیّز الآیة، إذ الملاحظ في معمولي كان عدم ظھور 

  .مصدر منسبك) أنْ قالوا(معربة تقدیرًا، و) دعوى(الأعراب، فكلمة 

                                                                                                                                                                                   
  .2/258: معاني القرآن وإعرابه: يراجع - 1
  .14/19: التفسير الكبير - 2
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على أنھا اسم لـ ) دعوى(س حین فسّر كلمة قضیة اللب أبو حیانوقد تناول 

إذا لم تكن قرینة :" خبرھا؛ معتمدًا في تفسیره على التحلیل الآتي) أن قالوا( ، و)كان(

: لفظیة ولا معنویة تبیّن الفاعل من المفعول، وجب تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول، نحو

ي یتعدّى إلى واحد، ضرب موسى عیسى؛ وكان وأخواتھا مشبّھة في عملھا بالفعل الذ

) إلاّ أنْ قالوا(و) دعواھم(؛ و)كان(فكما وجب ذلك فیھ وجب ذلك في المشبّھ بھ وھو 

لا یظھر فیھما لفظ یبیّن الاسم من الخبر، ولا معنى؛ فوجب أن یكون السابق ھو 

  .1"الاسم، واللاّحق الخبر

الخبر، تقدیم الاسم على  2كما اعتمد النحویون اللبس حالة من حالات وجوب

، إذ لا "كان أخي رفیقي:" وھو الأصل؛ وقصدوا باللبس غیاب الإعراب، كقولھم

لأنھ لا یعلم ذلك، لعدم ظھور الإعراب، كما  - على أنھ خبر –) رفیقي(یجوز تقدیم 

  .مرّ

وما نقولھ، إنّ أطفیش ما كان لیصل إلى الكشف عن معنى الآیة إلاّ بمعونة 

ي وظّفھ أزال الغموض عن الآیة ویسّر فھمھا، حتّى علم النحو؛ فالتحلیل النحوي الذ

وإن كان ما یمیّزھا اجتماع رأیین مختلفین في تفسیرھا، كما ھو مبیّن في خاتمة تحلیل 

  .أطفیش عندما أورد رأي من یخالفھ، ونقلھ على الجواز فقط

وتجدر الإشارة إلى ما أفادنا بھ أطفیش في ھذا الباب، عند تفسیره لقولھ 

   ﴿:تعالى

    

     

                                                             
  .5/13: البحر المحيط - 1
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ما كان زيد إلاّ قائما، أو في معنى : ، نحو)إلاّ(أن يكون الخبر مقرونًا بـ  -ب .كنتُ مثلك: كنتك، أي: نحو
كان أخي : خوف اللّبس، نحو -ج .ما كان زيد إلاّ قائما: إنما كان زيد قائما، أي: ، نحو)إلاّ(المقرون بـ 

، وشرح 1/376: شرح جمل الزجاجي: يراجع. فيجب في مثل هذه الحالات تأخير الخبر على الاسم .رفيقي
  .1/218: ، وأوضح المسالك1/214: ، وشرح ابن عقيل231-1/230: الأشموني

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

وقال :" وما یلیھا، ما نصّھ) ھذا(؛ حین ذكر في تحلیلھ رأي الكوفیّین في إعراب 1﴾

  .2 )"كان(في مثل ھذه العبارة تعمل عمل ) ھذا: (الكوفیّون

، إنما كان إشارة منھ فقط 3غیر أن أطفیش لم یعتمد في التحلیل على ھذا الرأي

  .بأفعال ھذا الباب في العمل الكوفیونإلى ما ألحقھ 

وقد أرجعوا صحة ما قالوه إلى المعنى الذي تحملھ الآیة، باعتبار أنّھا لم تُرد أن 

  .4دت أن تنبّھھم على شیخوختھتعلم المخاطبین أنّ المشار إلیھ بعلھا، وإنما أرا

اسم، فلا بدّ أن ) ھذا(وھذا الذي ذھبوا إلیھ یبقى فاسدًا برأي النحویّین، لأن 

  .5یكون لھ موضع من الإعراب، وعلى مذھبھم لا موضع لھ من الإعراب

  :اسم الحروف العاملة عمل لیس

في ) ما(لقـد تـناول أطفیش دراسة اسم الحـروف العـاملة عمل لیس، ومنھا 

       ﴿ : قـولھ تعالى

  ﴾6حجازیة، لم تعمل لتقدّم ) ما:" (؛ فكان نصّھ كالآتي

فاعل لھ أغنى عن ) وليٌّ(، و)لكم(الخبر، ویجوز أن یكون اسمھا اسم فاعل ناب عنھ 

  .7"ما قائم الزیدان: ما ثابت لكم وليّ ولا نصیر، كما تقول: خبرھا، أي

، غیر أنّ لھ رأیین فیھا؛ )لیس(بمعنى ) ما(فنراه في نصّھ یذھب إلى أنّ 

أن تكون غیر عاملة، لتقدم خبرھا على اسمھا، فیفھم أن أطفیش قصد الإعراب : الأول

، )من وليّ(خبرًا، والاسم ما جرّ لفظًا، وھو ) لكم(أن یكون الجار والمجرور : الآتي

                                                             
  .72: هود - 1
  .6/441: تيسير التفسير - 2
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  .نفسها
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لى نفیھا دون أن تعمل، ویجعل ما بعدھا خبرًا ع) ما(وبالتالي یبطل عملھا، فتبقى 

  .ومبتدأ على سبیل التقدیم والتأخیر

، 1بإعمالھا) لیس(مجرى ) ما(أمّا الرأي الثاني، فاختار أطفیش أن تجري فیھ 

، على أن یكون ھذا )لكم(حین قدّر لھا اسمًا محذوفًا ناب عنھ الجار والمجرور 

  .لخبرالمحذوف اسم فاعل لھ فاعل سدّ مسدّ ا

فیلاحظ أنھ یشیر في توظیفھ لھذا الرأي إلى النوع الذي یكون فیھ المبتدأ رافعًا 

ما ثابت لكم وليّ : فكان المعنى". ما قائم الزیدان: " ، ومثّل لھ في تحلیلھ بـ2لمكتفى بھ

  .ولا نصیر

الوجھین كذلك في تفسیره لھذه الآیة، حین أجاز أن تكون  أبو حیانوقد ذكر 

، وفي ھذا الوجھ قدّم تحلیلاً مخالفًا لما أورده 4،  كما أجازھا حجازیة3ةتمیمی) ما(

حجازیة قائم على مذھب من یجیز تقدّم خبرھا ) ما(أطفیش، فذكر أن جواز أن تكون 

  .5إذا كان ظرفًا أو مجرورًا

وعلى كلِّ، یبقى ھذا التحلیل النحوي الذي وظّفھ اطفیش في تعاملھ مع الآیة 

 -أم لم تعمل) ما(سواء أعملت  –ورة سلفًا مفیدًا لمعنى الآیة وتفسیرھا القرآنیة المذك

  .فقد أفاد النفي فیھا أن االله سبحانھ ھو الوليّ النصیر، لا یشاركھ أحد في أمره

  :اسم أفعال المقاربة

                                                             
في ) ما(لم تقع :" في القرآن، فأورد قول الشيخ تاج الدين بن مكتوم، ما نصه) ما(ذكر السيوطي فائدة  - 1

 BÓ�æo \�DZöF%&A,﴿ :القرآن إلاّ على لغة الحجاز، ما خلا حرفًا واحدا وهو

�ùq#<æ�`YöF P�÷�bm>j@¢A vÓn ¨$b~P�ùôEö]i]:iö\O�(]81:النمل[ ،
  .2/75: الأشباه والنظائر في النحو. على لغة تميمعلى قراءة حمزة، فإنها هنا 

  .كانت لنا وقفة عند هذا النوع من المرفوعات، في ص     من هذه الرسالة - 2
، أي لا يعملونها في شيء، لأنها ليست بفعل، )هل(و) أما(ذكر سيبويه أن بني تميم يجرونها مجرى  - 3

  .1/57: الكتاب: يراجع. وليست كليس، ولا يكون فيها إضمار
النافية، بشرط تأخير الخبر، وعدم تقدم غير ظرف أو شبهه من ) ما(ألحق الحجازيون بليس في العمل  - 4

اسمها، وبقاء نفيه، وفقد إن ، واشترطوا فيها هذه الأمور لأن عملها بحقّ الشبه لا بحقّ  معمول الخبر على
: ، وشرح المكودي109هامش ص : ، والإيضاح العضدي369-1/368: شرح التسهيل: يراجع. الأصل

: ، وشرح الأشموني157: ، والمقرب182-181: ، وشرح شذور الذهب137: ، وشرح قطر الندى58
: ، وجامع الدروس العربية254-246/ 1: ، وأوضح المسالك237-1/235: ح ابن عقيل، وشر1/254
2/292-293.  
  .1/554: يراجع البحر المحيط - 5
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ومن الأفعال الجاریة مجرى كان وأخواتھا، أفعال المقاربة؛ فحقّ ھذه الأفعال 

لمساواتھا لھا في الدخول على مبتدإ وخبر، ورفع الاسم أن تذكر في باب كان، 

  .1ونصب الخبر

، في )تیسیر التفسیر(وقد أتى أطفیش عند ھذا النوع من الافعال في كتابھ 

  :موضعین اثنین

   ﴿ :، حین فسّر قولھ تعالى)عسى(الأول مع الفعل 

  ﴾2 الكون تام اسم :" الآتي؛ فاعتمد التحلیل

أن (، و)یكون(خبر ) قریبًا(مستتر، و) عسى(؛ أو اسم )عسى(خبر ) قریبًا(، و)عسى(

على الخبریة، أو على الخبریة الظرفیة، أي في ) قریبًا(، ونصب )عسى(خبر ) یكون

  .3"أن یكون كونًا قریبًا، والكون تامّ: زمان قریب؛ ویجوز أن یكون مفعولا مطلقًا، أي

؛ فحمل الاحتمال )عسى(ھنا كیف یقدّم أطفیش احتمالین اثنین عن اسم نرى 

) قریبًا(، وبالتالي یجعل )عسى(اسمًا لـ ) أن یكون(الأول كون المصدر المنسبك 

خبرھا؛ وھذا قلیل في ورود خبرھا غیر فعل مضارع، لأنھ یتنافى مع القاعدة النحویة 

فذكر النحویون ) عسى(ضارعًا، أمّا التي تشترط أن یكون خبر ھذه الأفعال فعلاً م

  .4، للدلالة على الاستقبال)أنْ(عنھا كثرة أن یقترن خبرھا الذي ھو فعل بـ 

إن التحلیل النحوي الذي وظّفھ أطفیش في تفسیره حرص فیھ على النظر إلى 

صحّة المعنى الذي كان یرمي إلى الكشف عنھ في ھذه الآیة؛ إذ إنّ استعانتھ بعلم 

؛ أما المعنى )كان(عمل  -5التي تفید المقاربة بالترجي –) عسى(بإعمال  النحو جاءت
                                                             

  . 152: ، والمقرب1/389:شرح التسهيل: يراجع - 1

 o]A LBöZWö>iö]Z� Bd�³ù� bsöbYEÌö�Ó�öF �PYX÷﴿ :ونص الآية. 51: الإسراء - 2
$÷~.ö�`to.qc� æupöajpöaZWÓö�EæyÓöYX ØvöÓ� 
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å¾��dsöÓ� æup.O�öùZmö>óEöb�EæyÓöYX \�ö÷�Eö]j;`A ÷~b�æzob§bt 

æupöajpöaZWÓ�öFæo ê�QôEöÓ� $Ópöa� -höaZX ëê�ÒyÓn ÷u%&A 
æup.ö�d�öF LBYEö�öFPsö]ZX (51)﴾.  

  .8/192: تيسير التفسير - 3
  .274و -1/268: ، ومعاني النحو179: ، وشرح شذور الذهب154: يراجع المقرب - 4
: ، شرح الأشموني178: شرح شذور الذهب: يراجع. مقاربة الأمر على سبيل الترجي) عسى(معنى  - 5
  .274، و1/268: ، ومعاني النحو1/253: ، وشرح ابن عقيل1/273
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وقوع البعث، : المعنى الذي تحملھ الآیة على حدّ تعبیر أطفیش ھو تحقق الوقوع، أي

للترجيّ، مع إبقاء ) عسى(فالقریب في رأیھ واقع ولو بعد؛ وكأن بھ ینفي أن تكون 

  .عملھا

یا كلّھا قریبة الانتھاء، أو إنّ ما مضى إن الدن: كما رجّح أیضًا أن یكون المعنى

  .1ھو الأكثر، وما بقي قلیل

أن الترجّي ینافي التحقیق، في  )المحاكمات( في كتاب  یحي الشاويوقد ذكر 

     ﴿ :دراستھ لقولھ تعالى

 ﴾2 خبر ؛ فأرجع سبب منع الترجي من

  .3إلى معنى التحقیق الذي تفیده الآیة الكریمة) عسى(

حین وقف في تفسیره عند قولھ ) كاد(أما الموضع الثاني، فكان مع الفعل 

     ﴿:تعالى

   ﴾4 ؛ موظّفًا التحلیل

، )قلوب(ضمیر ) تزیغ(، وعلیھ ففي )قلوب(و ضمیر الشأن، أ) كاد(اسم :"الآتي

وتوالي الأفعال دلیل فلا لبس؛ أو اسمھ ضمیر القوم المدلول علیھ بالمھاجرین 

والأنصار، والمشھور في خبر أفعال القلوب أن یكون فعلیا مضارعیًا رافعًا لضمیر 

  .5"اسمھا

                                                             
  .8/192: تيسير التفسير: يراجع - 1
 �j%&A Ósö]�F �]j;`A ]�PË�öÓ�>j@]A évöù[~÷﴿ :ونص الآية. 246: قرةالب - 2
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$÷~b�>óEö³ù� bf/Aæo Â~�EùöiÓn æv�Eöù�ùöi#<öNO jB`YöF ﴾.  
  .42: يراجع الدراسة النحوية في كتاب المحاكمات، ص - 3
 qö]ZWNj æ_CBö�NF fb/@]A �]iÓn﴿  :ونص الآية. 117: التوبة - 4

ù§Ê�PöYEMöóEöj@]A æv�öFPsRöÑ�#<æ�b�>jAæo `tBÒ�ZöF]��Aæo 
æv�öFù^qj@¢A b�pöbmÓöYEö�NöFQ]A �PYX ù��öÓnBæz ù��Ósö÷yöbm>j@¢A 

évöù� ùqö÷mÓYöF BÓ� ]rB\ö� aZl�öF☯Psö]�F c_CpöaiöaZX ¿Tö�öFPsÓöYX 
÷~b�>óEö³ù� d~a�F æ_CBö]�F ¨$b~P�÷�Eö]iÓn 'b�öNZöF;`A ÷~P�`YöF 

¸Uob§æt ¸~�Eø�dt ﴾.  
  .6/161: تيسير التفسير - 5
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في الآیة ) دكا(فیتبیّن من ھذا النصّ اھتمام أطفیش وتركیزه في تعیین اسم 

، وعلى ھذا كانت الجملة في موضع 1القرآنیة، فاختار أن یكون اسمھا ضمیر شأن

نصب على الخبر؛ لكن یبقى الإشكال في ھذا الوجھ من الإعراب أنھ لا یوجد ما یعود 

في حیان  أبووھذا ما أشار إلیھ . رفع اسمًا ظاھرًا بعده) تزیغ(، فالفعل )كاد(على اسم 

إذا قدّرنا فیھا ضمیر الشأن كانت الجملة في موضع نصب على :" ھتفسیره، عند قول

  .2"، بل ولا سببًا لھ)كاد(الخبر، والمرفوع لیس ضمیرًا یعود على اسم 

یرى في جملة خبر  سیبویھ، أنّ الألوسيوعن یتقدّم بذلك الخبر على اسمھا، 

  .3أنّھا لا تحتاج إلى رابط إذا أخبرت عن ضمیر الشأن) كاد(

، فیتقدم بذلك )قلوب(اختار أیضًا أطفیش أن یكون اسمًھا ظاھرًا، وھو كما 

الخبر على اسمھا؛ وقد اعتمد في ھذا الوجھ من الإعراب على رأي النحویین الذي 

، باعتبار أنّ في الفعل الذي 4ینصّ على جواز أن یتقدم خبر ھذه الأفعال على اسمھا

ھو مبیّن في التحلیل النحوي الذي جاء ھو خبر لھا ضمیر الاسم، وقد زاد علیھ، كما 

  .بھ في تفسیره، أنّ توالي الأفعال وارد، فلا لبس في ذلك

توضیح في ھذه المسألة، فقد ذھب إلى أنّ قراءة الفعل  وللألوسي البغدادي

، )یزیغ(لتذكیر ضمیر ) كاد(، تمنعھ من أن یكون خبرًا لـ)التاء(بدل ) الیاء(بـ ) تزیغ(

  .5لیھوتأنیث ما یعود إ

قلوب فریق : ویبدو أن ما ذكره عن ھذه القراءة رجع فیھ إلى الأصل، فالأصل

علیھما؛ فیلاحظ أنّ الفعل ورد ) كاد(منھم تزیغ، على أنھما مبتدأ وخبر قبل دخول 

  .متأخرًا على الاسم المؤنّث، وبالتالي وجب تأنیث ضمیره

                                                             
هو ضمير غائب، يأتي صدر الجملة الخبرية دالاً على قصد المتكلم استعظام، السامع حديثه، والفرق بين  - 1

التذييل : يراجع. الضمائر أنه لا يعطف عليه، ولا يؤكد، ولا يبدل منه، ولا يتقدم خبره عليه، ولا يفسر بمفرد
  .2/271 :والتكميل في شرح كتاب التسهيل

  .5/518: البحر المحيط - 2
  .11/56: روح المعاني - 3
كاد يطيرون :ذكر ابن مالك أن جواز توسط أخبار أفعال المقاربة تفضيلاً لها على إن وأخواتها فيقال - 4

  .1/395:شرح التسيهيل: يراجع. الزيدون
  .11/56: روح المعاني :يراجع - 5
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ل علیھ بالمھاجرین أما الاختیار الثالث، أن یكون اسمھا ضمیر القوم المدلو

  ).منھم(والأنصار، والجملة في موضع الخبر؛ یبیّنھ الضمیر في 

ھذا الوجھ عدّه أبو حیان أضعف بكثیر من سابقیھ، من حیث أضمر في كاد 

) كاد(ضمیر لیس لھ على من یعود إلاّ بتوھم؛ فرجّح في آخر تفسیره أن یدّعى في 

  .1قاء معناھازیادتھا، وھي لیست بعاملة ولا معمولة، مع ب

إنّ ما یلاحظ في النصّ الذي وظّفھ الشیخ أطفیش عند تفسیره للآیة الكریمة، 

أنھ لم یركّز فیھ على تعیین الخبر، لكنھ التفت إلى مسألة ھامّة تتعلّق بخبر أفعال 

المقاربة، ھي ما اشترطھ النحویّون من أن یكون ھذا الخبر فعلا مضارعًا، رافعًا 

فالشائع ) كاد(؛ أمّا )اخلولق(أو ) حرى(إذا كان الفعل " أنْ" ا بـ لضمیر الاسم، مقرونً

  .، مثلما جاء في ھذه الآیة2 )أنْ(في خبرھا وروده غیر مقرون بـ

، أنھ لم یرجّح )كاد(كما نلحظ في جملة ھذه الأسماء التي خصّھا أطفیش بـ 

تفید الرجوع من  واحدًا منھا على الآخر؛ فكلّھا من حیث المعنى مقصود في الآیة، إذ

حالة محطوطة إلى غفران وتوبة على فریق من القوم الذین كادوا لا یثبتون على اتّباع 

  .الرسول صلى االله علیھ وسلم، لشدّة العسرة

  :خبر الأحرف المشبھة بالفعل

إنّ،وأنّ، وكأنّ، ولكنّ، ولیت، ولعلّ؛ تدخل على :3وھي عند النحویّین ستة

، بعكس 4الأوّل ویسمّى اسمھا، وترفع الثاني ویسمّى خبرھاالجملة الاسمیة، فتنصب 

  ).كان(

                                                             
  .5/519: البحر المحيط: يراجع - 1
، وجامع 1/259: ، شرح ابن عقيل1/278: ، وأوضح المسالك395-1/391: شرح التسهيل: يراجع - 2

  .288-2/286: الدروس العربية
: شرح ابن عقيل: يراجع. المكسورة) إن(المفتوحة، لأن أصلها ) أن(عدها سيبويه خمسة، فأسقط  - 3
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وسمّیت كذلك لأنھا تلزم الاسم فتختصّ بالدخول على المبتدإ، وفي اللفظ لأنھا 

موضوعة على ثلاثة أحرف فصاعدًا مع كونھا مفتوحة الأواخر، وفي المعنى لأنھا 

  .1تفید معنى الفعل كالتأكید، والتشبیھ، وغیرھما

، مقارنة بالنواسخ )تیسیر التفسیر(شاع ھذا النوع من النواسخ في كتاب لقد 

الأخرى التي سبق وأن وقفنا عندھا بالتحلیل؛ حیث جاء توظیف أطفیش للنصوص 

آیة من آیات االله البیّنات، وفي مختلف أجزاء ) 56(الخاصة بھ في ستّ وخمسین 

  .2الكتاب

لكثرتھ ) إنّ(لنواسخ، الحرف وأخلص ما وقف عنده أطفیش في توظیفھ لھذه ا

لمشابھتھ لھ؛ مع إغفال كامل لباقي الأحرف، فلم یمثّل ) أنّ(في القرآن الكریم، ویلیھ 

  .لھا أثناء تعاملھ مع الآیات القرآنیة بالتفسیر

﴿ : من جملة ھذه المواضع، سنتناول منھا ما جاء بھ عند قولھ تعالى
    

) معكم(؛ فقد جاء الشیخ أطفیش بتوظیفھ النحويّ قاصدًا الجارّین والمجرورین 3﴾

خبر ثان، وفي ) من المنتظرین(خبر، و) معكم:"(في الآیة؛ فقال) من المنتظرین(و

تعلیقھ بمنتظرین تقدیم معمول الصلة على الموصول، إلا إن توسّع لكونھ ظرفًا؛ وفي 

) من المنتظرین(الاستقرار تقدیم الحال على عاملھا المعنوي، و جعلھ حالاً من ضمیر

في ھذه الأوجھ ھو الخبر ولم یتعدد، وفي الوجھ الأول، أو تعلیقھ بمنتظر محذوف 

  .4"إنّي منتظر معكم من المنتظرین السلامة من ذلك: ھكذا

                                                             
، 2/298: الدروس العربية ، وجامع1/230: ، والأصول في النحو1/274: شرح ابن عقيل: يراجع - 1

السيد : وما يليها، وشرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية 229: والفوائد والقواعد
  .1/165هـ، 1386صادق الشيرازي، م 

  .من هذه الرسالة:   ص: يراجع الجدول - 2
 hæ�ÓöYX æuobsöøO ]ôEöóEÓ�öF N��;`A-﴿:ونص الآية. 102: يونس - 3

*hö>�Eöù� ø}Bd�öF%&A æv�öFù^qj@¢A >A÷pö]iö]Z� vöù� 
$÷~P�ùöiö÷YEö]ZX -höaZX >A�obsöøO ö]ôEZöFBÓöYX �ç²ZöF;`A 

~.ö�öÓmÓ� ævö³ù� æv�öFPsöøO ö]ôEöóEöb�>j@]A ﴾.  
  .6/320: تيسير التفسير - 4
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 الملاحظ في بدایة النصّ الذي أتى بھ أطفیش عند تفسیره للآیة القرآنیة أنھ

من (أولاً، و) معكم(واقعًا شبھ جملة متعددًا؛ فجعل ) إنّ(اختار أنھ یكون خبر 

  .إنّي من المنتظرین: إني معكم، كما یصلح: ثانیًا، إذ یصلح القول) المنتظرین

من (خبر واحد دون أن یتعدد، قاصدًا بھ ) إنّ(كما اختار أیضًا أن یكون لـ 

  :وجھان من الإعراب) معكم( ور ؛ وعلى ھذا یكون للجار والمجر)المنتظرین

شریطة أن یتوسّع لكونھ ظرفًا، وھذه ) من المنتظرین( تعلیقھ بالخبر الذي ھو  :الأول

إشارة من أطفیش إلى میزة العرب في أنھا تتسّع في الظروف ما لم تتسع في غیرھا، 

ن والسبب في اتساعھا في الظروف من بین سائر المعمولات أنّ كل كلام لابدّ فیھ م

  .1ظرف ملفوظ بھ أو مقدّر

في أن یكون حالاً من ضمیر الاستقرار الدال علیھ الخبر  :أما الوجھ الثاني

فبیّن ھذا النوع من الحال الوارد شبھ الجملة والمقدّم على عاملھ أن ). من المنتظرین(

  .انتظاره سیكون مع غیره ممّن خصّھم في الآیة، لا لوحده

) معكم(حلیلھ النحويّ أن یكون الجار والمجرور وقدّ رشّح أطفیش في خاتمة ت

؛ وھو الأصل برأیي، لأن الظروف )منتظر(متعلّقًا باسم محذوف قدّره في الآیة بـ

والمجرورات لا تكون أخبارًا إلاّ بنیابتھا مناب الخبر على أنھا معمولات لھ، فھي 

  .2متعلّقة بھ

ن ھذا الحذف یُفھم منھ وجاز ھنا حذف الخبر وإقامة الجار والمجرور مقامھ لأ

أمّا إذا أرید معنى . مستقر في الدار: زید في الدار، إذا أرید: المحذوف، كجواز القول

أن ) في(، لأنھ لا یعلم من )ضاحك(ضاحك في الدار، لم یجز بل لا بدّ من الإتیان بـ : 

  .3المحذوف ضاحك

ومن ھنا یتبین لنا أن ھذا التوظیف النحويّ الذي عمد فیھ أطفیش إلى إبراز 

في الآیة، كان یھدف من ورائھ إلى الكشف عن المعنى وتیسیره، فقد أفاد ) إنّ(خبر 
                                                             

  .1/440: شرح جمل الزجاجي: يراجع - 1
  .2/302: ، وجامع الدروس العربية330/ 1: شرح جمل الزجاجي: يراجع - 2
  .1/330: شرح جمل الزجاجي: يراجع - 3
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إنّھ منتظر السلامة من الھلاك الذي سیحلّ : ھذا الخبر في دلالتھ معنى الانتظار، أي

  .من قبلھمعلى من كذّبوا بالرسل، كما حلّ ب

  ):إنّ(جملة إنّ ومعمولیھا خبرًا لـ

لم أشأ أن أطوي دراستي لھذا النوع من المرفوعات دون أن أقف عند ما جاء 

  ﴿: بھ الشیخ أطفیش عند تفسیره لقولھ تعالى

     

      ﴾1 حین ،

: " قولھ:" في الآیة الكریمة؛ فاختار أن یكون تحلیلھ كالآتي) إنّ(ركّز على تعیین خبر 

فھو من وضع  ) من(الأول، والرابط ) إنّ(خبر لـ" إِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً  

ھم الذین آمنوا وعملوا ) من أحسن عملاً: (الظاھر موضع المضمر، على أن المراد بـ

وإن أرید بالأول الخصوص وبالثاني العموم كان الرابط العموم، أو ... الصالحات

  .2"من أحسن منھم عملاً: بالعكس فالرابط محذوف، أي

) إنّ(ومعمولیھا خبرًا لـ) إنّ(یظھر في ھذا التحلیل أنّ أطفیش یجعل من جملة 

: على اسمھا، أي) من(لّ الاسم الموصول الأولى، على أن یكون العائد مذكورًا، فد

  .الذین آمنوا وعملوا الصالحات

كما یرى أن یكون العائد محذوفًا في ھذه الآیة، وھو ما اعتمده الكثیر من 

أن یكون  سیبویھأن مذھب  ابن عطیةالمفسرین في تفاسیرھم، فقد جاء في تفسیر 

من أحسن عملاً : على حذف العائد، وتقدیره" إنّا لا نضیع :" الخبر في قولھ تعالى

  .3منھم

) إنا لا نضیع(ھذا ویورد أطفیش رأیًا مغایرًا عبرّ فیھ عن مجيء جملة 

الأولى في الآیة التي ) إنّ(، وبالتالي یتحدد خبر 4معترضة لا محلّ لھا من الإعرب

                                                             
  .30: الكهف - 1
  .8/337: تيسير التفسير - 2
  .9/301: المحرر الوجيز: يراجع - 3
  .الجزء نفسه من الصفحة نفسها: تيسير التفسير: يراجع - 4
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   :"تلیھا، ونصّھا

 "1 على اعتبار أن القرآن الكریم یكمّل بعضھ بعضًا في التفسیر.  

وما یقال عن ھذا التحلیل النحويّ الذي استعان بھ أطفیش في تفسیره للآیة 

، إنھ ما كان لیتحقق لولا الغموض الذي شھدتھ الآیة؛ فقد عرف أطفیش كیف 2القرآنیة

وخبرھا، وبالتالي أوصلنا إلى معنى مفید ومیسّر، ما یكاد یصل ) إنّ(یربط بین اسم 

  .إلیھ أحد إلا بمعونة علم النحو

  :التي لنفي الجنس) لا(

، وأقصد بذلك  )إنّ(وممّا یجب الوقوف عنده كذلك بالتمثیل، ما یعمل عمل 

  .3التي لنفي الجنس؛ وقد خصّھا النحویّون في الإعمال بشروط) لا(

وظیف أطفیش لھذا الحرف، والوقوف عند خبره، أذكر ما جاء بھ فمن أمثلة ت

  :" عند تفسیره لقولھ تعالى

 "4  ؛ )إنّ(حین استعان في تفسیره للآیة برأي من یعملھ عمل

                                                             
 �Psö÷Ñ�]�F vöù� b~P�ùôEö÷�]�F\﴿ :وتتمة الآية. 31: الكهف - 1
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بهذه الآية في باب زيادة إن ) هـ676( استشهد أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينويري  -  2
  .251: المكتبة العلمية، ص. السيد أحمد سقر: تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره: يراجع. الثقيلة

  :توافر ما يلي) إن(عمل ) لا(اشترط النحويون في إعمال  - 3
  .أن تكون نصا على نفي الجنس، بأن يراد بها نفي الجنس نفيا عاما، لا على سبيل الاحتمال -
  .أن يكون اسمها وخبرها نكرتين -
  ).ولو بالخبر( أن لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل  -
- ألاّ يدخل عليها حرف جر.  

، وارتشاف .381-379: ، والأصول في النحو361-357/ 4: ب، والمقتض276-2/274: يراجع الكتاب
وما بعدها، والكواكب  243: ، والفواد والقواعد361أسفل ص / 1: ، وشرح ابن عقيل164/ 2: الضرب
  .وما بعدها 330/ 2: وما بعدها، جامع الدروس العربية 283/ 1: الدرية

 �Ó~\ö� B]óEÌö�ö]i÷�]A vöù﴿: " ، ونص الآية03: ص - 4
~P�ùöiö÷YEö]ZX vö³ù� ¿uØsö]ZX >Ao]rB]óEöÓöYX 

\�C]��do æv�Eöø� À�B]óEöÓ�﴾.  
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اسمھا ومضاف إلیھ، والخبر ) حین مناص(، و)إنّ(عاملة عمل ) لا: (وقیل:"... فقال

  .1"لھم: محذوف، أي

یظھر من خلال ھذا التحلیل الذي استعان بھ أطفیش في تفسیره للآیة أنھ لم 

، على أن یكون اسمھا )لیس(عمل ) لات( 2یقتصر فیھ على إبداء رأیھ حین أعمل

، فیكون محذوفھا )إنّ(من یعملھا عمل  3محذوفًًا؛ بل زاد في آخر تحلیلھ نقل قول

  ).لھم(ر خبرًا، وتقدیره كما جيء بھ ھو الجار والمجرو

وتبقى الغایة من ھذا التوجیھ الإعرابيّ الذي أحالنا علیھ أطفیش إثراء اللغة 

في معنى الآیة، إذ  4عامة، والنحو خاصة؛ دون أن تؤثّر ھذه الوجوه التي استقصاھا

  .أفاد النفي فیھا تأخّر الذین أھلكوا فیما نادوا إلیھ من منجا وغوث

  :التوابع في حالة الرفع: سابعًا 

مِن تبع الشيء تبعًا وتباعًا في الأفعال، وتبعتُ الشيء تُبوعًا،  اللغةالتابع في 

  .5التالي: والتابع. جعلھ لھ تابعًا: وأتبعھ الشيء... سرتُ في إثره

یطلق على ما یفتقر إلى تقدم غیره علیھ، ویعمّ التوكید، : الاصطلاحوفي 

  .6بلھوالنعت، والعطف بنوعیھ، والبدل؛ ویعرب إعراب ما ق

تتعلّق بالتوابع في حال الرفع، یستثنى  1لقد تعرّض اطفیش إلى مواضع عدیدة

منھا من حیث الورود بكثرة التوكید؛ أمّا بقیة التوابع فلا تتفاوت فیما بینھا؛ إذ جاء 

  .كثیرًا ومعتبرًا )تیسیر التفسیر(توظیفھا في كتاب 
                                                             

  .12/164: تيسير التفسير - 1
حرف نفي كليس، واسمها ) لا:" (يقول أطفيش في بداية تحليله النحوي الذي وظّفه في تفسير هذه الآية - 2

فيبدو أنه مال هنا إلى . 12/164: يرتيسير التفس". خبرها) حين(لا الحين أو لا حينهم، و: محذوف، أي
: ، والبحر المحيط2/111: ، وارتشاف الضرب1/57: يراجع الكتاب). ليس(مذهب سيبويه الذي يعملها عمل 

9/133.  
  .9/133: ، والبحر المحيط2/111: كما ذكره أبو حيان في ارتشاف الضرب: وهو قول الأخفش - 3
: ، على المفعولية، أي)حين(دخلت على فعل ناصب لـ : وقيل:" فقال وأورد اطفيش في تحليله رأيا ثالثًا، - 4

، وهو قول الأخفش كذلك على 12/164: تيسير التفسير". ولا يرون حين مناص، أو لا يجدون حين مناص
  .1/375: ، وشرح التسهيل2/111: ارتشاف الضرب: يراجع . إضمار فعل

  .293/ 1: لسان العرب: يراجع - 5
، 249: ، وشرح ملحة الإعراب306و  3/286: ، وشرح التسهيل354: وائد والقواعدالف: يراجع -  6

  .2/316: ، والكواكب الدرية221/ 3: وجامع الدروس العربية
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  :یليوقد اخترت من جملة ما ورد عن ھذه التوابع توظیف ما 

  :التوكید للفاعل

 : " تناولھ أطفیش عند تفسیره لقولھ تعالى

  "2 ؛ فأوضحھ
أكّد تأكیدًین تشریفًا للملائكة بالامتثال، وذما لإبلیس، ولا یصحّ أن :" في النص الآتي

كلّھم : (وقت واحد، لأنھ لو أرید ذلك لقیلوقوع السجود في ) أجمعین(أفاد بـ : یقال
  .3"بالنصب على الحال) معًا

یلاحظ من خلال ھذا التحلیل النحوي الذي وظّفھ أطفیش لھذه الآیة أنھ أراد أن 

یصل بھ إلى صحّة المعنى دون أن یخرج عن قواعد الإعراب؛ إذ یرى أن الأجود في 

) كلّھم( وكید بعد توكید، وھما في الآیة أن یتبعھ ت) الملائكة(الفاعل المؤكّد الذي ھو 

غالبًا ما یؤكّد بھا بعد ) أجمعین(على التوالي، لأن لفظة التوكید المعنوي ) أجمعون(و

  .4، فلھذا استغنت أن یتّصل بھا ضمیر یعود على المؤكّد)كلّ(

وقد تأكّد المعنى الذي كان یھدف إلیھ أطفیش في الآیة عندما نفى أن تكون 

دالة على وقوع السجود في وقت واحد أو في حال واحدة، كما ھو ) ینأجمع(لفظة 

حین نسب رأي من یوظّف توكیدین في الآیة  الزجّاجمبیّن في نصّھ؛ وھذا ما ذكره 

  .5في رأیھ لا تصح أن تكون حالاً كونھا معرفة) أجمعین(إلى سیبویھ، فرجّحھ لأن 

لول الكلمیتن في الآیة جاء واعتمادًا على ما وظّفھ أطفیش، یتبیّن لنا أن مد

؛ كما یتبین لنا أیضًا أن شیخنا 6لإفادة العموم مطلقًا، ورفع احتمال إرادة الخصوص

                                                                                                                                                                                   
لم أذكر لها إحصاء يخصها بل أدرجتها مع كل نوع من المرفوعات عند إحصائي توظيفه في كتاب  - 1
  ).تيسير التفسير(
  .30: الحجر - 2
  . 7/365:التفسيرتيسير  - 3
وفي اجتماع ألفاظ التأكيد ترتيب، فيبدأ منها بالنفس، ثم بالعين، . 275):1996( 1يراجع قطر الندى، ط - 4

يراجع . قبضت المال نفسه عينه كلّه أجمع أكتع أبصع أبتع: ثم بكلّ، ثم بأجمع، ثم بأكتع، ومثال ذلك
  .611: اف الضرب، وارتش563-562: ، والكواكب الدرية484: ، وشرح قطر الندى317:المقرب

أنه بنية الإضافة وعزى : قولان، أحدهما) أجمع(وفي تعريف .  146/ 3: يراجع معاني القرآن وإعرابه - 5
  .2/611: ارتشاف الضرب: يراجع. أنه بالعلمية علّق على معنى الإحاطة لما يتبعه: والثاني. هذا إلى سيبويه

جاء القوم، فيحتمل مجيء : رفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، ومثال ذلك) كلّ(يفيد لفظ التوكيد  - 6
شرح : يراجع. رفع هذا الاحتمال) كلّهم(جميعهم، ويحتمل مجيء بعضهم، فعبر بالكل عن البعض، وإذا زيد 

  .2/609:الضرب، وارتشاف 195: ، وشرح المكودي3/289: ، وشرح التسهيل485: قطر الندى
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كما ھو مذكور  -استطاع أن یكشف لنا عن الغایة من اجتماع ھذین التوكیدین، فعدّھا

  .تشریفًا للملائكة بالامتثال، وذما لإبلیس -في تحلیلھ

  :نعت المبتدأ

 : "التابع للمبتدأ نعتًا في قـولھ تعـالى درس أطفیش
  

    

 "1 مركّزًا على الجملة المركبة من الفعل و فاعلھ ،
، أوھما )خلطوا(نعتھ، والخبر ) اعترفوا(مبتدأ، و) آخرون:" (؛ ما نصّھ)اعترفوا(

  .2"خبران

في الآیة بإعرابین اثنین، ) اعترفوا(لقدّ خصّ أطفیش جملة الفعل والفاعل 

رشّح فیھ أن یكون المبتدأ منعوتًا بجملة، : فالوجھ الأولیختلف تأثیرھما على المبتدأ؛ 

أنّ مسوّغ ؛ فیفھم من ھذا الإعراب الذي ذكره )خلطوا(ثمّ یلیھ الخبر الذي ھو جملة 

تخصیصًا  3الابتداء بالنكرة في الآیة یرجع إلى كونھا منعوتة، فتكون فائدة النعت

  .إنّ االله قد خصّ الآخرین بمن اعترفوا بذنوبھم: وتوضیحًا، أي

فاختار فیھ أطفیش أن یخبر عن المبتدأ بخبرین، لأن الجملتین : أمّا الوجھ الثاني

بینھما بحرف، كما ھو مبیّن في الآیة أعلاه، لا یفصل ) آخرین(الواردتین بعد لفظة 

الابتداء من كونھ منعوتًا إلى  4ولھذا الوجھ تأثیر آخر على المبتدأ، إذ تغیّر فیھ مسوّغ

  .كونھ یراد بھ التنویع والتقسیم

وما یمیّز أطفیش بھذا التحلیل الذي وظّفھ أنھ من القلائل الذین أتوا عند 

، مع أنّ الآیة تحتاج إلى توضیح كون المبتدأ متبوعًا تفسیرھم لھذه الآیة بعلم النحو

بجملتین غیر مفصولتین بحرف، وھو ما یشكّل بعض الغموض في تحدید المسند 

  .للمبتدأ

                                                             
 �æyÓn fb/@]A ÷u%&A æ_CpöaôEöd�öF﴿ :وتتمة الآية. 102: التوبة - 1

¨$b~P�÷�Eö]iÓn du;`A ]f/@]A ¸tpöbYWö]Zn º~�Eø�dt (103)﴾.  
  .6/129: تيسير التفسير - 2
قطر شرح : يراجع. التخصيص، والتوضيح، والمدح، والذم، والترحم، والتوكيد: للنعت فوائد كثيرة، منها - 3

  .472:الندى
  .ص    من الرسالة:يراجع. كانت لي وقفة عند مسوغات الابتداء بالنكرة، حين تناولت توظيف المبتدأ - 4
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، یفسّر على أنھما مقصودان -وإن اختلفا –وترشیحھ لكلا الإعرابین في الآیة 

  .من  حیث المعنى، خاصّة والمبتدأ نكرة

  :العطف على الفاعل

ما ذكره أطفیش عند تفسیره لقولھ  )تیسیر التفسیر(ومن أمثلتھ في 
        :"تعالى

     
   

  "1 ؛ حین خصّ في تحلیلھ جملة من
والشمس والقمر والنجوم (عمّت العقلاء وغیرھم،  ) من: "(المفردات؛ ھذا نصّھ

  .2"عطف خاص على عام لشھرة ھذا الخاص) والجبال والشجر والدواب

الثانیة المعطوفة على ) من(یظھر أنّ أطفیش قد مھّد في تحلیلھ النحوي، لـ

فبیّن أنھا عمّت العقلاء وغیرھم؛ ویفھم من ھذا التمھید  الأولى،) من(الفاعل الذي ھو 

أنھ كان یھدف بھ إلى توضیح مسألة العطف بشكل متسلسل في الآیة، فقد تبعھ بجملة 

 -باعتبار أنھا عامة كما مرّ، فیكون العطف ھنا) مَن(من المفردات عدّھا جزءًا من 

وف أخذ حكم المعطوف علیھ عطف خاصّ على عامّ، على اعتبار أنّ المعط -كما بیّنھ

  .وبیّن محلّھ

ومن ثمّ یتبیّن لنا أن وقوف أطفیش عند ھذه المفردات، كان رغبة منھ في 

التقرّب أكثر إلى ما توحي إلیھ دلالتھا في الآیة، فقد زاد ھذا الحقل الدلالي المعنى 

ا في ، وھو ما ذكره شیخن-وإن كان خاصا –توضیحًا وتأكیدًا، لشھرة ھذا المعطوف 

  .النصّ الموظّف أعلاه

  :من الخبر 3البدل

   : " وقف عنده أطفیش في تفسیره لقولھ تعالى

    
                                                             

1 - وتتمة الآية. 18:الحج: ﴿÷¸sö�Eöù�E\ö�æo ævö³ù� åPwBMöóEöj@]A 
ºsö�Eöù�E\ö�æo dTöÓ� ù�ö÷�Eö]iÓn $c_CA\^qöÓm>j@¢A ØvöÓ�æo 

PvP�e�öF fb/@¢A 'b�ö]jBÓ�ÓöYX vöù� $½}PsÌö�öe� du¢A ]f/@]A 
+höÓmö÷YWÓ�öF BÓ� b§,B\{yÓ�öF " (18)﴾  

  .9/379: تيسير التفسير - 2
لم يرد هذا النوع من التوابع في تيسير التفسير منفردا، بل شاركته جملة من الوجوه في إعراب أي كلمة - 3

 .البيان، والنعتالمبتدأ والخبر، وعطف : تصلح أن تكون بدلاً؛ من هذه الوجوه

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

  "1ًأو خبر لمحذوف، )ما(بدل من ) ریح:" (؛ قائلا ،

تأنیث خبره، لأن الریح یؤنّث ویذكّر؛ أو ھو ریح، أو ھي ریح، بتأنیث الضمیر ل: أي

) ھو(والواضح ما مرّ، ولفظ . مبتدأ) ما(خبر مقدم، و) ھو(على أنّ ) ھو(بدل من 

  .2"خبر) ما(مبتدأ و

، )ریح(فنراه قد جاء في توظیفھ النحويّ لتفسیر ھذه الآیة، مركّزًا على كلمة 

  خاصًا إیاھا بثلاثة وجوه من الإعراب؛

، والملاحظ في ھذا الوجھ أنھ لم یبین فیھ أطفیش محلّ )ما(بدلا من  أن تكون: أوّلھا

  .المبدل منھ بل اكتفى بذكره فقط؛ والظاھر أنھ خبر في ھذا الوجھ

خبرًا لمبتدأ محذوف تقدیره في الآیة ضمیر ھو أو ھي، ) ریح(أن تكون لفظة : ثانیھا

  .لبدلیةلجواز تأنیث الریح وتذكیره، كما بیّنھ أطفیش؛ فلا تفید ا

أن تبقى الریح بدلاً من الخبر، على أن یكون الخبر ھذه المرّة مقدّمًا على : ثالثھا

  .باعتباره خبرًا) ھو(المؤخّرة، فیبدل من الضمیر ) ما(المبتدأ الذي ھو 

أنھ ) ریح(وما نلحظھ في جملة ھذه الوجوه التي خصّھا أطفیش بإعراب كلمة 

لم یحرص على تعدادھا وحصرھا فقط، وإنما  لم یقف موقفًا سلبیًا في عرضھا؛ إذ

اتخذ فیھا موقفًا إیجابیًا حین رجّح أن تكون ھذه الكلمة بدلاً من الخبر الذي اختاره في 

  ).ھو(، ومنھ المبتدأ لفظ الضمیر )ما(الآیة الاسم الموصول 

  

    

                                                             
 Bd�]iÓöYX b�÷o%&Aæt LBO�`tBÓn﴿ونص الآية. 24: الأحقاف - 1

*hö`YEö>ZWö]ôEö÷yöe� ÷~P�ùôEöÓ�öFùr÷o%&A >ApöajB]ZX A\^q#<Ó� 
·õ�`tBÓn $B]ZöFbsöø ÷�öe� -hÓYöF Ópa� BÓ� ~aôEö>iÓÑ�÷mö]ôEö÷zQ]A 
©åù�ö`YöF ¸��öF`t Bæ��Eö`YX º_CA\^qöÓn ¸~�Eöçj]A ﴾.  

  .13/249: تيسير التفسير - 2
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  ).تیسیر التفسیر(مواضع المرفوعات في كتاب :         06جدول رقم 

  .الأجـزاء والصفحـات  الآیـات  .المرفوعات

. 291، 223، 222ص2ج. 429، 238، 217، 207، 118ص1ج  110  .الفاعل
، 171، 111، 99، 95ص4ج.  520، 316، 209، 69ص3ج

، 318ص6ج. 408، 346، 187ص5ج. 453، 387، 336، 294
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 .وأخواتھا

. 402، 368ص6ج. 343ص5ج. 139-138ص2ج
 .61-60ص13ج. 359، 164ص12ج. 194ص7ج

) لا(خبر  
 النافیة للجنس

 .التوابع في حالة الرفع .وزّعتھا، في الإحصاء، مع أنواع المرفوعات
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  :المفعولات
 .المنادى )2    .المفعول بھ )1
 .المفعول فیھ )4    .المفعول المطلق )3

 .المفعول معھ )6    .المفعول من أجلھ )5

  :المفعول بھ: أوّلاً

في ثلاثمئة وستّ  )تیسیر التّفسیر(عرض أطفیّش دراسة المفعول بھ في كتابھ 

، وقف من خلالھا على بعض المسائل المتعلّقة بھ؛ فاخترت من 1 )366(وستّین آیة 

  :جملة ھذه المواضع توظیف ما یلي

 :المفعول بھ اسمًا ظاھرًا  -1
  :" ذكره أطفیّش في تفسیره لقولھ تعالى

      "2 ؛

) مِنْ دُونِ اللَھِ(، و)یَتَّبِعُ(مفعول بھ لـ) شُرَكَاءَ:"(، ما نصّھ)شركاء(مركِّزًًا على لفظة 

، )یَدْعُونَ(مفعول لـ) شُرََكَاءَ(كما رأیت، أو ) یَدْعُونَ(نعت للمفعول بھ المقدّر لـ

... اء بالحقیقةما یتّبع الذین یدعون من دون االله شرك: محذوف ، أي) یَتَّبِعُ(ومفعول 

) شركاء(، و)یتّبع(نافیة في ذلك كلّھ، ویجوز أن تكون استفھامیة مفعول لھ لـ) ما(و

  .3 )"یدعون(مفعول 

یتبیّن من ھذا النصّ اھتمام أطفیّش وسعیھ إلى إبراز ما یعمل في الاسم 

المنصوب على المفعولیّة، إذ نجده یستقصي كلّ وجوه الإعراب بإیجاز، ) شركاء(

) یتّبع(ینتقي المناسب منھا؛ فاختار في فاتحة توظیفھ النّحويّ أن یعمل الفعل  دون أن

مفعول بھ؛ وعلى عكس ھذا الوجھ اختار أن ) یدعون(، وعلیھ یقدَّر لـ ) شركاء(في 
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بالاعتماد على أمرین اثنین؛ إمّا أن یكون ) شركاء(عاملاًً في ) یدعون(یُجعل الفعل 

شریطة أن تفید ) ما(ف، وإمّا أن یكون مفعولھ مفعول بھ محذو) یتّبع(للفعل 

  .الاستفھام

ویبقى سكوت أطفیّش في عرضھ لھذا التّوجیھ الإعرابيّ الذي خصّھ بالآیة 

الذي رجّح في  أبي حیّانالكریمة دالا على أنّھ یجیز كلّ ما جاء فیھ؛ على عكس 

؛ 1 )یتّبع(الفعل  منصوبًا على المفعولیة، عمل فیھ) شركاء(تفسیره أن یكون الاسم 

  .في الآیة النفي لا الاستفھام) ما(وبالتالي یُفھم أنھ فضّل أن تفید 

والنظر فیما أسھمھ التوظیف النحويّ لدى أطفیش في ھذه الآیة، یجعلنا نقول 

إنھ كان إسھامًا ضروریًا وھادًفًا، فقد ساھم ھذا التوجیھ الإعرابي في إثراء اللغة 

  .لى تفسیر المعنى وتوجیھھ بحسب الوجوه الواردة فیھوالنحو معًا، كما ساعد ع

 :ما نصب مفعولین  -2

كثیرة، آخذ منھا ما جاء بھ أطفیش في تفسیره  )تیسیر التفسیر(وأمثلتھ في 

؛ حین وقف عند     "2:" لقولھ تعالى

، ذكر )فضلھ:" (الآتيالمنصوبتین؛ فأورد لھما التحلیل النحوي ) فضلھ(و) كلّ(كلمتي 

مفعول ثان، لأن الأول في باب أعطى وكسا ) كلّ(مفعول أوّل، و) فضلھ(السھیلي أن 

ھو الذي كان فاعلاً في المعنى، وھكذا أقول، والمفسرون لا یقولون بذلك كأنھم 

، فیجعلون النائل ھو الأول، وأمّا بلا تأویل فالآتي )ینیل(بـ) یعطي(و) یؤتي(یفسّرون 

  .3"ھو المخاطب بمعنى الآخذ) أعطیتك درھمًا(وأن العاطي في الفضل، 

یتضح لنا من خلال ھذا التحلیل النحوي الخاصّ بالآیة الكریمة، أن أطفیش 

من حیث أیّھما الأول ) یؤتي(سعى فیھ إلى التمییز بین المفعولین المنصوبین بالفعل 
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فعولین في باب أعطى في الأصل، فالتفت في تحلیلھ إلى مسألة تعدّي الفعل إلى م

  .وكسا

فإن شئت : " في باب الفاعل الذي یتعدّاه فعلھ إلى مفعولین، قال سیبویھوذكر 

اقتصرت على المفعول الأول، وإن شئت تعدّى إلى الثاني كما تعدّى إلى الأول، وذلك 

  .1"أعطى عبد االله زیدًا درھمًا، وكسوت بشرًا الثیاب: قولك

المتعدّي إلى اثنین ) یؤتي(ترتیب مفعولي الفعل  ویبدو أن أطفیش في سعیھ إلى

  : لیس أصلھما مبتدأ وخبر، قد اعتمد على تفسیرین اثنین؛ ھما

وظّف فیھ الصناعة الإعرابیة؛ فكشف في تحلیلھ الذي أورده أنھ قد نقل  :الأول

؛ )فضلھ(على المفعول الأول ) كلّ(، حین اختار أن یتقدّم المفعول الثاني السھیليّعن 

ن الثاني برأیھ لا یصلح أن یكون فاعلا في المعنى، بل ھو مفعول باللفظ والمعنى، لأ

  .2الذي ھو مفعول في اللفظ فاعل في المعنى) فضلھ(على عكس 

من فسّر معنى الفعل  3ھذا وتجاوز أطفیش ما ذھب إلیھ، فاعترض رأي

ینال كلّ ذي : أي مفعولا أولاً لأنھ فاعل في المعنى؛) كلّ(، فیصبح )ینیل(بـ ) یؤتي(

  .مفعولا باللفظ والمعنى) فضلھ(فضل فضلھ، وعلیھ یكون 

                                                             
، فتقول أعطى عبد االله زيدا، ولا يذكر ما أعطاه؛ وأعطى عبد االله درهما، ولا يذكر من 1/37: الكتاب - 1

، والإيضاح 2/152: ، وشرح التسهيل1/177: ، والأصول في النحو3/93: المقتضبوهو ما ذكر في  .أعطاه
، وهمع 2/273: رب، وارتشاف الض159: ، وشرح ملحة الإعراب1/121: ، والمقرب1/173: العضدي

وما بعدها، والبديع في علم العربية للمبارك بن محمد الشيباني  2/11: الهوامع في شرح جمع الجوامع
د فتحي أحمد علي الدين، جامعة أم : ، تحقيق ودراسة)هـ606ت(الجزري أبي السعادات مجد الدين بن الأثير 

   138/ 1: 1القرى، مكة المكرمة، ط
أعطيت زيدا : كزيد من مسألة. ول الذي هو فاعل معنى على المفعول الذي ليس كذلكالأصل في المفع - 2

درهما، فإنه مفعول في اللفظ فاعل في المعنى لكونه آخذًا ومتناولاً، بخلاف الدرهم فإنه مفعول في اللفظ 
: في النحو، والأصول 2/152: شرح التسهيل: يراجع. والمعنى، فأصله أن يتأخر، وأصل الآخر أن يتقدم

  .1/121: ، والمقرب1/177
يعطي في الآخرة كلّ من كان له فضل : ، أن يكون المعنى2/258: اختار الزمخشري في تفسيره الكشاف - 3

أما ابن عطية، فقد اعتمد في تفسيره للآية على عود . في العمل وزيادة، فيه جزاء فضله لا يبخس منه
ثواب : ، فيكون المعنى)ذي(لى عائدا ع) فضله(أن يكون الضمير في : الضمير، موظفًا احتمالين اثنين؛ الأول

يراجع، . يؤتي االله فضله كلّ ذي فضل: أن يعود الضمير على االله عز وجلّ، أي: والثاني. فضله وجزاءه
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فاحتكم فیھ إلى تفسیر المعنى مطلقَا، حین بیّن أن ما یأتي ھو  :أما الثاني

  .یأتي الفضل كلّ ذي فضل: الفضل لا كلّ ذي فضل؛ وھو یقصد أن یكون المعنى

أطفیش في تفسیر الآیة، أنھ قد  وما یلاحظ على ھذا التوظیف النحويّ الذي استعان بھ

حرص فیھ على النظر إلى صحة المعنى في الآیة دون الخروج عن قواعد الإعراب؛ 

  .   كما بیّن فیھ أھمیة علم النحو في تیسیر فھم الآیات والكشف عن الغموض فیھا

 :المفعول بھ جملة -3

بجملة،  الأصل في المفعول بھ أن یأتي اسمًا ظاھرًا كالفاعل، وقد یعبّر عنھ

  .فتكون في محلّ نصب

وممّا ورد عن المفعول بھ جملة ما ذكره أطفیش عندما وقف بالتفسیر لقولھ 

؛       "1:" تعالى

صلة، أو ) من(مبتدأ، و) شھید(خبر، و) منا:" (فخصّ الآیة بالتحلیل النحوي الآتي

  .2"معلّق عنھا بالنفي) آذنّاك(والجملة مفعول بھ لـ . فاعل، أو فاعل للظرف

یذھب أطفیش إلى أن ھذه الجملة الاسمیة في موضع المفعول، وھو ما قال بھ 

، وجملة )الكاف(مفعولان، ھما ضمیر المخاطب ) آذنّا(، فیصیر للفعل 3أبو حیان

  .المبتدأ والخبر المعلّق عنھا بالنفي، كما ھو ظاھر في نصّ الآیة

نلمح للشیخ أطفیش وقفة أخرى مع المفعول بھ جملة، في تفسیر قولھ عزّ كما 

   :" وجلّ

   "4 ؛ مستعینًا في ذلك بعلم
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، أو لـ )تبصر( الجملة مفعول لـ: " النحو للتعبیر عن معنى الآیة وتفسیرھا، قائلاً

  .1"معلّقًا بالاستفھام، ویقدر مثلھ للآخر لا على التنازع) صریب(

یشترك ھذا التحلیل النحويّ الذي وظّفھ أطفیش للآیة الكریمة مع التحلیل الذي 

خصّھ بالآیة السابقة، في كون المفعول بھ ورد فیھما جملة اسمیة؛ یبقى أنّ جملة 

  .لنفيالمفعول في ھذه الآیة معلّق علیھا بالاستفھام لا با

مفعولا بھ ) أیكم المفتون(ھذا ویرشِح في تحلیلھ أن تكون جملة المبتدأ والخبر 

؛ على أن یقدّر للآخر مثلھ، فینفي بذلك )یبصرون(، كما یرشحھا للفعل )تبصر(للفعل 

  .أن یكون في الآیة تنازع فعلین في معمول واحد

  .2اختصموا: وتنازع القوم. التخاصم: یعني اللغةوالتنازع في 

تقدّم عاملین أو أكثر على معمول، بحیث یكون كلّ من : الاصطلاحوفي 

: جاء وأكرمت خالد: العاملین أو من العوامل المتقدمة طالبًا لھذا المعمول، وذلك نحو

فالأول یطلبھ فاعلاً والثاني ) خالد( فعلان متنازعان على ) أكرمت(و) جاء(فالعاملان 

  .3یطلبھ مفعولا بھ

تفسیره لھذه الآیة رأي آخر، فقد اعتبر الكلام تامًا في قولھ  فيولابن عطیة 

؛ وھو بھذا التحلیل یشیر 4 )بأیّكم المفتون(، ثمّ یستأنف قولھ تعالى بجملة )ویبصرون(

  .لیست في موضع المفعولیة) بأیّكم المفتون(إلى أن جملة 

باحتمالین؛ إمّا أنھ لا یقتنع ویفسّر عدم إبداء أطفیش لھذا الرأي في تفسیره لھذه الآیة 

بھذا التحلیل، فلیس فیھ ما یخدم معنى الآیة، وإماّ أنھ لم یطّلع على تفاسیر غیره أثناء 

  .تعاملھ مع ھذه الآیة اقتناعًا برأیھ
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والإبصار في الآیة یختاره أطفیش أن یكون بمعنى العلم، ومنھ تتّضح الغایة أكثر من 

ھذه الآیة؛ إذ كان یرمي بھ إلى إظھار حقیقة التھدید توظیفھ لعلم النحو في تفسیره ل

  .بعذاب الآخرة لمن ھم مفتونون عن الصواب وعن الحقّ

 :على أنھ مفعول بھ) یوم(نصب   -4

    :"نجده في تفسیره لقولھ تعالى

    

  "1 ؛ مسلّطًا ضوء البحث النحوي صوب ھذه

محذوف، وھذا أولى ) اذكر(النصب بـ :" ، فكان لھ التحلیل الآتي)یوم(الآیة في كلمة 

یغني ) یصلونھا( یدخلونھا، لأن : یدنون إلیھا، أي: من أن یجعل ظرفًا لمحذوف، أي

جعلھ بدلاً من وأولى من ظرفیتھ لمحذوف . یشتدّ الھول یوم لا تملك: عنھ، وكذا تقدیر

  .2"ھو یوم، مبنیًا على الفتح، على قول الكوفیّین: أو خبرًا لمحذوف، أي) یوم(

یرجع في أساسھ إلى تعدد أوجھ ) یوم(إنّ تركیز أطفیش في تفسیره للآیة على كلمة 

الإعراب الخاصة بھا؛ وقد اعتمد في تحلیلھ لھا على طریقة العرض ثمّ الترجیح، 

، وفاعلھ ضمیر )اذكر( ھو فعل أمر) یوم(مفعولیھ بأن یقدّر لـ فبدأھا بالنصب على ال

 ).أنت(المخاطب المستتر 

عن ھذا النوع  ابن مالكفمن الظروف ما یستعمل اسمًا وظرفًا؛ وقد عبّر 

 .3"ویتوسّع في الظرف المتصرف فیجعل مفعولا بھ:"بقولھ

ظرفًا لمحذوف  ، وھو جعلھا)یوم(وینتقل بنا أطفیش إلى عرض وجھ ثان في إعراب 

بمعنى یدخلونھا؛ غیر أنھ یرجّح علیھ الوجھ الأول، لأن ) یدنون إلیھا(قدره في تحلیلھ 

 :نصبت على الظرفیة في قولھ تعالى) یوم(

                                                             
  .19: نفطارالا - 1
  .16/105: تيسير التفسير - 2
  .243/ 2: شرح التسهيل - 3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 "  "1 ؛وبالتالي أغنى

 .عن المحذوف المقدّر لھا) یصلونھا(التركیب 

بدلاً من ) یوم(ثالثًا یستدرك فیھ أن تكون كلمة ھذا ویضیف أطفیش وجھًا 

 .ھو یوم: الواردة في الآیة التي تسبقھا؛ أو خبرًا لمحذوف بمعنى) یوم(

، فلا تفید 2الزمخشريإلى  أبو حیانفجعلھا بدلاً ممّا قبلھا رأي یعزوه 

 .الظرفیة

وفي جعلھا خبرًا لمحذوف، اختار أطفیش أن تكون مبنیّة على الفتح، 

، 3لأنھم جوّزا أن یكون الفتح فیھا حركة بناء - كما ذكر – الكوفیینرًا رأي مستحض

 .4الذین اختاروا أن تكون فیھا حركة إعراب البصریینعلى عكس 

والجمیل عند أطفیش أنھ یحیل القاريء لتفسیره إلى الموضع الذي سبق وأن 

 .كرهوقد مرّ ذ: تناول فیھ مثل ھذا التركیب، فینبّھ لذلك بقرینة؛ مثل

منصوبة على أنھا مفعول بھ؛ اختار ) یوم(وعلى عكس ما ذھب إلیھ، من كون 

، 5)ھو(خبرًا للمبتدأ المحذوف ) یوم(في البحر المحیط أن تكون كلمة  أبو حیّان

، وھي قراءة المحرر الوجیزفي  ابن عطیّةاعتمادًا على قراءة من رفع المیم؛ ذكرھا 

 .6إسحاق، وعیسى، وابن جندببي عمر، وابن أبي أابن كثیر، و

فیكون بھذا التوظیف النحويّ الذي استعان بھ أطفیش عند تفسیره لھذه الآیة 

فضل وأثر لا ینكر في الكشف عن معنى الآیة واستنطاقھ، وذلك بالبحث في مدلول 

  .وبیان إعرابھا) یوم(كلمة 

                                                             
  .15: الانفطار - 1
  .10/423: البحر المحيط: يراجع - 2
هو لزوم الكلمة حالة واحدة من الشكل، لا تتغير بتغير العامل مطلقًا، ونقيضه الإعراب، الذي يعني تغير  - 3

ل والتكميل في ، والتذيي26ص : معجم المصطلحات النحوي والصرفية. الكلمة بحسب العامل الذي يسبقها
  .1/198: شرح كتاب التسهيل

  .10/423: بحر المحيطيراجع ال - 4
  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه - 5
  .15/350: انظر المحرر الوجيز - 6
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 :المفعول بھ لما بعده  -5

تقدّم الفعل ویلیھ الفاعل ثمّ الأصل في ترتیب عناصر الجملة الفعلیة أن ی

المفعول بھ؛ وقد یخرج المفعول بھ عن الأصل وتتغیّر رتبتھ، فیتوسط الفعلَ وفاعلھ، 

، وكأنھ یراد بھ 1كما قد یتقدّم علیھما معًا بحسب ما یقتضیھ السیاق ویتطلّبھ المقام

 .الاھتمام والعنایة

في توظیف أطفیش لعلم  ومن أمثلة تقدّم المفعول بھ على كلّ من الفعل وفاعلھ

 :" النحو، أذكر ما وقف عنده في تفسیره لقولھ تعالى

   "2 ؛ حین اختار أن یكون

، وقُدما )ترید(مفعول لـ ) آلھة(و). ترید(مفعول من أجلھ لـ) إفكًا:" (تحلیلھ كالآتي

ویجوز أن یكون . نعت للآلھة) دون(بالإبطال، وللفاضلة، ولأنھما الغرض الأھمّ 

 .3"بدل كلّ مبالغة) آلھة(، و)ترید(مفعولا بھ لـ ) إفكًا(

یظھر في ھذه الآیة، واعتمادًا على ما ذكره أطفیش في نصّھ، أن المفعول بھ 

وقد أجاز في . المتعدي المتّصل بھ ضمیر الفاعل) ترید(تقدّم على عاملھ، وھو الفعل 

  ؛4فعول بھ وجھین اثنینتفسیره للم

والملاحظ في . 5مفعولا بھ، وما سبقتھا مفعولا من أجلھ) آلھة(أن تكون لفظة : الأول

ھذا الوجھ الذي عرضھ أطفیش أن المفعول من أجلھ قد تقدّم على المفعول بھ، وفسّره 

                                                             
توضيحات للبهجة الرضية في : ، وشرح السيوطي3/91:، والمقتضب174/ 1: يراجع الأصول في النحو - 1

 =، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للإمام275-274/ 2: ب، وارتشاف الضر1/232: شرح الألفية
أحمد شمس الدين، منشورات محمد : تحقيق) هـ911ت (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي =

، وشرح 310-308: وشرح قطر الندى. 2/7، )1998( 1علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
وما بعدها، وجامع  160: ، وشرح ملحة الإعراب124: رح كافية ابن الحاجب، وش153-2/152: التسهيل

  ..3/08: الدروس العربية
  .86: الصافات - 2
  .12/121: تيسير التفسير - 3
على جواز ) آفكين(حالاً، بمعنى ) إفكًا(زاد الزمخشري وجها ثالثًا في تفسيره لهذه الآية، وهو أن يكون  - 4

  .  : جع الكشافيرا. جعل المصدر حالاً
  .المصدر نفسه: يراجع. بدأ بهذا الوجه، الزمخشري في تفسيره لهذه الآية - 5
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، 1أبو حیّان بأنھ كان الأھم عند االله تعالى أن یكافئھم بأنھم على إفك وباطل في شركھم

  .فتقدّم المفعول من أجلھ لأھمیتھ

آلھة : ؛ فیفسٍّر الإفك بقولھ2مفعولا بھ، وما تلیھا بدلا منھا) إفك(أن تكون لفظة : انيـالث

  .دون االله

ویبقى ترشیح أطفیش لكلا الوجھین في تفسیره للآیة الكریمة یعبّر عن أنھما 

حقل واحد، وھو الدلالة  مقصودان فیھا من  حیث المعنى، فالإفك والآلھة یجتمعان في

على الشرك، والعیاذ باالله، أما تقدمھما على كلّ من الفعل والفاعل، فعلى سبیل 

  .الاھتمام والعنایة، كما ھو مبیّن في النصّ الموظف أعلاه

من أمثلة توظیف أطفیش للمفعول بھ ) تیسیر التفسیر(وممّا جاء أیضًا في 

  :" د قولھ تعالىمتقدّمًا على عاملھ، وقوفھ بالتفسیر عن

   "3 ؛ مركّزًا في تحلیلھ النحوي

ما أغنى عنھ مالھ : نافیة، والمفعول بھ محذوف، أي) ما:" (، ما نصّھ)ما(على كلمة 

أو استفھامیة واقعة على الضرّ، . ما دفع عنھ ضرًا عند توجّھ الھلاك إلیھ: شیئًا، أي

  .4"دفع عنھ: أيّ ضرّ أغنى عنھ؟ أي: ول بھ مقدّم، أيمفع

في الآیة الكریمة على معنیین؛ إما أن تفید النفي فتكون حرفًا، ویقدّر ) ما(فـ

  ).شیئًا(المتضمن معنى الدفع مفعول بھ حذف جوازًا، كتقدیر ) أغنى(للفعل 

على عاملھ، على وإمّأ أن تفید الاستفھام، فتكون اسمًا واقعًا مفعولا بھ متقدّمًا 

متعدّ لم یستوف مفعولھ، فھوّ مسلّط على ) أغنى(اعتبار أنّ لھا صدر الكلام، والفعل 

دفع : أيّ ضرّ أغنى عنھ؟ أي: المعمول قبلھ؛ وعلى مجيء الآیة استفھامًًا یكون المعنى

وأيّ : استفھامًا أیضًا مفعولا بھ، أي) وما كسب(في ) ما(عنھ، وعلیھ یجوز أن تكون 

  .لم یكسب شیئًا، على وجھ الإنكار: كسب؟، بمعنىشيء 
                                                             

  .9/109: البحر المحيط: يراجع - 1
  .374-12/373: يراجع المحرر الوجيز. لم يذكر ابن عطية في تفسيره غير هذا الوجه - 2
  .02: المسد - 3
  .16/419: تيسير التفسير - 4
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) ما(وقدّ رجّح أبو حیان على ھذین الوجھین وجھًا آخر، اختار فیھ أن تكون 

  . ؛ فتختصّ بإعراب آخر یخالف ما قدّمھ أطفیش في تحلیلھ1موصولة

وما نخرج بھ من خلال ھذا التوظیف النحوي، القول بأن اھتمام أطفیش بییان 

) ما(الإعراب، قد كشف لنا عن أنّ تفسیر الآیة كلھّ مبني على دلالة  من) ما(محلّ 

  .فیھا، فالنفي لیس كالاستفھام

 :المنصوب على الاشتغال -6

الاشتغال في عرف النحاة أن یسبق اسم عاملاً في ضمیر عائد إلى ذلك الاسم 

ل غیر أزیدَا ضربتھ، واشتغا: المتقدّم؛ واشتغال العامل یتناول اشتغال الفعل، نحو

  .أزیدًا أنت ضاربھ: الفعل، نحو

  :ولأسلوب الاشتغال أركان ھي

وھو الاسم السابق، الذي شأنھ أن یعمل فیھ العامل؛ ویُشترط فیھ  :المشغول عنھ  - أ

 .أن یكون متقدّمًا

وھو العامل نصبًا أو رفعًا؛ ویشترط فیھ أن یصلح للعمل فیما قبلھ،  :المشغول  - ب

فاعل، واسم المفعول، وألاّ یفصل بینھ وبین الاسم وفیشمل الفعل المتصرّف، واسم ال

 .السابق

وھو ضمیر الاسم المتقدم؛ ویشترط فیھ أن یكون ضمیرًا معمولا  :المشغول بھ -ج 
 .2للمشغول

وغالبًا ما یتوسّط ذكره في كتب النحو بین المرفوعات والمنصوبات، لأن 
المشغول عنھ باعتبار نصبھ بعضھ من المرفوعات، وبعضھ من المنصوبات؛ فالاسم 

 .3ورفعھ حالات من حیث الوجوب والجواز

                                                             
  .10/566:لمحيطيراجع البحر ا - 1
وما بعدها ،  102/ 2: وما بعدها، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 2/136: شرح التسهيل: يراجع - 2

: دار المأمون للتراث. عبد المنعم أنعم هريري . د: وشرح الكافية الشافية لابن مالك، حقّقه وقدم له
وما بعدها،  141/ 2: ألفية ابن مالك، وأوضح المسالك إلى 320-319: ، وشرح قطر الندى625و2/614

: ، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل139: ، وشرح كافية ابن الحاجب405/ 1، 5ط: وشرح ابن عقيل
  .،3/20: ، وجامع الدروس العربية6/292
  :للاسم المشغول عنه باعتبار نصبه  ورفعه حالات من حيث الوجوب والجواز، هي - 3
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، الدالة على )تیسیر التفسیر(من الأمثلة التي وقف عندھا أطفیش في 

   : " الاشتغال، قولھ تعالى

 "1؛ معتمدًا في تفسیره للآیة على التحلیل النحوي الآتي ":

. وفصّلنا كلّ شيء فصّلناه: ، أي)فصّلناه(نصبت على الاشتغال في قولھ ) وكل شيء(

نعتًا لـ ) فصلّناه(؛  فیكون )عدد(، أو على )الحساب(عطفًا على ) كلّ(ویبعد نصب 

  .2 ) "شيء(

یلي ) شيء(المضاف إلى ) كل(فیتبین لنا من خلال ھذا التحلیل أن الاسم 

وجعلنا اللیل :" ة فعلیة، وھي قولھ تعالى في أوّل الآیة، قبلھ جمل)الواو(حرف العطف 

، فعلھا متعدِّ، ولھذا ترجّح نصب الاسم على رفعھ، لأن في نصبھا "والنھار آیتین

  .عطف جملة فعلیة على جملة فعلیة، وفي رفعھا عطف جملة ابتدائیة على جملة فعلیة

                                                                                                                                                                                   
: نحو) إن(ول عنه إذا وقع بعد الأدوات التي تختص بالفعل، أي لا يليها إلاّ الفعل، كـ وجوب نصب المشغ -أ

  .هل مرادك نلته: إن زيدا ضربته عقل، والاستفهام بغير الهمزة، نحو
زيد ما أحسنه، : وجوب رفع المشغول عنه إذا لم يكن في عامله صحة تسلطه عليه، كفعل التعجب، نحو - ب

زيد أكرم منه عمرو، فليس للاسم المتقدم على هذه : زيد تراكه، وأفعل التفضيل، نحو: ل، نحووأسماء الأفعا
زيد أنا الضاربه، وأن يقع الفعل شرطًا مفصولا : إلاّ الرفع؛ ومن موجبات رفعه كذلك  وقوعه صلة، نحو

ا إن يقم أكرمه، وكذلك يجب زيد: زيد إن زرته يكرمك، وأن يقع الفعل أيضا جوابا مجزوما، نحو: بأداته، نحو
أزيد ظنّه ناجيا، : رفع الاسم المتقدم إذا أسند الفعل إلى ضمير الاسم السابق مع كون الضمير متصلا، نحو

ما زيد إلاّ يضربه عمرو، وإذا وقع الاسم المشغول عنه : بمعنى ظن نفسه، وإذا وقع الفعل بعد استثناء، نحو
  .ا زيد يضربه عمروخرجت فإذ: بعد إذا الفجائية، نحو

: ويجوز رفع المشغول عنه ونصبه مع ترجيح النصب، وذلك إذا وليه فعل أمر، أو نهي، أو دعاء، نحو -ج
ويترجح نصبه كذلك إذا تقدمته همزة الاستفهام أو حرف . زيدا زره، وعمرا لا تقربه، وذنوبنا اللهم اغفرها

، )حيث(ومن مرجحات النصب أيضا أن يلي الاسم السابق . نتهأزيد ضربته، وما عمرا أه: نفي لا يختص، نحو
حيث زيدا تلقاه يكرمك، ومنها أيضا أن يلي الاسم حرف عطف قبله جملة فعلية متعديا كان فعلها أم غير : نحو

 =شرح: يراجع. جاء سعد وسعيدا زرته: لقيت زيدا وعمرا كلمته،و غير المتعدي، نحو: متعد، نحو
، وأوضح 326-321: ، وشرح قطرالندى620-2/615: ، وشح الكافية الشافية142 -138:التسهيل=

: ، وشرح كافية ابن الحاجب413-1/407: ، وشرح ابن عقيل154-2/143: المسالك إلى ألفيته ابن مالك
  .23-3/21: وجامع الدروس العربية. 139-141

 B]óEö>iöÓmöÓÑ�æo *h÷�Ej@]A ætBæ�MöóEöjAæo﴿ :الآية ونص. 12: الاسراء - 1
Pvö÷�Eö]ôEÓ�öFAÓ§ ,Bö]ZöF÷pöÓ�Ó�ÓöYX ]��öÓ�öFAÓ§ Ph÷�Ej@]A 

,Bö]óEö>iöÓmöÓÑ�æo ]��öÓ�öFAÓ§ `tBÉ�MöóEöj@]A L��ÓsR�÷YEöb� 
>ApöaZmö]ôEö÷YEö]ôEùö²j �ï�öÌO�ÓöYX vö³ù� ÷~.ö�³`YöFdt 

>Apöb�]iö÷mö]ôEöçjæo ]r\qöÓn ævö�EöùóEö±øyj@]A $æ_CBæyø�>jAæo 
dh.ö�æo ¾§Ø�ö\{z b�ö#<]óEö>if�ÓöYX �ï�ö�ER�÷YWö]�F (12)﴾.  

  .8/139: تيسير التفسير - 2
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، أو على )حسابال(معطوفًا على ) كلّ(ھذا ویستبعد أطفیش أن یكون الاسم 

وفي ھذا الوجھ نفي ). شيء( في محلّ جرّ نعت لـ) فصّلناه(، فتكون بذلك جملة )عدد(

  .لباب الاشتغال

ولعلّ استبعاده لھذا الوجھ من الإعراب راجع إلى توّفر شروط الاشتغال 

وأركانھ؛ فشرط انتصاب المشغول عنھ صحّة تسلط عاملة علیھ، وھو متوفر في ھذه 

  .الآیة

الغایة من استحضار أطفیش لعلم النحو في تفسیره لھذه الآیة، كشف تبقى 

، إذ لو كان صفة لھ )شيء( صفة لـ) فصلناه(الغموض الذي تشھده، برفع توھّم كون 

لم یفسرّ ناصبًا لما قبلھ؛ كما أن العطف على مفرد لیس كالعطف على جملة، فلكل 

  .تغییر في المعنى

 :المنصوب على الإغراء -7

) الزم(ب مفعولا بإضمار فعل واجب الإضمار، كثیرًا ما یقدّر بـ من المنصو

باب الإغراء، وھو إلزام المخاطب العكوف على ما یحمد العكوف علیھ بقید الترغیب 

. والتشویق، كمواصلة ذوي القربى، والمحافظة على عھود المعاھدین، ونحو ذلك

  .1والأصل فیھ أن یأتي اسمًا لا ضمیرًا

وقفة عند ھذا النوع من الأسالیب التي تحسب للمفعول بھ،  لقد كان لأطفیش

  :" حین اختار أن یكون تفسیره لقولھ تعالى

"2 ا من علم النحو؛ فكان لھ التحلیل الآتيملّة :" (مستمد

                                                             
، وهمع الهوامع في شرح جمع 1/135: المقربوهو ما ذكر في . 3/1379: شرح الكافية الشافية - 1

 ، وجامع206: ، وشرح شذور الذهب2/299: ، وشرح ابن عقيل280/ 2: ، وارتشاف الضرب2/20: الجوامع
  .3/17: الدروس العربية

 �Ao.qP�#<ÓÑ�æo �PYX çf/@¢A dTöÓ<﴿ :ونص الآية. 78: الحج - 2
©åù�ùrBæ�RöÑ� Ópa� ÷~.ö�ö#�EÉöYEö]ôEö÷Ñ�Q]A BÓ�æo *höÓmöÓÑ� 

÷~.ö�ö÷�Eö]iÓn �PYX Pv�öFÐùqj@¢A Øvöù� åÀÑ�ÓsöÓ� ]��öNiö³ù� 
¨b~.ö�ö�Eö`YöF%&A $Ó~�Eù�ÔÓsö÷YöF;`A Ópa� b~.ö�ö#�E³Q�æz 
æv�Eöù�ùöiö÷yb�>j@H vöù� +h÷YEö]ZX �PöYXæo A\^q#<Ó� 

æup.ö�Óö�Eöçj +gpcözdsj@]A IAqö�EP�\{z ÷~.ö�ö÷�Eö]iÓn 
>ApaZöFp.ö�ö]�Fæo Ó§,A\qæ�.{z �]iÓn åPwBMöóEöj@]A 
>Apöb��EöùZX%&BÓöYX ]��?pö]if�j@H >Apöa�FAÓ§æo ]��?p\ö�M☯sj@H 
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ھیم؛ أو مفعول الزموا ملّة أبیكم إبرا: منصوب على الإغراء، أي) أبیكم إبراھیم

أو مفعول مطلق من معنى نفي الحرج، : أعني بالدین ملة أبیكم؛ قیل: أي) أعني(بـ

وسّع علیكم توسعة ملة أبیكم، وھذا : لأن معناه التوسعة على حذف مضاف، أي

  .1"عجیب

، فاختار أن یكون النصب فیھا )ملّة(فیتبیّن لنا كیف یستھدف في تحلیلھ كلمة 

، لأن ملّة إبراھیم شيء یحمد )الزم(الفعل المناسب لھ، وھو على الإغراء بتقدیر 

  .العكوف علیھ

، وھو )الزم(كما توسّع أیضًا فزاد جواز أن تكون منصوبة بفعل غیر الفعل 

  .2منصوبة على الاختصاص: ، أي)أعني(

وما یلاحظ ھنا أن أطفیش تجاوز ما ذھب إلیھ، فھو لا یرضى عن رأي من 

وھذا (بحذف مضاف؛ ودلّ على ذلك بقرینة  3المفعولیة المطلقةفسّر نصبھا على 

  ).عجیب

فیكون بھذا الردّ قد اتخذ موقفًا إیجابیًا في ترجیحھ للمعنى المناسب الذي أفادتھ 

في سیاقھا الوارد ة فیھ؛ كما كان لھذا التوظیف النحوي لدى أطفیش إسھام ) ملّة(كلمة 

ى تفسیر المعنى وتوجیھھ، أن یبرز قیمة  ضروري وھادف، فقد استطاع بالإضافة إل

  .جمالیة تجلّت في الأسالیب النحویة وتراكیبھا التي تعنى بھا اللغة العربیة

 :العامل في المفعول بھ اسم الفاعل -8

                                                                                                                                                                                   
>Apöb�R�]ôEö÷nAæo çf/B`YöF Ópa� $÷~.ö�ö#�EQöj÷pöÓ� 

Ó~÷möùóEöÓöYX ê�Qöj÷pöÓ�>j@]A Ó~÷mùZöFæo bsö�ER�MöóEöj@]A﴾.  
  .وما بعدها 9/437: تيسير التفسير - 1
؛ وهو أسلوب )أعني(من المنصوب مفعولا به بفعل واجب الإضمار باب الاختصاص، وقدرة سيبويه بـ  - 2

اللهم اغفر لنا أيتها العصابة؛ فمع موافقته للمنادى في : خبري جاء في صورة النداء من باب التوسع، نحو
ولا ) يا(أنه لا يستعمل معه : الثانيأنه لا يستعمل مبدوءا به، : اللفظ قد خالفه فيه من ثلاثة أوجه؛ أحدهما

 3/1374: شرح الكافية الشافية: يراجع. أنه استعمل معرفًا بالألف واللام: غيرها من حروف النداء، الثالث
، 202: وما بعدها ، وشرح شذور الذهب 2/296: ، وشرح ابن عقيل2/22: بعدها، وهمع الهوامع= =وما

  .3/18: وجامع الدروس العربية 
يراجع . جعت إلى كتب التفسير، فوجدت للزمخشري رأيا، بإعرابها مفعولا مطلقًا على حذف مضافر - 3

  .3/24: الكشّاف
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المفعول بھ في حقیقتھ أن یعمل فیھ فعلھ المتعدي إلیھ؛ وقد یخرج عن الأصل، 

والأمثلة التي تعمل علیھ، أو اسم  فیعمل فیھ ما یوضع موضع الفعل، كاسم الفاعل،

  .1المصدریة) أن(الصریح، والمنسبك فعلھ بـ: الفعل، أو المصدر بنوعیھ

فاسم الفاعل یعمل عمل فعلھ المبنيّ للمعلوم، فیرفع فاعلاً وینصب مفعولا بھ إذا كان 

مصاغًا من فعل متعدِ، غیر أن في إعمالھ عمل فعلھ المتعدي حالات من حیث نصب 

  .2الذي یلیھ وخفضھالاسم 

ومن الأمثلة التي وقفت عندھا في ھذا المضمار، ما ذھب إلیھ أطفیش في 

؛ حین    "3:" تفسیره لقولھ تعالى

، فجاء )مخلصین(التي تلت اسم الفاعل ) الدین(ركّز في تفسیره للآیة على كلمة 

  .4 )"مخلصین(ھو مفعول بھ لـ ، العبادة، و) الدین:" (بالتحلیل الآتي

في الآیة مجموعًا جمع سلامة بالواو والنون، ) مخلصین(ورد اسم الفاعل 

، فنصبھ على المفعولیة؛ وما یظھر على نصبھ أنھ )الدین(عاملاً في الاسم الظاھر 

  .واجب، لأنّ اسم الفاعل ثبتت فیھ نون الجمع، وبالتالي ثبت العمل

في تحلیلھ النحوي إلى قراءة من فتح اللام في للإشارة، لم ینبّھ أطفیش 

على ھذه  –) الدین(مخلًَصین؛ فذكر أبو حیان وابن عطیة أنّ نصب : ، أي)مخلصین(

، فناب )یعبدوا(یكون على المفعولیة المطلقة للفعل المذكور في الآیة، وھو  -القراءة
                                                             

  .1/113: المقرب: يراجع - 1
اسم الفاعل إما أن يكون فيه الألف واللام أو لا يكون، فإن كانت ، فإما أن يكون مفردا، أو مجموعا جمع  - 2

لف والتاء، أو مثنّى، أو مجموعا جمع سلامة بالواو والنون؛ فإن كان مفردا أو تكسير، أو جمع سلامة، بالأ
  :جمع تكسير أو جمع سلامة بالألف والتاء جاز في معموله الذي يليه النصب والخفض، إن كان المعمول

  .هذا الضارب الرجلََِ: معرفًا بالألف واللام، نحو -أ
  .هذا الضارب غلامِ الرجل: اللام، نحومعرفًا بالإضافة إلى ما فيه الألف و - ب
وإن كان المعمول غير ذلك لم يجز فيه . هذا الرجل أنا الضارب غلامِه: معرفًا بالإضافة إلى ضميره، نحو -ج

وإن كان مثنّى أو جمع سلامة بالواو والنون؛ فإن أثبتت  .هذا الضارب زيدا، والضاربك: إلاّ النصب، نحو
النصب، وإن حذفت جاز النصب إن قدر حذفها للطول، والخفص إن قدر حذفها للإضافة، النون لم يجز فيه إلاّ 

  .1/123: المقرب: يراجع. الضارباك، والضاربا زيدا، والضاربو زيدا، بنصب زيد وخفضه: نحو
 BÓ�æo >A�obsöù�£A N��;`A >Ao.qöbYEö÷mÓö�Eöçj,﴿ :ونص الآية. 05: البينة - 3

]f/@H æv�ER�ùöiöZ>�b� b�ö]j æv�öFÐùqj@H Ó§,BæYWö]óEöb� 
>Apöb��EöùZWb�öFæo ]��?pö]if�j@H >Apöa�Fpb�öFæo $]��?p\ö�M☯sj@H 

\�çjü\^ræo bv�öFùr ù��öÓ�³`�Eö]ZW>j@H ﴾.  
  .16/325: تيسير التفسير - 4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

ما اختارا أیضًا أن عن المفعول المطلق ما دلّ على معناه ، لأن الدین ھو العبادة؛ ك

  .1في الدین: على إسقاط الخافض، أي) الدین(یكون نصب 

وما یقال عن ھذا التوظیف النحويّ الذي استعان بھ أطفیش عند تفسیره لھذه 

الآیة إن لھ فضلاً لا ینكر في استكشاف ھذا البعد من المعنى للآیة القرآنیة، الذي 

الإفرادیة الواردة في الآیة، وتأثیرھا على حاول استنطاقھ وكشفھ اعتمادًا على الصیغة 

الإعراب؛ فیكون ھذا التوظیف نموذجًا فسّر بھ أطفیش العلاقة التي تجمع بین علمي 

  .الصرف والنحو

  

  

  

  

  .أھمّ المسائل التي تناولت المفعول بھ في تیسیر التفسیر:       07جدول رقم 

  الأجـزاء والصفـحات  بھ.الحالة التي جاء علیھا م

، 329 - 327ص4ج. 42 -41ص3ج. 96ص2ج. 50 -49، 38ص1ج  بھ اسمًا ظاھرًا.م
. 283 - 282، 276ص6ج. 137 -136ص5ج. 470- 469، 446

. 433، 291، 142، 11ص8ج. 321، 305، 234، 64، 29ص7ج
. 380، 367ص10ج. 344، 316، 297 - 296، 116 -115ص9ج
، 321، 230، 168 -167، 101- 100، 52- 51، 16 -15ص11ج

. 406، 298، 297 - 296، 293، 124، 121ص12ج. 483 - 482
، 175، 33ص15ج. 212، 183، 34ص14ج. 220، 36 -35ص13ج

  .389، 135، 50، 12ص16ج. 445، 264، 176

  .239، 108ص16ج. 296ص7ج. 413، 286ص6ج. 370ص4ج  بھ ضمیرًا متّصلاً.م

، 16ص11ج. 380ص10ج. 234ص7ج. 277 -276، 265ص6ج  ما الاستفھامیة مفعولا بھ
  .400ص15ج. 210ص13ج. 159

. 86، 42 -41ص3ج. 165 - 161ص2ج. 50 -49، 45ص1ج  ما نصب مفعولین

                                                             
، 10/519: البحر المحيط: يراجع. نسب أبو حيان وابن عطية هذه القراءة إلى الحسن بن أبي الحسن - 1

  .15/529: والمحرر الوجيز
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. 391 -390، 137 - 136ص5ج. 470 - 469، 151 -149ص4ج
، 277، 266، 265، 226 -225، 212 -211، 205، -204ص6ج

، 370، 338، 180، 81، 24ص8ج. 393، 340، 333 - 330، 286
. 387، 385، 306، 143، 137، 109ص9ج. 439، 390

. 368، 57، 39، 16 -15، 14ص11ج. 394، 380، 11ص10ج
. 382، 374، 254، 223، 210، 94ص13ج. 451، 405ص12ج
. 335، 332، 185، 174، 9ص15ج. 447، 333، 189ص14ج
  .389، 302، 301، 286، 266ص16ج

. 139، 06ص8ج. 295ص4ج. 209ص3ج. 441 -439ص2ج  المفعول بھ في حال الاشتغال
  .65ص16ج. 194ص14ج. 214ص12ج

  .464ص15ج. 411ص12ج. 208ص6ج  مفعول المشیئة

  .286 -285ص11ج. 343ص6ج. 441 -439ص2ج  المفعول بھ في حال الاختصاص 

. 213 -212، 143، 45 - 44، 32 -31ص9ج. 338ص8ج كون الجار والمجرور مفعولا بھ
. 347، 131 -130ص11ج.181-179، 130، 97ص10ج
 .194، 188، 186ص15ج.34ص14ج. 305ص13ج

. 290، 13ص8ج. 381ص7ج. 369 -368ص6ج. 211ص4ج بھ جملة.م
. 05ص13ج. 447، 130 -128ص12ج. 306، 254-253ص9ج
 .205، 162، 52ص16ج. 219ص15ج

في موضع نصب على ) مِِن(
 المفعولیة

 .89ص6ج. 470 -469ص4ج. 38ص1ج

في موضع نصب على ) مََن(
 المفعولیة

 .19ص7ج .437 -436ص4ج

إذ في موضع نصب على 
 المفعولیة

. 163ص11ج. 124ص9ج. 204ص8ج. 378، 377، 66، 65ص7ج
 .374ص13ج. 221ص12ج

. 16ص11ج. 160ص10ج. 213، 45 -44ص9ج. 425ص5ج على أنھ مفعول بھ) یوم(نصب
 .351، 165، 112، 105ص16ج. 286ص15ج. 35ص14ج

 .64ص11ج. 363 -362ص5ج. 159 -153ص2ج نصب الكاف على المفعولیة

 -204ص6ج. 53ص4ج. 199، 190، 86ص3ج. 192 -191ص2ج حذف المفعول بھ
، 203، 181، 142، 37ص8ج. 369ص7ج. 318، 283 - 282، 205
، 365 - 364، 130ص10ج. 297 -296، 237، 32 -31ص9ج. 433
، 299، 193، 36ص12ج. 347، 286 -285ص11ج. 385- 384
، 147، 40 -39، 05ص13ج. 451، 395، 372، 330 - 328، 326
. 418، 264ص15ج. 447، 186ص14ج. 399 - 398، 271

 .419، 343، 336، 270، 05ص16ج

 .352، 160ص16ج. 251ص15ج. 115ص6ج ما ینصب ثلاثة مفاعیل

 .237ص9ج. 211ص4ج على المفعولیة) كم(نصب 
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، 65ص11ج. 344، 137ص9ج. 115 -114ص7ج. 26 -25ص5ج المفعول بھ على نزع الخافض
. 189ص14ج. 40 -39ص13ج. 68ص12ج. 194 - 193

 .386، 298، 108ص16ج

، 248-246ص6ج. 199 -198، 197 - 196، 194ص4ج. 410ص3ج مفعول القول
. 262ص8ج. 437 -436، 229 - 228، 44 -43ص7ج. 445

، 373 -372، 347، 288 -287، 273، 254 -253، 92-91ص9ج
. 383، 376 -375، 43ص11ج. 181 -179، 41 -40ص10ج. 375

. 330 -328، 326 -325، 234 - 232، 215، 117، 99ص12ج
، 169ص15ج. 335، 276، 58، 31ص14ج. 249، 201ص13ج

193. 

. 515 -514، 437 -436ص4ج. 405، 147ص3ج. 264ص2ج المفعول بھ لفعل محذوف
. 361 -359، 318، 283 -282، 277 -276ص6ج. 291ص5ج
، 36 -35ص11ج. 194ص10ج. 438 - 437، 139ص9ج. 442ص8ج

. 410، 193ص14ج. 421، 285ص13ج. 446ص12ج. 118
 .120، 54ص15ج

، 39ص11ج. 234ص7ج. 508 -504ص4ج. 485ص3ج. 117ص2ج المفعول بھ مصدرًا مؤوّلاً
، 192ص13ج. 359 -358ص12ج. 328 -326، 286 - 285، 260
 .50ص16ج. 287ص15ج. 430

المفعول بھ بتضمن فعلھ معنى 
 فعل آخر

 .68ص12ج. 21ص9ج. 26 -25ص5ج

مفعول النداء المتضمن معنى 
 القول

 .33 -32ص5ج

إضافة الصفة المشبّھة إلى 
 المفعول بھ

 .317ص12ج. 329ص7ج. 138ص1ج

، 210، 173، 133ص13ج. 208ص12ج. 308ص11ج. 112ص10ج إضافة المصدر إلى المفعول بھ
276. 

بھ لا .في موضع نصب م) بین(
 فیھ.م

 .370ص8ج

 .440ص8ج المنصوب على الذمّ

. 298، 297 -296، 130 - 128، 121ص12ج. 130ص11ج .المفعول بھ لما بعده
 .419، 13ص16ج

  بھ. العامل في م

. 328 - 326، 307، 194 - 193، 64ص11ج. 305ص7ج اسم الفاعل - أ
 .325ص16ج. 139ص13ج. 364ص12ج
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 . 449 - 448، 437 -436ص4ج اسم التفضیل -ج

 .327ص8ج مفعول صیغ التعجب القیاسیة

 .296، 118ص11ج. 438 -437ص9ج المنصوب على الإغراء

 .245ص16ج. 133ص13ج النصب على التحذیر

 .349ص16ج. 223، 220ص13ج ما سدّ مسدّ مفعولین یُتَعدى إلیھما

 .164 -163ص12ج. 291 -290ص9ج على أنھ مفعول بھ) حین(نصب 

  

  :1المنادى: ثانیًا

، فلم یتعدّ عدد )تیسیر التفسیر(تناولھ أطفیش في أجزاء محدودة من كتابھ 

اخترت منھا تفسیره لقولھ . 2الآیات التي وقف عندھا بالتفسیر سبع عشرة آیة

 ؛ مستعینًا في ذلك بعلم    "3:"تعالى

، یا یوسف، ناداه باسمھ لطفًا وإزالة لخوفھ؛ )یوسف:"(النحو، فكان تحلیلھ الآتي

  .4"وحذف حرف النداء لأن المقام مقام خفة أو خفاء، مع قرب یوسف وتفطّنھ

ورد في الآیة الكریمة منادى مبنیًا على الضمّ في محلّ ) یوسف(فالعلم المفرد 

یش حذفھ لقرب یوسف وتفطّنھ مع ؛ وأرجع أطف5نصب، جاز فیھ حذف حرف النداء

  .أن المقام في الآیة مقام خفاء، ففي ندائھ باسمھ تقریب لھ وتلطیف

ویتبیّن من خلال ھذا التوظیف النحوي الذي ركّز فیھ الشیخ أطفیش على 

  .إبراز الدلالة التي أفادھا حذف حرف النداء، أن معنى الآیة بات بفضلھ جلیًا وواضحًا

                                                             
الإيضاح : يراجع). أدعو(عقدت دراسته بعد المفعول به اعتمادا على من عده منه بتقدير فعل له كـ - 1

، والكواكب الدرية 1/315: ، وشرح المفصل35: ، والمفصل333/ 1: ، والأصول في النحو1/227: العضدي
  .201: ، وشرح شذور الذهب189: ، وشرح قطر الندى، وما بعدها 2/332: على متممة الآجرومية

  .من هذه الرسالة:    ص: يراجع الجدول  - 2
 c�Psö`YWö>Zmö]ôEö÷zAæo R�ö`YE­ZöF\^qùöj﴿: ، وتتمة الآية29: يوسف - 3

R�NZöF;`A ø�DóE.ö� ævöù� æv�Eö;`ö<<ç¡B]Z�>j@]A ﴾.  
  .7/106: تيسير التفسير - 4
ياالله، : يجوز حذف حرف النداء وإبقاء المنادى، إلاّ مع اسم االله تعالى إذا لم تلحقه الميم، نحو - 5

يا زيداه، واسم الجنس، واسم : يا لَلقاء، والمندوب، نحو: يا لَزيد، والمتعجب منه، نحو" والمستغاث، نحو
  .1/177: ، والمقرب33/ 2: وامعهمع الهوامع في شرح جمع الج: يراجع. الإشارة، والنكرة غير المقصودة
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:" قولھ تعالى) تیسیر التفسیر(كذلك في ومن أمثلة المنادى 

  "1 ؛ فنجد أطفیش في تفسیره

، وقد خصّھا بالتحلیل )یا(التي ثبت قبلھا حرف النداء ) جبال(للآیة مركّزًا على كلمة 

ضمیر المفرد المؤنث لجماعة جبال مخصوصة، وھي جبال أرض :" النحوي الآتي

  .2"من الشام، لأن اللفظ نكرة مقصودة  ھو فیھا

یظھر أن أطفیش لم یذكر في تحلیلھ مصطلح المنادى، بل أشار فقط إلى أن 

وردت في الآیة نكرة مقصودة؛ فقدّ خصّ من جبال الأرض كلّھا جبال ) جبال(لفظة 

، وعلیھ یكون حكم ھذا النوع من النكرة البناء على الضمّ في محلّ 3 )الشام(أرض 

  .نصب

بالتركیز  -وتكمن فائدة ھذا التوظیف النحوي الذي جيء بھ عند تفسیر الآیة

في إبراز قدرتھ تعالى ومشیئتھ، فقد جعل الجبال بمنزلة العقلاء  -)جبال(على لفظة 

  .الذین إذا أمرھم أطاعوا، وإذا دعاھم أجابوا

  

  

  

  

  

  

                                                             
 �qö]ZW]jæo B]óEö÷�Eö]�FAò ]r'boA]r BMöóEööù\﴿ :، ونص الآية10: سبأ - 1

�ï�öÌO�ÓöYX +gBÓöYERöÑ�#<Ó�öF �PöYöF³Po%&A 'b�öÓmÓ� 
$Ósö÷�EööN jAæo BMöóEöö]j%&Aæo b�ö]j \q�öFùqöÓ�>j@H﴾.  

  .وما بعدها 11/375:تيسير التفسير - 2
معجم : ، ويراجع3/386: لسان العرب. الشام بلاد، تذكّر وتؤنّث، سميت بها لأنها عن مشأمة القبلة - 3

دار ). هـ626ت(البلدان، للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت عبد االله الحموي الرومي البغدادي 
  .116: ، ص3إحياء التراث العربي، مجلد 
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  .المفعول المطلق: ثالثًا

في مائة ) تیسیر التفسیر(المنصوبات في كتابھ أتى أطفیس إلى ھذا النوع من 

  :، واخترت من جملة ھذه الآیات توظیف ما یأتي1 )102(آیة واثنتین 

 :  نائب المفعول المطلق -1

الأصل في المفعول المطلق أن یكون من لفظ العامل فیھ معناه، وقد ینوب عنھ 

تنوب عن المصدر  ما دّل علیھ من مغایر لفظ العامل فیھ؛ والكلمات التي تصلح أن

  :" ، كالصفة مثلاً في قولھ تعالى2كثیرة

 "3 كثیر:" (قائلا) تیسیر التفسیر(؛ إذ فسّره أطفیش في كتابھ (

  .4"زمانًا كثیرًا: مفعول مطلق، أي ذكرًا كثیرًا، لا ظرف

                                                             
  .ذه الرسالةمن ه:    ص: انظر الجدول - 1
 ø�D#<Ón☯Psö#<MöóEöjAæo !﴿: اسم نوع واسم عدد ، نحو -أ :يقوم مقام المفعول المطلق - 2

LBöZXØsö]Zn (1)﴾ ]وصف،  -ب .ضربت عشرين ضربة: ، ونحو] 01:النازعات
يموت الكافر : هيئة، نحو-ج ].41:آل عمران[)�s.ö�Ì^rAæo \�dYöFdt LAsö�Eöù�E\ö :(نحو

كلّ  -هـ .ضرب المؤدب الصبي قضيبا أو سوطًا: آلة، نحو -د .المؤمن عيشة مرضيةميتة سوء، ويعيش 
 ���ÓöYX >Apöai�Eöù�]�F dh.ö[ :(وبعض مضافتين إلى المصدر، نحو

Phö÷�EöÓ�>j@]A(  ]ا  بعض ضرب]129: النساءالضمير العائد عليه واسم  -و .، وضربت زيد
 �¥�æ�ù²ZöF;`BÓöYX 'b�öbYöFÐù^qöÓn£A LBYöFA\^qöÓn N (:الإشارة، نحو

¨b�öbYöFÐù^qöÓn£A LAqöÓ�%&A ævö³ù� æv�Eöù�]i#<öÓm>j@]A  ﴾ ]المائدة :
ما : الاستفهاميتان أو الشرطيتان، نحو) أي(و) ما( -ي .ضربت هندا ذاك، أي ذاك الضرب: ، ونحو]115

فجميعها تنصب . هندا اضرب مثله، أو أي ضرب تضرب: تضرب زيدا أو أي ضرب، وما تضرب هندا، أي
: ، وارتشاف الضرب2/181: شرح التسهيل: يراجع. على المفعولية المطلقة كما ينصب المصدر لنيابتها عنه

، وشرح 167: ، وشرح ملحة الإعراب2/656: ، وشرح الكافية الشافية1/144: ، والمقرب203-205/ 2
  .209: ، وشرح قطر الندى105: المكودي

 §gB]ZX R_´Cæt höÓmö÷Ñ�¢QA æ�²çj $L��öÓ�öFAÓ*﴿نص الآية، و41: آل عمران - 3
*gB]ZX \�öaôEÓ�öFAÓ§ N��%&A Ó~ùö²i\ö�öa�F \wBMöóEöj@]A 

]��ö]�Eö]:i<]ö�F ½}Bd�öF%&A N��¢A $LA☯sö÷�æt s.ö�Ì^rAæo \�dYöFdt 
LAsö�Eöù�E\ö� ÷�³`YEöæzæo ³P�ø{yÓm>jB`YöF Ps#<Ò�÷YöF�ø�Aæo﴾.   

  .2/316: تيسير التفسير - 4
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، والظاھر )كثیرًا(فنراه قد وجّھ التوظیف النحوي لتفسیر ھذه الآیة إلى كلمة 

واذكر ربّك : عنده أن تكون مفعولا مطلقًا كونھا صفة للمصدر المحذوف، فالأصل

  .ذكرًا كثیرًا

صفة للزمان، على عكس الألوسي ) كثیرًا(ھذا وینفي أطفیش أن تكون كلمة 

البغدادي الذي جمع في تفسیره للآیة بین الاحتمالین، فاختارھا صفة لمصدر محذوف، 

؛ واستدلّ أطفیش بأن الزمان مذكور في الآیة، وھو ثلاثة أیام، 1مان كذلكواختارھا لز

  .فعلیھ یكون الذكر فیھا لا في الزمان الكثیر

أمّا أبو حیّان، فقد زاد على كونھا صفة لمصدر محذوف، أنھا منصوبة على 

اذكروا ذكره كثیرًا؛ ونسب : الحال من ضمیر ھذا المصدر المحذوف، فیكون المعنى

  .2الرأي إلى سیبویھھذا 

واعتماد أطفیش اتجاھًا واحدًا في تفسیره للآیة على خلاف كتب التفسیر 

الأخرى، لما یراه مناسبًا وأقرب إلى المعنى الدقیق؛ فما ذھب إلیھ ھو الوجھ الأقرب 

وردت صفة، ومصدر الفعل محذوفًا، فصحّ نیابة الصفة عن ) كثیرًا(إلى العربیة، لأن 

  .كور في باب المفعول المطلقالمصدر، وھذا مذ

 :مفعولا مطلقًا) كیف( -2
   :" ورد في قولھ تعالى

     "3 ؛

                                                             
  .3/205: 2مجلد: روح المعاني: يراجع - 1
وما  204/ 2: ارتشاف الضرب: على الحال، يراجع) كثيرا(ذكر أبو حيان أن مذهب سيبويه انتصاب مثل  - 2

  .141/ 3: بعدها، والبحر المحيط
 Ì^*gB]ZX ÷~]jæo%&A åvù�pöa�F *gB]ZX﴿: وتتمة الآية. 260: البقرة - 3

ê�QiÓYöF vø�ö]:jæo dv«<EöÓ�ö> Óö�Eùö²j å�PöYEö>iö]ZX *gB]ZX 
\^qöaZ�ÓöYX L��öÓmÓYöF÷t]A ævö³ù� Psö÷�EöN j@]A dva�Øsc�ÓöYX 
\�ö÷�Eö]j;`A d~a�F -höÓmö÷Ñ�Q]A ê�]iÓn ±Ph.ö� ÀhÓöYEöÓÑ� 
dvb�>óEö³ù� LA§Ì☯söbÑ� d~a�F dvb�bn>r®]A \�]óEö�Eöùö�FBÓ�öF 
$LB�Eö÷mæz Ó~]iö÷nAæo du]A ]f/@]A ¹☯s�öF☯PsöÓn ¸~�Eöø�öÓ� ﴾.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

:" منصوبًا على المفعولیة المطلقة، قائلاً) كیف(حین اختار في تفسیره أن یكون 

  .1 )"أرني(والجملة مفعول ثان لـ  )تحیي(مفعول مطلق لـ) كیف(

لأن لھ . فیتبیّن من خلال ھذا النصّ أن المفعول المطلق تقدّم على عاملھ

استفھامًا عن ) كیف(الصدارة؛ غیر أن أغلب النحاة والمفسرین یختارون أن یكون 

وذھب . 2الھیئة، فذكر ابن عطیة أنھ یراد بھ في الآیة الاستفھام عن ھیئة الإحیاء

  .3كذلك إلى إعرابھ حالاً الزجاج

مفعولاً مطلقًا، ) كیف(ویبقى اختیار أطفیش في تحلیلھ أن یكون اسم الاستفھام 

دون أن یعتمد رأیًا آخر كنصبھ على الحالیة، دالاً على أنھ كان یرمي بھ إلى تأكید 

  .عاملھ في الآیة، لا بیان الھیئة

قد أتى بالجدید في تفسیره لھذه ولا یفسّر ما ذھب إلیھ إغفالا منھ، بل اجتھادًا؛ ف

أن یراد بھ الاستفھام عن ھیئة صاحب ) كیف(الآیة لأن الأصل في اسم الاستفھام 

  .الحال

 :المفعول المطلق بالتضمین  -3
  :" تناولھ أطفیش في تفسیره لقولھ تعالى

  "4 ما )إلحاف(، مركّزًا على لفظة ،

، أو یقدر سؤال )یلحف(لتضمنھ في الآیة ) یسأل(مفعول مطلق لـ ) إلحافًا:" (نصّھ

ذوي إلحاف، أو مفعول مطلق لحال محذوف، : إلحاف بتقدیر مضاف، أو حال، أي

  .5"ملحفین إلحافًا: أي

                                                             
  .2/161: تيسير التفسير - 1
  .2/415: المحرر الوجيز/ يراجع - 2
  .294/ 1: معاني القرآن وإعرابه: يراجع - 3
 ù§,AÓsö]ZWöbYWö>içj æv�öFù^qj@¢A >AobsR�÷�£A﴿ :ونص الآية. 273: البقرة - 4

�PYX Ph�Eö`YEæz çf/@¢A ]�� æupöbmö�Eöø ]ôEö÷yÓ�öF LBYöFØs\O� 
�PYX Põ�÷t]��@¢A b~b�bYEöøy÷�Ó�öF +hù�BÓÑ�>j@H 

Ó§,BÓö�EöùóEö>Zn%&A ævöù� RVöeYWöÓmöNôEj@]A ~b�bYXPsö÷mö]�F 
÷~b�#<Q��Eøy`YöF ]�� æupöaiÓè<<ö÷yÓ�öF \wBMöóEöj@]A 

$LBöYXBÓ�>j;`A BÓ�æo >ApöaZWö`YWóEöa�F Øvöù� ¿sö÷�Eö]Z� du;`BÓöYX 
]f/@]A ©ù�ö`YöF º~�EùöiÓn (272)﴾.  

  .2/192: تيسير التفسير - 5
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) إلحاف(فیتبیّن في ھذا التوظیف النحوي الذي جاء بھ أطفیش عند المصدر 

استقصى فیھ كلّ وجوه الإعراب بإیجاز دون أن ینتقي  معنى الآیة وتفسیرھا؛ وقد

المناسب منھا، فأشار إلى مسألة العامل في المفعول المطلق منبّھًا إلى جواز تضمین 

؛ كما اختار أیضًا أن یكون ھذا )یلحف(الفعل معنى الفعل العامل بالأصل، وھو 

عولیة المطلقة، المصدر مضافًا إلیھ في المعنى بحذف المضاف المنصوب على المف

  .سؤال إلحاف: أي

محذوفًا، ) إلحاف(وعلى عكس ھذا الوجھ اختار أن یكون العامل في المصدر 

المجموع جمع سلامة بالیاء والنون كونھ منصوبًا على ) ملحفین(وھو اسم الفاعل 

  .الحالیة

حالاً ) إلحافًا(ھذا ورشّح أطفیش وجھًا آخر من الإعراب، أجاز فیھ أن یكون 

  .ذوي إلحاف، فخرج عن كونھ مفعولا مطلقًا: ر مضاف، أيبتقدی

) إلحاف(وسكوتھ أثناء عرضھ لھذه الوجوه الإعرابیة التي أتى بھا للمصدر 

  .یعني أن كلاّ منھا مقصود في الآیة، وفي توجیھ معناھا وتفسیره

  

 .1المفعول فیھ:رابعًا

والمفعول المطلق، تواضع أطفیش في دراستھ للمفعول فیھ مقارنة بالمفعول بھ 

فقد بلغت الآیات التي وقف عندھا واستعان بعلم النحو في تفسیرھا عند اثنتین 

  ).تیسیر التفسیر(، من تفسیره 2 )42(وأربعین آیة 

ومثّلت لھذه المواضع وفقًا لضربيْ المفعول فیھ، فھو ما انتصب من وقت أو 

فانتصابھ :" قال ابن السرّاج. رباطّراد لواقع فیھ مذكور أو مقدّ) في(مكان على تقدیر 

قمت : ، فیحسن معھ، فتقول)في(على أنھ ظرف، وتعتبره بحرف الظرف، أعني 
                                                             

: ارتشاف الضرب: يراجع. المفعول فيه تسمية كوفية، ويسميه البصريون ظرف الزمان وظرف المكان - 1
2/225.  
  .من هذه الرسالة:    انظر هذه المواضع في الجدول - 2
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إذا  –وإن لم تذكرھا، ولذلك سمّیت ) في(الیوم، وقمت في الیوم، فأنت ترید معنى 

قمت الیوم ، ثمّ قیل لك : ، ألا ترى أنّك إذا قلت)في(ظروفًا لأنھا قامت مقام  -نصبت

  :فاخترت منھا ما یأتي. 1"قمت فیھ: ن الیوم، قلتأكن ع

 :المنصوب على الظرفیة الزمانیة  -1

تناول أطفیش المنصوب على الظرفیة الزمانیة في مواضع متكررة، منھا قولھ 

   :" تعالى

 "2فعرض في تفسیره للآیة التحلیل  ؛

وقت سرّ ووقت علانیة، : ، نصبھما على الظرفیة، أي)سرا وعلانیة:" (النحوي الآتي

  .3"ذوي سرّ وذوي إعلان، أو مسرّین ومعلنین: أو حال، أي

فیظھر أنھ یشیر إلى مسألة ما ینوب عن الظرف في دلالتھ على الزمان، 

  .4وب عنھ وینتصب بانتصابھویعرب بالنصب على الظرفیة لأنھ ین

وفي ھذه الآیة ناب المصدر المعیِّن للوقت والموضّح لھ عن الظرف، فانتصب 

  .انتصابھ

، حین اختار )سر وعلانیة(ونلمح لأطفیش وجھًا آخر في أعراب المصدرین 

ذوي سرّ وإعلان، على جواز أن : أن یكون نصبھما على الحالیة بتقدیر مضاف، أي

  .اترد الحال مصدرً

                                                             
  .1/190: الأصول في النحو - 1
 æv�öFù^qjAæo >AobsÓöYE\� Ó§,Bö]ZmùôEö÷YöFQH﴿:ونص الآية. 22: الرعد - 2

ù�ö÷Ñ�æo ÷~P�³`YöFæt >Apöb�B]ZX%&Aæo ]��?pö]if�j@H 
>ApöaZWöæYWZöF%&Aæo Bd�öù� ÷~b�#<]óEö>ZX]Ztæt LA³søz 

L��Óö�EöùóEö]:i<Ónæo æuob§ætÌqÓ�öFæo ù��ö]óEæyÓ�>jB`YöF 
$]��öÓè<�Eö³`�Eföyj@¢A \�«<E]×jØo£A ÷~b�]j �ÓöYEö>ZWbn 

`tAÐÒqj@]A ﴾.  
  .254-7/253: تيسير التفسير- 3
سرت : أسماء العدد المميزة به، نحو -أ :ينوب عن الظرف وينتصب انتصابه باعتباره نائبا عنه ما يلي - 4

ما كان صفة له،  -ج .سرت كلّ اليوم، أو بعض اليوم: ما دلّ على الكلية أو الجزئية، نحو -ب .عشرين يوما
المصدر، ولا بد من كونه معينًا لوقت أو لمقدار،  -د .من الدهر، وجلست شرقي الدارصبرت طويلا : نحو
-2/253، وارتشاف الضرب 343-342/ 4: يراجع المقتضب .جئتك صلاة العصر، وأنتظرك حلب ناقة: نحو
: ، وشرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية204-203/ 2: ، وأوضح المسالك259

1/306.  
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، مع الموقف نفسھ في قولھ )سرّ وعلانیة(ھذا ویعاود استحضار المصدرین 

  :" تعالى

  

 "1 ؛ فبیّن نصبھما على الظرفیة باستحضار

شرط مصدر ناب عن الظرف لأنھ استوفى ) طلوع(، فـ "جئت طلوع الشمس:" مثال

  .تعیین الوقت وتوضیحھ

كما زاد أیضًا في تفسیره لھذه الآیة وجھًا آخر من الإعراب أجاز فیھ أن یكون 

  .إنفاق سرّ وعلانیة: نصبھما على المفعولیة المطلقة بتقدیر مضاف، أي

ومن ھنا نتبیّن كیف كان اختیار التوظیف النحويّ لدیھ مقیاسًا ھاما ساعده على 

الآیتین القرآنیتین، اعتمادًا على التحلیل النحويّ الذي وقف من تقریب المعاني في 

خلالھ على ما ینوب عن المفعول فیھ كالمصدر، فكان لھ أثر في تنوع المعنى 

تیسیر (ومن أمثلة ما جاء منصوبًا كذلك على الظرفیة الزمانیة في . واستمراره

   :" ، قولھ تعالى)التفسیر

      

 "2 وما یلیھا، ) كلّ(؛ حین ركّز في تفسیره للآیة على كلمة

ظرف لإضافتھ إلى المصدر الذي بمعنى الزمان، ) كلّ:" (موردًا لھا التحلیل الآتي

، كما )كذّبوه( متعلّق بـكلّ جَيْء أمة رسولھا كذّبوه، وھو : مصدریة، أي) ما(لأن 

  .3"جاء زید كلّ طلوع وكلّ غروب: تقول 

رجّح أطفیش في التحلیل النحوي الذي خصّھ بالآیة القرآنیة أن تكون كلمة 

ظرفا، لأنھا مضافة إلى المصدر الذي یفید الزمان، وقد وضّح ھذه المسألة حین ) كلّ(

                                                             
 höaZX æ¬ùrBÓöYEöùmö²çj æv�öFù^qj@]A﴿ :"ونص الآية. 31: إبراهيم - 1

>ApöaóEöÓ�AÓ§ >Apöb��EöùZWb�öF ]��?pö]if�j@H 
>ApöaZWö`YWóEöb�öFæo Bd�öù� ÷~b�#<]óEö>ZX]Ztæt LA³søz 
L��Óö�EöùóEöö]:iöÓnæo vö³ù� Ph÷YEö]ZX ÷u%&A æ�ùö�FBd�öF ¸}÷pÓ�öF 

N�� ¸lö÷�EöÓYöF ù�ö�Eö`YX ]��æo ºhö]:iöøZ� (33) ﴾."  
 dB]óEö÷mÓöYEö>�F%&BÓöYX ~b�\O�÷mÓYöF﴿ :و تتمة الآية. 44: المؤمنون - 2

LBO�÷mÓYöF ¨b~b�#<]óEö>iöÓmöÓÑ�æo ${\D�öFùrBÓ�%&A 
LAqö÷möbYEöÓöYX À}÷pö]ZWùö²j N�� æupöaóEù�pb�öF ﴾.  

  .10/28: تيسير التفسير - 3
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) طلوع(لزمان ھما وظّف في تحلیلھ مثالا بسیطًا عن مصدرین دالین على ا

التي أفادت في ھذا المثال الظرفیة الزمانیة؛ ) كل(، المضاف إلیھما كلمة )غروب(و

  .مصدریة) ما(فالظاھر عنده أن تكون 

والغرض من ھذا التوجیھ الإعرابي الوارد في تفسیر الآیة تقنین المعنى، بأن 

  ).كذّبوه(یراد إفادة الزمان فقط؛ وما دلّ على ذلك تعلیق ھذا الظرف بـ

 :المنصوب على الظرفیة المكانیة  -2
درس أطفیش المنصوب على الظرفیة المكانیة في تفسیره لقولھ 

   :"تعالى

 "1 ما )صراطك(؛ مستھدفًا في تحلیلھ كلمة ،

باعتبار أجزاء دین نصب الصراط على الظرفیة المكانیة، ووجھھ أنھ مبھم :" نصّھ

االله، فإنھ عدوّ الله یقعد في كلّ جزء أمكنھ؛ ولو لم نعتبر ھذا إبھامًا لم ینصب على 

أو مفعول ). على(أو ) في(الظرفیة، بل نقول نصب شذوذًا على نزع الخافض وھو 

  .2" )لازَم(معنى ) أقعد(بھ لتضمن 

إلى كونھ فرشّح أن یجيء نصب الصراط على الظرفیة المكانیة؛ مشیرًا 

  .، بدلیل أن عدوّ االله یقعد في كلّ جزء من دین االله أمكنھ3مبھمًا

وإشارة أطفیش إلى قضیة الإبھام الذي یفیده ھذا الظرف ھي تنبیھ منھ إلى 

وجھ آخر من الإعراب، وھو أن ینصب على نزع الخافض إذا خرج عن كونھ مبھمًا، 

  .مبیّن في نصّھ، كما ھو )على(أو ) في(وتقدیر الخافض في الآیة 

                                                             
 gB]ZX ,BÓ�`YEÓöYX �çóEö]ôEö÷�öFÓpö>Zn%&A*﴿ :ونص الآية. 16: الأعراف - 1

du\qöbmö>ZX]�ä� ÷~b�]j \�ö]¡ÔÓsR� Ó~�EöùZWö]ôEö÷yb�>j@]A ﴾.  
  .5/26: تيسير التفسير - 2
أمام، وخلف، ويمين، : معنى المبهم ألاّ يكون له نهاية معروفة ولا حدود محصورة، كالجهات الست - 3

، وشرح 2/252: ارتشاف الضرب: يراجع. وشمال، وفوق، وتحت؛ وعكسه المختص، وهو ما يكون محدودا
  .223: الإعراب، والإرشاد إلى علم 304-1/303: السيوطي، توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
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المتعديّ إلیھ ) أقعد(كما یرى أیضًا جواز نصبھ على المفعولیة بالفعل 

، لأنھ في أصلھ فعل لازم یكتفي بفاعلھ، وإن تعدى فإنّھ )لازَم(بالتضمین لمعنى الفعل 

  .یتعدّى بحرف الجرّ

والظاھر أن أقوم طریق إلى تبیان دلالة الآیة لدى أطفیش، توظیف الصناعة 

، فقد ساعد ھذا التحلیل النحوي في الكشف عن معنى الآیة القرآنیة بحسب النحویة

الوجوه الواردة فیھ، وإن كان الوجھ الأقرب كما دلّ علیھ في فاتحة تحلیلھ النصب 

  .على الظرفیة المكانیة

 .1المفعول من أجلھ: خامسًا

نھ سؤال عن لأ) لِِمََ(ھو علّة إقدام الفاعل على فعلھ المذكور، ولذلك كان جواب 

العلّة؛ والمفعول من أجلھ مصدر یذكر بعد الفعل بیانًا لسبب وقوعھ، أي لمعرفة 

ھذا باب ما ینصب من :" الغرض الذي من أجلھ وجد ذاك الفعل؛ قال سیبویھ

المصادر لأنھ عذر لوقوع الأمر، فانتصب لأنھ موقوع لھ، ولأنھ تفسیر لما قبلھ لم 

  .2"نھكان، ولیس بصفة لما قبلھ ولا م

وفي تسمیة الاسم المنصوب مفعولا من أجلھ شروط لا بدّ أن تجتمع فیھ؛ كأن 

، وأن یكون قلبیًا، أي من أفعال - فیكون أقرب إلى المفعول المطلق - یكون مصدرًا

: جاء خوفًا ورغبة، فلا یجوز: النفس الباطنة لا من أفعال الجوارح الظاھرة، نحو

  .3كت الحدث في الفاعل والوقت معًاجئتك قراءة للعلم، وكونھ علّة شار

                                                             
للمفعول من أجله مجموعة من التسميات، فيسمى أيضا بالمفعول له، أو لأجله، أو المنصوب على العلّة،  - 1

، 2/179: ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني209: ، وشرح شذور الذهب211: شرح قطر الندى: يراجع
ثلاث ) تيسير التفسير(أطفيش في كتابه  وقد استعمل. 2/224: والكواكب الدرية على متممة الآجرومية

  .المفعول من أجله، ولأجله، والمنصوب على العلّة: تسميات هي 
: ، وشرح التسهيل1/197: ، والإيضاح العضدي1/206: ، والأصول في النحو369-367/ 1: الكتاب - 2
 =،2/179: لأشموني، وحاشية الصبان على شرح ا2/677: ، وشرح الكافية الشافية227: ، والمقرب2/196
، والكواكب الدرية على 170: ، وشرح ملحة الإعراب209: ، وشرح شذور الذهب211: وشرح قطر الندى=

  .118: ،وكتاب التعريقات 60: ،و المفصل2/224: متممة الآجرومية
وما ، 221/ 2: ارتشاف الضرب: يراجع. فإن نقص شيء في المصدر لم يصل الفعل إليه إلاّ بلام العلة - 3

: وما بعدها، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع 2/180: بعدها، وحاشية الصبان على شرح الأشموني
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تیسیر (لقد كان لأطفیش وقفة عند ھذا النوع من المنصوبات في كتابھ 

، اھتم في تفسیره لھا ببیان أحوالھ 1 )28(، فمثّل لھ في ثمان وعشرین آیة )التفسیر

  :وأنواعھ؛ فاخترت أن أتناول بعضھا في الدراسة وفق ما یأتي

 :رةالمفعول من أجلھ الوارد نك  -1

أجاز النحاة في المفعول من أجلھ الأمرین، أن یكون معرفة، وأن یكون نكرة؛ 

واعلم أن ھذا المصدر الذي ینتصب لأنھ مفعول لھ یكون معرفة :" قال ابن السراج

  .2"ویكون نكرة

الدالة على ھذه الحالة، قولھ ) تیسیر التفسیر(ومن الأمثلة التي وردت في 

     :" تعالى

    "3 ؛

متعلّق بھ، ) بینكم(مفعول من أجلھ، و) مودة:" (فوظّف أطفیش التحلیل النحويّ الآتي

  .4 )"مودّة(أو بمحذوف نعت لـ

ظة فنجده في تفسیره لھذه الآیة قد اكتفى بذكر وجھ واحد في إعراب لف

؛ إلاّ أنّ )بینكم(، وھو نصبھا على أنھا مفعول من أجلھ، تعلق بھا الظرف )مودّة(

متعدیا ) اتخذتم(للزمخشري وجھًا آخر في إعرابھا، حین رشّح أیضًا أن یكون الفعل 

  .5إلى اثنین، فتنصب المودة مفعولا ثانیًا لھ

                                                                                                                                                                                   
: وشرح ملحة الإعراب 227: ، والمقرب2/196: ، وشرح التسهيل677/ 2:، وشرح الكافية الشافية2/97

  .170: ص
  .من هذه الرسالة:    أنظر هذه المواضع في الجدول  - 1
  .1/208: النحو الأصول في.- 2
 �PYX ù��?pÓö�EöÓ�>j@¢A $BÉö�EZ>öFÏqj@¢A*﴿ :وتتمة الآية. 25: العنكبوت  - 3

d~a�F Ó}÷pÓ�öF ù��öÓ�#<Óö�EöùZW>j@]A bsöbYWÌö�Ó�öF 
~.ö�.O�÷mÓYöF Àõ�ö÷mÓöYE`YöF bvöÓmö>iÓ�öFæo ~.ö�.O�÷mÓYöF 

LBO�÷mÓYöF b~.ö�?ö�öFÉo%¤BÓ�æo btBMöóEöj@H BÓ�æo ~.ö�]j vö³ù� 
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صب المودة واعتمادًا على ما ذھب إلیھ الزمخشري یتّضح أن أطفیش فسّر ن

مقتصرًا على المفعول الواحد، ) اتخذتم(على المفعول من أجلھ، على أن یكون الفعل 

  .كافّة) إنّ(المتصلة بـ) ما(وعلى أن تكون 

ووقوف أطفیش في تفسیره للآیة عند ھذه الكلمة بالذات دون غیرھا كان 

لّت على مراد الفاعل التي د) مودة(مناسبًا وھادفًا، فدلالة الآیة كلّھا متوقفة عند كلمة 

من الفعل، وھو دلالة المودّة بین المشركین في الحیاة الدنیا، لاشتراكھم فیما یعبدونھ 

  .من دون االله، على أن یضرب االله لھم موعدًا یوم القیامة

كما وقف أطفیش كذلك عند الحالة التي یرد فیھا المفعول من أجلھ نكرة، في 

   :" تفسیره لقولھ تعالى

   "1 ؛ فركّز في تحلیلھ على

مفعول من أجلھ باعتبار ما ) خوفًا وطمعًا:" (، ما نصّھ)طمعًا(و) خوفًا(المصدرین 

یصیركم رائین خوفًا وطمعًا، فقد اتحد الفاعل، لأنھم : ، لأن المعنى)یریكم(تضمّنھ 

أو مفعول من أجلھ للإراءة على أنھما اسما مصدرین، ... طامعون، راؤون خائفون

إخافة وإطماعًا؛ أو مصدران حال من الكاف لمبالغة، أو تأویل بذوي خوف : أي

وطمع، أو بخائفین وطامعین؛ أو اسما مصدر لتأویل ذوي إخافة وإطماع، أو مخیفین 

  .2"مطمعین

) طمعًا(و) خوفًا(دران حرص أطفیّش في ھذا التحلیل على أن یكون المص

یصیّركم رائین خوفًا : منصوبین على المفعول من أجلھ؛ فقدّر أن یكون المعنى

وطمعًا، حتى یستوفي المفعول من أجلھ جمیع شروطھ بأن یتحدّ فاعل الرؤیة بفاعل 

  .الخوف والطمع

                                                             
 �æ+g±☯Psö]óEöb�öFæo ævöù� ù§,BÓ�föyj@]A ¶§,BÓ﴿ :وتتمة الآية. 24: الروم - 1
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وقد تناول ابن مالك ھذه المسألة، فرجّح أن یكون نصبھما على المفعول من 

لأن الفاعل غیر واحد في اللفظ لكنھ واحد في التقدیر؛ وعلیھ استبعد أن یكون أجلھ، 

، على عكس أطفیش الذي زاد في 1نصبھما على الحالیة أو على المفعولیة المطلقة

  .تحلیلھ جواز أن یفید النصب فیھما الحال

یُنصب كالمصدر على  2ھذا ویضیف أطفیش تحلیلاً أفاد بھ أنّ اسم المصدر

  ).أرى(ولھ من أجلھ، وقد بیّنھ بالرجوع إلى المصدر في أنھ مفع

: كما اكتشفت أنھ عاود استحضار ھذین المصدرین في تفسیر قولھ تعالى
"    
خائفین وطامعین، أو ذوي :" ؛ مكتفیًا في تحلیلھ النحويّ بالتأویل لھما فقط، فقال3"

لأجل خوف وطمع، أو یخافون خوفًا ویطمعون طمعًا، أو خائفین خوف وطمع، أو 

  .4"خوفًا وطامعین طمعًا

؛ إمّا )طمعًا(و) خوفًا(فالظاھر أنھ یشیر إلى ثلاثة أوجھ في أعراب المصدرین 

أن یكون النصب على الحال، وإمّا على المفعول من أجلھ، وإمّا أن یكون مفعولا 

  .مطلقًا

  

  

  

  

 :المفعول من أجلھ الوارد معرفة  -2
                                                             

  .وما بعدها 2/196: انظر شرح التسهيل - 1
ومن اللازم في اسم المصدر أن يكون حروفه قد . هو اسم يدل عليه المصدر، ولكن حروفه أقّلّ منه - 2

يراجع معجم المصطلحات . التقبيل مصدر، والقبلة اسم مصدر: نقصت عن حروف المصدر لفظًا وتقديرا، نحو
  .123: النحوية والصرفية

 ê�ÉöYXBÓÑ�]ôEö]�F ÷~b�bYöFpöaóEöbÑ� PvÓn﴿ونص الآية. 16: السجدة - 3
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  : " یظھر في قولھ تعالى

 "1 بدلیل )القسط(؛ حین ركّز أطفیش في تفسیره للآیة على كلمة ،

نعت بھ مبالغة، أو یقدّر ذوات القسط، أو مفعول من ) القسط:"(التحلیل النحوي الآتي

  .2"العدل: أيلأجل القسط، : أجلھ، أي

أن ) القسط(فالملاحظ في ھذا التحلیل أنّ الأولى عند أطفیش في المصدر 

میزان قسط، ومیزانان قسط، وموازین قسط؛ وھذا ما : یكون نعتًا، إذ یجوز القول

  .3ذكره الزجاج

منصوبًا على المفعول من أجلھ ) القسط(غیر أن ھذا الوجھ لا یمنع أن یكون 

كونھ استوفى جمیع  4، كما بیّنھ أطفیش، وھو ما أجازه ابن مالكمعرّفًا بالألف واللام

  .شروطھ

وتعریف المفعول من أجلھ بالألف واللام جائز عند سیبویھ وجمھور 

البصریین، وذھب الجُرمي والمبرّد إلى أنّ شرطھ أن یكون نكرة، وأنّ الألف واللاّم  

  .5فیھ زائدة

تفسیره للآیة جلیًا وواضحًا،  یبقى الھدف من توظیف أطفیش لعلم النحو في

؛ فقط استطاع أن یكشف بھ وبصورة غیر )القسط(خاصّة في تركیزه على المصدر 

  .مباشرة دقّة ألفاظ اللغة العربیة ومدلولاتھا في الآیات القرآنیة

  

  

                                                             
 bø}÷pÓö�Eöçj ù��öÓ�#<Óö�EöùZW>j@¢A ]��ÓöYX﴿ :وتتمة الآية. 47: الأنبياء - 1

b~]iö>O öa�F ¸⌧ö÷YW]ZöF $LBè<<÷�Eö\{z u;`Aæo æuB\ö� 
+gB]ZWö>�Eöù� ¾��ödYEöÓ� Øvö³ù� ¼g]rØsö]Z� B]óEö÷�Eö]�öF]A 

Bæ�`YöF ê�ÉöYW\ö�æo B]óE`YöF æv�Eö`YEøy#<Ó� (47)﴾.  
  .وما بعدها 9/296: تيسير التفسير - 2
  .3/319: معاني القرآن وإعرابه: يراجع - 3
مفعولا من " ونضع الموازين القسط:" ويمكن أن يكون القسط في قوله تعالى:" قال ابن مالك في شأن الآية - 4

  .وما بعدها 2/198:شرح التسهيل". أجله لأنّه مستوف الشروط
  .2/224: ارتشاف الضرب: يراجع - 5

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 :المفعول من أجلھ مصدرًا مؤوّلاً -3
   :" ذكره أطفیش في تفسیر قولھ تعالى

 "1مصدر :" ؛ موردًا في تحلیلھ النحوي النصّ الآتي

أمرتكم باتبّاع : مفعول من أجلھ على حذف مضاف، وناصبھ محذوف، أي) تقول(

منصوب : أحسن ما أنزل كراھة قول نفس، والمراد بالكراھة عدم الرضى؛ وقیل

اعل في نصب المفعول من أجلھ، بناء على عدم اشتراط اتحاد الف) أنیبوا(أو ) اتبعوا(بـ

  .2"النافیة ولام التعلیل) لا(ویغني عن أن یقدّر المضاف تقدیر 

یلاحظ أن اھتمام أطفیش في الآیة كان متمثّلا في بیان محلّ المصدر المنسبك 

من الإعراب؛ والظاھر فیما ذھب إلیھ في ) أنْ(وحرف المصدر ) تقول(من الفعل 

فاتحة تحلیلھ من كون المصدر المؤوّل مفعولا من أجلھ على حذف مضاف ناصبھ 

  .3قد نقل ھذا الوجھ عن الزمخشريمحذوف، أنھ 

دو أنّ أطفیش تجاوز ما ذھب إلیھ، فوظّف في تحلیلھ رأیًا نسبھ إلى غیره، ویب

؛ مفاده أن یكون ناصب المصدر )قیل(فدلّ  علیھ بقرینة الفعل المبنيّ للمجھول 

فرجعت إلى كتب تفسیر القرآن . المؤوّل على المفعول من أجلھ مذكورًا غیر محذوف

وأبي جعفر النحاس یوظّفون ھذا  وإعرابھ، ووجدت كلاّ من ابن عطیة والزجاج،

  .في تفسیرھم للآیة القرآنیة 4الوجھ من الإعراب

وترشیح ھذا الوجھ خلاف للأصل، لعدم اتحاد فاعلھ وفاعل الفعل المعلّل؛ 

لم ینصّ على منعھ أحد من :" وأجاز ابن خروف نصبھ مع تغایر الفاعل، فقال

  .5"المتقدّمین

                                                             
 �ê�]iÓn BÓ� Ï�Dö>¡dsÓöYX �PYX R_Dö­óEöÓÑ﴿ :وتتمة الآية. 56: الزمر - 1
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تقدیر لام التعلیل یدلّ على أنّ شرطًا من وترجیح أطفیش في خاتمة تحلیلھ 

شروط المفعول من أجلھ فُقد، وبالتالي وجب جرّ ھذا المصدر بحرف من حروف 

  ).اللاّم، في، الباء، مِن: (الجرّ التي تفید التعلیل

فالواضح من ھذا النصّ أن أطفیش قد اختار توظیف النحو في تعاملھ مع الآیة 

ادة المعنى من مختلف الأوجھ، حتى وإن كلّف المعنى القرآنیة المذكورة أعلاه لإف

  .الخروج عن قواعد الإعراب

  

  :المفعول معھ: سادسًا

لیس من المفاعیل ما ینتصب بواسطة إلاّ المفعول معھ، فیختصّ أنھ یُنصب 

، الدالة على المصاحبة من )مع(التي ھي بمعنى ) الواو(الذي قبلھ بوساطة  1بالفعل

  .ن تكون للعطفغیر تشریك، فیبعد أ

إلاّ في ثلاثة ) تیسیر التفسیر(ولم یقف أطفیش عند ھذا النوع من المفاعیل في 

 :" ؛ أبرزھا ما جاء بھ عند تفسیره لقولھ تعالى2مواضع

  "3 ؛ ركّزًا في توظیفھ النحويّ على لفظة

:" ، وأتى بتحلیل نحويّ مثّل لھ في نصّھ الآتي)والوا(التي تلت حرف ) شركاء( 

بوصل الھمز وفتح المیم، لأنّ ) واجمعوا( ، مفعول لمحذوف تقدیره)شركاءكم(

وادعوا شركاءكم، أو : في الأجسام؛ أو یقدّر) جمع(بالھمزة في المعاني، و) أجمع(

                                                             
الواو، لاختصاصها لما دخلت عليه  -ب .ما تقدمه من فعل أو شبهه -أ :ناصب المفعول معه فيه أقوال - 1

همع : يراجع. والأصح أنه ما تقدمه من فعل أو شبهه .فعل مضمر بعد الواو -ج .في الاسم، فعملت فيه
: ، وشرح الكافية الشافية2/286: ، وارتشاف الضرب178-175/ 2: الهوامع في شرح جمع الجوامع

، والأصول 1/193: ، وما بعدها، والإيضاح العضدي2/197: ان على شرح الأشموني، وحاشية الصب2/689
  .2/227: ، والكواكب الدرية على متممة الآجرومية56: ، والمفصل209/ 1: في النحو

  .ص     من هذه الرسالة: انظر الجدول  - 2
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من وأمر شركاء، فیكون المعمول : منصوب على المعیّة، أو یقدّر مضافًا، أي

  .1"بالھمزة فیھ بواسطة العطف) أجمع(المعاني، فیصح عمل 

مفعولاً بھ لفعل ) شركاء(فالظاھر في ما وظّفھ في نصّھ أن تكون لفظة 

، )جمع(لیس كـ) أجمع(محذوف، على أن یُقرأ ھذا الفعل بالوصل، وقدّ نبّھ إلى أن 

: ئي، إنما یقالأجمعت شركا: فالأول للمعاني، والثاني للأجسام، ذلك أنھ لا یقال

جمعت شركائي وأجمعت أمري؛ وھذا ما ذكره ابن مالك في نفیھ لأن یكون 

لا ) أجمع(معطوفًا، لأن ) شركاءكم(لا یجوز أن یجعل :" معطوفًا، بقولھ) شركاءكم(

  .2"ینصب إلاّ الأمر والكید، ونحوھما

نصبًا على ) شركاء(وینتقل بنا أطفیش في تحلیلھ إلى وجھ آخر، بإعراب 

للعطف وقد رجّح ھذا الوجھ ابن ) الواو(لمعیّة، وفي ھذا الوجھ نفي لأن  تكون ا

؛ غیر أّنھ أورد وجھًا مغایرًا لما سبقھ أثبت فیھ جواز أن تفید ھذه الواو 3عصفور

: مضاف إلیھ في الأصل، فأراد أن یكون المعنى) شركاء(العطف، دلّ فیھ على أنّ 

  .المعمول أصبح من المعانيفأجمعوا أمركم وأمر شركاءكم؛ لأنّ 

والواضح من ھذه الأوجھ الإعرابیة التي وقف عندھا الشیخ أطفیش في كلمة 

، أنھ كان یھدف من خلالھا إلى تقریب المعاني في الآیة القرآنیة، دون أن )شركاء(

  .یخرج عن قواعد الإعراب

  ):تیسیر التفسیر(مواضع المفعولات في كتاب :        07جدول رقم 

  

  المفعولات

عـدد 
  الأجزاء والصفحات  الآیات

، 117، 100-98، 96ص2ج. 238، 229- 228، 50-49، 45، 38ص1ج  366  المفعول بھ

                                                             
  .وما بعدها 6/282:تيسير التفسير - 1
. وظف أبو علي الفارسي في هذا التحليل أيضا اختيار النصب على المعية. 2/261: شرح التسهيل - 2

  .1/194: الإيضاح العضدي: يراجع
يراجع . ، ورجح فيها النصب على المعية)شركاء(ذكر ابن عصفور الوجوه الخاصة بإعراب كلمة  - 3

  .225:المقرب
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  التمییز )2            الحال )1

  خبر كان وأخواتھا )4            المستثنى )3

  خبر أفعال المقاربة )6    )لیس(خبر الحروف العاملة عمل لیس  )5

  التي لنفي للجنس) لا(اسم  )8          اسم إنّ وأخواتھا )7

  التوابع في حالة النصب )9

لقد كان للمنصوبات نصیب أكبر في توظیف أطفیّش لعلم النّحو، أثناء تعاملھ 

؛ فتحقّق توظیفھا في ستّمائة )تیسیر التّفسیر(مع الآیات القرآنیّة تفسیرًًا في كتابھ 

  .، وفي مختلف أجزاء الكتاب1)663(وثلاث وستّین آیة 

درس أطفیّش كلّ ھذه المنصوبات في تفسیره، دون أن یغفِل منھا نوعًًا  أو وقد 

  .یتجاوزه؛ وأوّل ما أبدأ بھ في الدّراسة الحال

  

  .2الحال: أولا

الحال وصف مذكور فضلة، منصوبة، تبیّن ھیئة ما قبلھا عند حدوث الفعل، 

:" لزمخشري بقولھوما تحتاج إلیھ عامل یعمل فیھا وصاحب تبیّن ھیئتھ؛ وقد عرّفھا ا

شَبھ الحال بالمفعول من حیث إنھا فضلة مثلھ، جاءت بعد مضيّ الجملة، ولھا 

بالظرف شبھ خاصّ من حیث إنّھا مفعول فیھا، ومجیئھا لبیان ھیئة الفاعل أو 

  .3"ضربت زیدًا قائمًا، تجعلھ حالاً من أیھما شئت: المفعول، وذلك قولك

                                                             
انظر هذه المواضع . بما في ذلك المفعولات، فقد جمعت بين الفصلين الثّاني والثّالث أثناء عملية الإحصاء - 1

  .من هذه الرسالة:   في الجدول
، وهمع الهوامع في شرح جمع 2/334: ارتشاف الضرب: يراجع. يجوز في الحال التذكير والتأنيث - 2

، وشرح 224: ، وشرح شذور الذهب2/250: ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني2/223: الجوامع
  .121: المكودي

  .61: المفصل ص - 3
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نھ محكوم علیھ؛ فللحال شبھ بالخبر، ویشترط في صاحبھا أن یكون معرفة لأ

ولصاحبھا شبھ بالمتدأ، ومن ثمّ لم یكن صاحب الحال نكرة إلاّ بمسوّغ كما لم یكن 

  .1المبتدأ نكرة إلاّ بمسّوغ، ومسوّغات تنكیر صاحب الحال كثیرة

، إذ تناول أطفیش دراسة )تیسیر التفسیر(لقد كان للحال حقّھا من التوظیف في 

، فأصبحت )317( 2في مواضع كثیرة بلغت ثلاثمئة وسبع عشرة آیةما یتعلّق بھا 

بذلك في الرتبة بعد المفعول بھ، ولا یمكن أن أتعرض لھا كلّھا في الدراسة، 

فاقتصرت على أھمھا بحسب المسائل الواردة فیھا، وأحلت على البقیة لمن شاء ورام 

  :وجاءت دراستي للحال وفق ما یأتي. البحث فیھا

 :المفعول بھالحال من  -1
 " : درس أطفیش الحال من المفعول بھ في قولھ تعالى

  "3 ؛ إذ سلّط ضوء

حال، ) مدرار:" (، فقال)مدرار(البحث النحوي في تفسیره لھذه الآیات صوب كلمة 

: ف بھ، حتّى إنھ لو قلناوھو  مِفعال للمبالغة فلا یؤنّث، ولو اعتبرنا تأنیث من اتّص

  .4"التاء للمبالغة لا للتأنیث: مدرارة لقلنا

وردت حالاً نكرة مفردة، وھو الأصل؛ ) مدرار(فالظاھر في الآیة أن كلمة 

، فلم تؤنّث مع أن صاحبھا ھو المفعول )مفعال(وقد جاءت صیغةَ مبالغة على وزن 

  .ى المبالغة لا على التأنیثمؤنّثًا، فلو زیدت علیھا التاء دلّت عل) السماء(بھ 
                                                             

تخصيصه  -أ :بمسوغ من المسوغات الآتيةالأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة  - 1
اعتماده على  -ج .جاءني راكبا رجل: تقديم الحال عليه، نحو -ب .جاءني رجل من قومك شاكيا:بوصف، نحو

أن تكون الحال  -د .لا تعتب على صديق غائبا: ما خاب عامل مخلصا، ونحو: نفي أو شبهه كالنهي، نحو
 o%&A �ù^qjB\ö� dsöÓ� ê�]iÓn ¾��öÓ�öFØsö]ZX÷﴿عالىجملة مقرونة بالواو، نحو قوله ت

æ�ù�æo ¹��öÓ�öFPoBö]Z� ê�]iÓn Bæ�öø{zobsöbn (]وقد يجيء صاحب  ].259:البقرة
، وهمع 740-2/737: شرح الكافية الشافية: يراجع. الحال نكرة خالية من جميع ما ذكر من المسوغات

  .وما بعدها 2/346: وما بعدها، وارتشاف الضرب 232/ 2: الهوامع
  .من هذه الرسالة:    انظر هذه المواضع في الجدول ص - 2
 ø}÷pö]ZW#<Ó�öFæo >Aobsö`YWö>Zmö]ôEö÷z¢QA﴿ :ونص الآية. 52: هود - 3

÷~.ö�dYöFæt d~a�F >A�pbYöFpöa�F ù�ö÷�Eö]j;`A PhøzØsb�öF 
Ó§,BÓ�föyj@¢A ~.ö�ö÷�Eö]iÓn LAtAætÌqö³ù� ÷~.ö�>r☯PsÓ�öFæo 

I��dpöaZX ê�]j¢A ÷~.ö�ùö�FdpöaZX ]��æo >A÷pöNjÓpö]ôEö]�F 
æv�Eöù�Psö÷Ñ�b� ﴾.  

  .6/417: تيسير التفسير - 4
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وما یلاحظ في ھذا التحلیل النحوي أن أطفیش رشّح فیھ فقط أن یكون صاحب 

ولو اعتبرنا تأنیث :" ، لكنھ لم یرجّح ذلك بدلیل قولھ)السماء(الحال مؤنّثًا، وھو كلمة 

  .؛ فیفھم من ھذا القول أن صاحب الحال قد یكون لفظًا آخر في الآیة"من اتصف بھ

نا نتبین كیف كان اختیار التوظیف النحوي لدیھ مسلكًا خصبًا ساعده ومن ھ

على تحدید المعنى في الآیة القرآنیة، مستعینًا في ذلك بعلم الصرف الذي وقف من 

  .التي دلّت على كثرة الدرور) مدرار(خلالھ على صیغة المبالغة 

 :الحال الجامدة -2
ة مؤّولة بمشتق في مواضع الأصل في الحال أن تكون مشتقّة، وقد تأتي جامد

  .1حدّدھا النحاة

، والدالة على الحال )تیسیر التفسیر(ومن الأمثلة التي وقف عندھا أطفیش في 

 :" الجامدة المؤوّلة بمشتق ما ذھب إلیھ في تفسیره لقولھ تعالى

    

زعم بعضٌ :" ، فجاء في تحلیلھ ما نصّھ)أربعین(بیان إعراب كلمة ؛ مركزا على 2"

، وردّه أبو حیّان بأن مفعول الحال )بالغًا(حال إذ ناب عن الحال، وھو ) أربعین(أن 

  .3"والصواب مع أبي حیّان... لا یسمّى حالاً

                                                             
إذا كان الجامد موصوفًا، نحو قوله  -أ :يكثر ورود الحال مستغنية عن الاشتقاق في مواضع، أهمها - 1

وقف المصطرعان : مضاف، كقول العرب إذا كان مقدرا قبله -ب ].17: مريم"[فتمثّل لها بشرا سويا:" تعالى
: مشافهة، ونحو: كلّمته فاه إلى في، أي: إذا دلّ على مفاعلة، نحو -ج .مثل عدلي عير: عدلي عير، أي

إذا دلّ على ترتيب،  -هـ .بعت الشاة شاة ودرهما: إذا دلّ على سعر، نحو -د .مناجزة: بايعته يدا بيد، أي
: الإسراء"[أأسجد لمن خلقت طينًا:"إذا دلّ على أصالة الشيء، نحو قوله تعالى -و .ادخلوا رجلاً رجلاً: نحو
إذا دلّ على  -ح .هذا حديدك خاتما: إذا دلّ على فرعية الشيء، نحو -ز .هذا خاتمك حديدا: ، ونحو ]61

  .بسرا هذا رطبا أطيب منه: إذا دلّ على طور واقع فيه تفصيل، نحو -ط .هذا تمرك شهر كذا: نوعه، نحو
: وما بعدها، وارتشاف الضرب 2/730: وما بعدها، وشرح الكافية الشافية 2/324: يراجع شرح التسهيل

  .227-2/224: ، وهمع الهوامع2/334
 �B]ZöFÌqöÓnÔÓoæo ê�Òzpöb !﴿ :ونص الآية. 142: الأعراف - 2

æv�Eöù�Eö]:iö]ö�F L��ö]i÷�Eö]j Bæ�#<]óEö÷�Ó�>>�F%&Aæo 
¿sÌ{yÓm`YöF d~]ôEöÓöYX .�D#<]ZW�Eöù� ¯ù�ö³`YöFæt 

æv�EöùmÓYöF÷t%&A $L��ö]i÷�Eö]j *gB]ZXæo ê�Òzpöb� ù�ö�EøZ��øä� 
æuobs#<Ó� �öçóEö÷YWöai>Z�®]A �PYX �ö<ù�÷pö]ZX ÷�ùöiÌ�%&Aæo ]��æo 

÷lö`YEöNôEö]�F *h�Eö`YEæz æv�öFùqøy÷YWb�>j@]A ﴾.  
  .5/172: تيسير التفسير - 3
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یظھر أن أطفیش قد وظّف في تحلیلھ ما ذھب إلیھ غیره في إعراب كلمة 

تى برأي قال فیھ أصحابھ إنّ نصبھا على الحالیة، على أساس أنھا نابت ، فأ)أربعین(

وقد بحثت في كتب التفسیر فوجدت أن صاحب ھذا . عن الحال، وبالتالي حلّت محلّھا

  .1الرأي ھو الزمخشري، وقالھ أیضًا ابن عطیة

الذي استشھد بھا في باب ورود  2وسبق من تناول ھذه الآیة كذلك، كابن مالك

  .جامدة مؤوّلة بمشتقالحال 

أمّا الرأي الثاني فاختاره أطفیش أن یكون اعتراضًا على ما قالھ الزمخشري 

وابن عطیة، حین ذكر أنّ أبا حیّان لا یقبل ھذا الوجھ من الإعراب في كلمة 

، واكتشفت أن الظاھر عنده أن یكون )البحر المحیط(؛ فرجعت إلى تفسیره )أربعین(

فتمّ أربعون میقات ربھ، ثم أسند : وّل من الفاعل، لأن الأصلنصبھا على التمییز المح

  .3التمام لمیقات

ولم یقف أطفیش في ھذه المسألة موقفًا محایدًا، بل نجده یمیل إلى موافقتھ أبا 

لیس على الحالیة؛ سالكًا منھج ) أربعین(حیّان فیما ذھب إلیھ من كون النصب في 

زمخشري معتمدًا على نفي إعرابھ بحجّة أن التعلیل، فقد ردّ على ما ذھب إلیھ ال

بالغًا أربعین، والأولى في ھذا : مفعول الحال لا یسمّى حالاً، لأن الزمخشري قدّر

  .التقدیر أن یعمل اسم الفاعل في الاسم الذي یلیھ، فینصبھ على المفعولیة

ي فیكون بھذا التوظیف النحوي الذي دلّنا علیھ أطفیش عند تفسیر ھذه الآیة، وف

فضل وأثر لا ینكر في استكشاف ھذا البعد من المعنى للآیة القرآنیة، ) أربعین(كلمة 

فالظاھر أن ھذه الكلمة تأكید وإیضاح ، فائدتھا إزالة التوھّم في الأعداد المذكورة في 

  .الآیة
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 :الحال المعرفة -3
؛ وقد حقّ الحال ان تكون نكرة، كونھا زیادة في الخبر والفائدة، كما تقدّم ذكره

تجيء معرّفة بالألف واللام، أو بالإضافة، فیحكم بشذوذھا وتأویلھا بنكرة؛ قال 

ھذا باب ما یكون حالا وفیھ الألف واللام على خلاف ما جرى بھ الحال لعلّة :" المبرّد

في كلام العرب  -بكثرة -ولم یرد . 1"ادخلوا الأوّل فالأوّل: دخلت، وذلك قولك

  .اللاّم حالاً، لأنھ خلاف الأصلالمصدر المعرّف بالألف و

:                                           ، قولھ تعالى)تیسیر التفسیر(ومن أمثلة ھذا النوع من الحال في 

 "  

  "2الـ(، تكون )الوسیلة:" (؛ إذ خصّھ بالتحلیل الآتي (

تقدّم، فالأولى أنھ حال، أو یبقى مصدرًا فیعلّق بھ ما قدّم علیھ، لأنھ موصولة فتمنع ال

لیس منحلاً إلى الفعل وحرف المصدر، أو یعلّق بما بعد الموصول، لأنھ غیر مفعول 

المتوصّل : الخصلة الموسول بھا إلیھ، أي: والمعنى. صریح، والظروف یتوسّع فیھا

  .3"ى ھذا فالتاء للنقلبھا إلیھ، أو الأمر الموسول بھ إلیھ، وعل

فیتبیّن من خلال ھذا التوظیف النحويّ الذي جاء بھ أطفیش عند كلمة 

معنى الآیة وتفسیرھا؛ وقدّ رجّح فیھ أن یكون نصبھا على الحال، وھي ) الوسیلة(

  .كیف نبتغي إلى االله؟: معرّفة بالألف واللام، فیكون المعنى

على الحال دون أن تؤوّل نُصبت ) الوسیلة(والظاھر في نصّ أطفیش أن 

بنكرة، ودلّ على ھذا كونھا غیر منحلّة إلى الفعل وحرف المصدر، فعلیھ زاد أن 
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یكون ما یتعلّق بھا متقدّمًا علیھا، أو تكون متعلّقة بما بعد الموصول المذكور في الآیة، 

لأنھا مفعول غیر صریح، وبالتالي تصلح أن تكون مفعولاً بھ، كما تصلح أن تكون 

  .، كما ھو ظاھر في تحلیلھ)الأمر(أو ) الخصلة(تًا لمحذوف قدّره أطفیش في الآیة نع

 :الحال جملة -4
الجملة الواقعة حالاًً تكون اسمیة وفعلیة، وتعرب في محلّ نصب، شریطة أن 

تكون خبریة، وأن تتضمّن رابطًا یربطھا بصاحب الحال حتّى یتحقّق المعنى بین 

  .1الجملتین

، لا سیّما )تیسیر التفسیر(بدراسة جمل الحال في كتابھ لقد اھتمّ أطفیش 

 : " الاسمیة منھا، من ذلك ما وظّفھ في تفسیره لقولھ تعالى

    

   "2وطائفة قد :"(؛ إذ یقول في نصّھ

نعتًا، ویقدٍّّر ...) قد أھمّتھم(الجملة مبتدأ وخبر، وأجیز أن یكون  ،)أھمّتھم أنفسھم

  .3"، والواو للحال على كلّ حال)منكم(أو ) معكم(الخبر 

مبتدأ، ) طائفة(فالملاحظ أن أطفیش اختار في ھذه العبارة أن تكون كلمة 

وقوعھا بعد مع أن المبتدأ نكرة، فجاز ذلك ل) قد أھمّتھم أنفسھم(خبرھا الجملة الفعلیة 

، ومنھ تفسّر )منكم(أو ) معكم(واو الحال؛ كما أجاز أن یكون خبرھا محذوفًا مقدّرًا بـ

  .الجملة الفعلیة التي تلت المبتدأ نعتًا لھ
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وجائز عند الزجّاج أن یكون الخبر مذكورًا في الآیة، وھو جملة الفعل والفاعل 

  .1 ...)قد أھمّتھم(، ویكون المبتدأ متبوعًا بجملة )یظنّون(

المقرون بھ الجملة الاسمیة ) الواو(ھذا ویقرّ أطفیش في نصّھ أن یكون حرف 

للحال مطلقًا، على عكس الألوسي البغدادي الذي زاد على كونھ للحال أنّھ قد یكون 

  .2للاستئناف، فتكون جملة المبتدأ والخبر مستأنفة جيء بھا لبیان حال المنافقین

كما فعل ) إذ(في تعاملھ مع ھذه الآیة  تقدیر ) الواو(أما المبرّد، فقد قدّر 

  .3إذا طائفة في ھذه الحال: سیبویھ، بمعنى

ویظھر أن تحلیل أطفیش لجملة المبتدأ والخبر المقرونة بواو الحال، كان 

تحلیلاً سعى من خلالھ إلى إبراز المعنى الذي أفادتھ في الآیة الكریمة، فقد جاءت 

  .ؤكّدة لعظم نعمھ سبحانھمبیّنة لفظاعة الھول م

 :الحال المؤكِّدة -5

، 4اصطلح النحاة على الحال المجيء بھا لقصد التوكید تسمیة الحال المؤكِّدة

وھي التي یستفاد معناھا بدونھا فیمكن الاستغناء عن ذكرھا؛ وتأتي ھذه الحال مؤكدة 

  .5لعاملھا، ومؤكّدة لصاحبھا، ومؤكّدة لمضمون جملة قبلھا

:                                  ش عند الحال المؤكّدة في تفسیره لقولھ تعالىوقد وقف أطفی

 "     "6 ؛

ھي حال مؤكّدة لصاحبھا :" ، ما نصّھ)مستقیمًا(مركّزًا في تحلیلھ النحوي على كلمة 
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دة للجملة من جملة أخرى، ھكذا أحقھ لازمة، لأن صراط االله أبدًا مستقیم، ولیست مؤكّ

  .1"مستقیمًا إذ لا داعي لذلك

) مستقیمًا(الملاحظ في ھذا التوظیف النحويّ أن أطفیش أقرّ فیھ أن تكون كلمة 

النكرة المفردة حالاً مؤكّدة لصاحبھا، نافیًا بذلك أن تكون مؤكّدة لمضمون جملة؛ وقد 

قامة لازمة لصراطھ تعالى، فالصراط بذاتھ سلك فیما ذھب إلیھ منھج التعلیل، إذ الاست

  .مستقیم أبدًا

، 3على كونھا مؤكّدة جواز أن تكون مؤسِّسة 2وقد زاد الألوسي البغدادي

  .العامل فیھا معنى الإشارة

: للإشارة، ورد في القرآن الكریم، أیضًا ما ھو على ھذا النحو في قولھ تعالى
"   "4 فكلمة ؛
  .وردت في الآیة لقصد التوكید) مصدّقًا(

وما یقال عن ھذا التحلیل النحوي الذي استعان بھ أطفیش في تفسیره للآیة 

القرآنیة، بتعیینھ للحال وتوضیح نوعھا، ذلك بتحلیلھا، كان فیما نرى یرمي بھ إلى 

المعنى تحلیل قضیة نحویّة خاصّة بأنواع الحال، توصل من خلالھا إلى الكشف عن 

، من الآیة )صراط(التي تشترك في دلالتھا مع لفظة ) مستقیمًا(الذي أفادتھ كلمة 

  .نفسھا

 :تعـدّد الحال -6
 : " درس أطفیش مسألة تعدد الحال في تفسیره لقولھ تعالى

     

   "5 فذكر فیھ التحلیل النحوي ،
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، أو حال من ]حال) كأن لم یسمعھا(جملة [الجملة حال بعد حال ممّا مرّ :" الآتي

ولا ) كأن لم یسمعھا:(، أو مستأنفة، لا بدل كلّ من كلّ من قولھ)یسمع(المستتر في 

  .1"عطف بیان لھ

ینطلق منھ  فنتبیّن من ھذا النصّ كیف یعتمد أطفیش التحلیل النحويّ ھنا أساسًا

في تفسیر الآیة؛ وقد حرص فیھ على بیان محلّ الجملتین الواردتین في الآیة بعد 

، فاختار فیھما أن تكونا في موضع الحال على التوالي من )مستكبرًا(الحال المفردة 

  .واحد، عمل فیھما النصب معًا بدون حرف عطف

ف ذكره أبو حیان وما ذھب إلیھ أطفیش من أنّ تعدّد الحال من واحد، فیھ خلا

جاء زیدٌ مسرعًا : إذا اتحد عامل الحال وذو الحال، وتعدّدت ھي نحو:" في قولھ

ثمّ ذكر المنع لأبي عليّ الفارسي، والجواز لابن . 2"ضاحكًا، ففي كونھما حالین خلاف

  .3جنّي

جاء زید : ، نحو4وقد أجاز ابن مالك أن یكون للاسم الواحد حالان فصاعدًا

  .ا عامرًا مصاحبًا عمرًاراكبًا مفارقً

كما استدرك أطفیش أن تكون الحال في الجملة الثانیة من الضمیر المستتر في 

، وعلیھ یكون تعدد الحال من غیر واحد؛ وأجازھا أیضًا مستأنفة، )یسمع(الفعل 

مستبعدًا بذلك كونھا بدل كلّ من كلّ أو عطف بیان على الجملة التشبیھیة الأولى، ردًّا 

الذي اعتمد ھذا الوجھ من الإعراب  5رأى فیھا ذلك كالألوسي البغداديعلى من 

  .وأجازه في الآیة الكریمة

  .التمییز: ثانیا
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، وقد تحقّق توظیفھ في أجزاء محدودة من 1للتمییز مجموعة من التسمیات

، اخترت أن أدرسھا حسب ما 2 )19(، إذ بلغ تسع عشرة آیة )تیسیر التفسیر(كتاب 

  :یأتي

  

  

  

  

 ):ساء(التمییز المفسّر لجملة الذمّ  -1
:                                            في تفسیره لقولھ تعالى) ساء(تناول أطفیش التمییز المفسر لجملة الذمّ 

"   "3ًمفسّر ) ھو(ھو، و: بئس، أي:" ؛ قائلا

، )ساء حكمھم الذي یحكمونھ(أو . صفة) یحكمون(نكرة موصوفة، و) ما(بتمییز وھو 

ساء حكمھم، والمخصوص محذوف، : فاعل اسم موصول؛ أو حرف مصدر، أي) ما(

التي لامخصوص لھا، ویؤیّده أن التي لھا مخصوص ) ساء(ھذا؛ أو من باب : أي

  .4"الجنسیة، أو مضافًا إلى ما ھي فیھ) الـ(یكون فاعلھا معرّفًا بـ 

، وقد فسّر )ما(حوي لتفسیر ھذه الآیة مركّزًا على فنراه قد جاء في توظیفھ الن

اختار فیھ أن تكون تمییزًا مفسّرًا للمخصوص : منھا الأولإعرابھا من عدّة أوجھ؛ 

صفة ) یحكمون(، وعلیھ جاءت جملة الفعل والفاعل )ھو(بالذمّ المحذوف المقدّر بـ

  .نكرة موصوفة) ما(لھا، كون 
                                                             

: ، والمقتضب2/379: يراجع شرح التسهيل. يسمى أيضا التبيين، والتفسير، والمميز، والمبين، والمفسر -  1
  .2/262: ، وهمع الهوامع65، والمفصل ص 230: ، وشرح شذور الذهب2/288: ، وحاشية الصبان3/32
  .من هذه الرسالة:    انظر هذه المواضع في الجدول ص - 2
 �ApöaiöÓmöÓÑ�æo ç�içj Bd�öù� %&Aæt\^r ævöù<﴿  :ونص الآية. 136: الأنعام - 3

ø{CØsöÓ�>j@]A ø~#<ÓmZ>öF]��Aæo LBYEö�ER�]ZöF >ApöajB]ZWÓöYX 
A\^q#<Ó� ç�içj ÷~P�ù�÷n]☯s`YöF A\^q#<Ó�æo 

$Bö]óE«<F,B\ö�Ós.{yçj BÓ�ÓöYX æuB\ö� ÷~P�«<F,B\ö�Ós.{yçj 
]��ÓöYX +hR�Ó�öF �]j;`A $çf/@]A BÓ�æo æuB\ö� ç�içj Ópöb�ÓöYX 
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æupöb�.ö�ö÷�Ó�öF (137)﴾.  
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یة وردت اسمًا موصولا فاعلاً، وعلیھ لم تجر في الآ) ما(أجاز فیھ أن  :الثاني

؛ والظاھر أن أطفیش في ھذا التحلیل الذي أورده قد )بئس(في الآیة مجرى ) ساء(

ساء الذي یحكمون، ولا : في موضع رفع كأنھ قال) ما:"(نقل عن ابن عطیة القائل

بدّ مجرى نِعم وبئس لأن المفسّر ھنا مضمر، ولا ) ساء(یتجھ عندي أن تجري ھنا 

                  : في قولھ) بئس(من إظھاره باتفاق من النحاة، وإنما اتّجھ أن یجري مجرى 
"  "1 2"لأن المفسّر ظاھر في الكلام.  

وھذا قول من شدا یسیرًا من العربیة، ولم :"وردّ أبو حیان ھذا ردا قویًا، فقال

مجرى نعم وبئس كان حكمھا حكمھا سواء لا ) ساء(جرى یرسّخ قدمھ فیھا، بل إذا 

یختلف في شيء البتة من فاعل مضمر أو ظاھر، وتمییز، ولا خلاف في جواز حذف 

لأن المفسّر ھنا : المخصوص بالمدح والذمّ، والتمییز فیھا لدلالة الكلام علیھ؛ فقولھ

دعواه الاتفاق مع أن مضمر ولا بدّ من إظھاره باتفاق النحاة إلى آخره كلام ساقط، و

فاعتراضھ یبدو واضحًا من خلال ھذا . 3"الاتفاق على خلاف ما ذكر ، عجب عجاب

  .النصّ

وفاعلھ المتّصًل بھ مصدرًا منسبكًا، ) یحكم(مع الفعل ) ما(رشّح فیھ أن تكون : الثالث

  ).ھذا(مع حذف المخصوص المقدّر ھذه المرّة بـ

قد یجيء بھا في الكلام ) ساء(تحلیلھ، ذكر فیھ أنّ وقد أفادنا أطفیش برأي آخر ختم بھ 

أو ) الـ(دون مخصوصھا، منبّھا إلى أنّ الأصل في المخصوص أن یكون معرّفًا بـ

  .مضافًا

فنرى أن أقوم طریق سلكھ أطفیش في الوقوف على معنى الآیة توظیفھ لعلم 

اكتفى بتعدادھا  أنھ) ما(النحو؛ كما نلحظ في جملة ھذه الأوجھ التي أتى بھا لكلمة 

وحصرھا، دون أن یعقّب علیھا؛ ولا یفسّر ھذا تفسیرًا سلبیًا، وإنّما یرجع عدم تعقیبھ 

  .علیھا وانتقاء المناسب منھا إلى كونھا تصلح جمیعھا لإفادة معنى الآیة
                                                             

  .177: الأعراف - 1
  .5/358: المحرر الوجيز - 2
  .4/656: البحر المحيط - 3
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 :التمیّیز المحوّل عن الفاعل  -2

                              :    درس أطفیش التمییز المحوّل عن الفاعل في تفسیره لقولھ تعالى

 "     

 "1على ) علمًا(و) رحمة(نصب :"؛ فأورد لھ التحلیل النحويّ الآتي

رحمتك وعلمك : وسعت رحمتك وعلمك، أي: التمییز المحوّل عن الفاعل، أي

اسعًا لكل شيء، والوسع للرحمة واسعان كلّ شيء، وذلك مبالغة إذ جعل ذاتھ و

  .2"أنت ذو الرحمة والعلم والواسعین كلّ شيء: والعلم، وكأنھ قیل

فنراه قد حرص في ھذا التحلیل على الوصول إلى صحّة المعنى، بالنظر إلى 

قواعد الإعراب؛ ولم یكتف بتوضیحھ أن النصب قائم على التمییز، بل رجع إلى 

وھو رفعھما على الفاعلیة، فالمعنى الذي أراده  الأصل في الكلمتین المنصوبتین،

  .وسعت رحمتك كلّ شيء، وعلمك كلّ شيء: أطفیش ھو

كان رغبة منھ في التقرّب ) علمًا(و) رحمة(ومن ثمّ یتبیّن أن وقوفھ عند كلمتي 

أكثر إلى ما توحي إلیھ دلالتھما في الآیة، فقد أفادتا المبالغة، كما دلّتا على قدرتھ 

  .سع كلّ شيءتعالى الوا

 :التمییز المحوّل عن المفعول -3
  : " ورد في قـولھ تعـالى  

 "3؛  فتعامل مع ھذه الآیة موظًفًا تحلیلا نحویًا، ھذا نصّھ ":

فجّرنا عیون الأرض، والتمییز بعد الإبھام : ، تمییز محوّل عن المفعول، أي)عیونًا(

ومانع تحویل التمییز من . نفس، لأنھ یرد على النفس وھي منتظرة لھأدخل في ال

                                                             
 æv�öFù^qj@¢A æupöaiù�÷�Ó�öF \|wØsöÓm>j@]A﴿ :ونص الآية. 07: غافر - 1

ØvöÓ�æo 'b�ö]j÷pöÓ� æupöb�³`YEöæyb�öF ùqö÷�Ó�`YöF ÷~P�³`YöFæt 
æupöaóEù�pb�öFæo ©ù�ö`YöF æuobsö`YWö>Zmö]ôEö÷yÓ�öFæo 

æv�öFù^qiçj >ApöaóEöÓ�AÓ§ B]óEödYöFæt \�D÷møzæo dh.ö� ¾§Ø�ö\{z 
L��öÓ�÷�dt LB�>iùnæo Øsö`YWö>ZnBÓöYX æv�öFù^qiçj >ApbYöFBö]�F 

>ApöbmÓöYEö�NöFAæo \�ö]i�Eö`YEæz ÷~P�ùZXæo æ_CA\^qöÓn 
ø~�Eø�ÓÑ�>j@]A ﴾.  

  .وما بعدها 12/325: تيسير التفسير - 2
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معنى ) فجّرنا(حالاً، وفیھ أنھ جامد؛ أو مفعولا ثانیًا لتضمین ) عیونًا(المفعول یجعل 

، و فیھ أن الأصل عدم التضمین، وأنّ صیّرنا الأرض عیونًا مجاز، لأن )صیّرنا(

  .1"العیون بعض الأرض لا كلّھا

؛ )عیونًا(جاء في توظیفھ النحويّ لتفسیر ھذه الآیة مركّزًا على كلمة فنراه قد 

وقد اختار أن یكون النصب فیھا على التمییز المحوّل عن المفعول، فالمعنى المقصود 

  .فجّرنا عیون الأرض، بإضافة الأرض إلى العیون: في الآیة

ن على ھذا ویشیر أطفیش إلى أنّ النصب فیھا قد یخرج عن التمییز، فیكو

الحالیة مع أنھا جامدة، وقد مرّ الكلام عن الحال الجامدة أثناء دراستي توظیف الحال 

  ).تیسیر التفسیر(في 

قد یكون متضمّنًا لمعنى فعل آخر اختاره في ) فجّر(وأضاف أیضًا أن الفعل 

المتعدي إلى مفعولین، وعلیھ یكون النصب على المفعولیة، جاء في ) صیّر(تفسیره 

  .غیر أنھ عقّب مباشرة بعد ھذا الرأي، مستبعدًا التضمین في الآیة. ثانیاالرتبة 

وترجیح أطفیش التمییز لما یراه مناسبًا وأقرب إلى المعنى الدقیق، فمدلول 

فجّرنا (الكلمة في الآیة جاء كما یفسّره لفكّ الإبھام عن الجملة التي سبقتھا وھي 

  .، وبالتالي اتضح المعنى أكثر)الأرض

  :المستثنى المنصوب: اثالث

أسلوب الاستثناء في عرف النحاة ھو إخراج الثاني ممّا دخل فیھ الأول، بأداة 

  ).إلاّ(من الادوات التي جعلھا العرب لذلك، أبرزھا 

والمستثنى یطلق على المتصل وعلى المنقطع، فالمتّصل ھو ما كان فیھ 

المستثنى من غیر جنس  المستثنى من جنس المستثنى منھ، والمنقطع ھو ماكان فیھ

لیس منھاج الاستثناء المنقطع منھاج الاستثناء :" المستثنى منھ؛ یقول ابن السرّاج

الصحیح، لأن الاستثناء الصحیح إنما ھو أن یقع جمع یوھم أن كلّ جنسھ داخل فیھ، 
                                                             

  .14/187: تيسير التفسير - 1
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ویكون واحد منھ أو أكثر من ذلك، ولم یدخل فیما دخل فیھ السائر بمستثنیھ منھ 

  .1"جاء القوم إلاّ زیدًا: لم یدخل فیھم، نحولیعرف أنھ 

؛ وممّا جاء 2 )24(درس أطفیش المسْتثنى المنصوب في أربع وعشرین آیة 

من أمثلة توظیفھ لھذا النوع من المنصوبات، وقوفھ عند كلمة ) تیسیر التفسیر(في 

؛    "3: " في تفسیره لقولھ تعالى) من(

بمن فرط منھ ذلك من الأنبیاء كان الاستثناء متصّلا؛ ) ظلم من(إن فسّرنا :" قال

  .4"على الانقطاع النصب، وعلى الاتصال الرفع، وجاز النصب) من(ومحلّ 

النصب والرفع، وفصّل بأن ) من(فقد نبّھ أطفیش في ھذا النصّ أنھ یجوز في 

یكون النصب على الاستثناء المنقطع، والرفع على الاتصال مع جواز النصب كذلك؛ 

ویفسّر ھذا كون المستثنى بإلاّ في الآیة ورد تاما مذكورًًا فیھ المستثنى منھ في قولھ 

    : " تعالى

 "5 الظاھر من خلال ھذه الآیة أن ،

غیر موجب إذ یتقدّم علیھ نفي، لھذا جاز فیھ النصب كما جاز فیھ ) من(المستثنى 

  .الرفع؛ لأن عدم التصریح بالنفي یقوّي النصب

كان تحلیلاً یرمي بھ إلى إظھار حقیقة ) من(فیظھر أن تحلیل أطفیش لكلمة 

المراد بھ في الآیة، لأن الاستثناء المتّصل والاستثناء المنقطع في الدلالة  الاستثناء

على المعنى لا یشتركان، فلكلّ معناه الخاصّ بھ، والدلیل ما استعان بھ في فاتحة نصّھ 

  ).إنْ(الموظّف أعلاه، وھو أداة 

ورأیت أن أذكر ھذه المسألة في المنصوبات لكونھا مبنیة على الخلاف في 

المستثنى المنقطع من المتّصل؛ كما اكتفیت أیضًا بدراسة ھذا المثال كون  تمییز

                                                             
  .وما بعدها 1/290: الأصول في النحو - 1
  .من هذه الرسالة:   انظر هذه المواضع في الجدول ص - 2
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الأمثلة الباقیة التي أشرت إلیھا عند الإحصاء ورد الاستثناء فیھا على ھذا النحو 

  .كذلك

  .خبر كان وأخواتھا: رابعا

في إحدى ) تیسیر التفسیر(تعرّض أطفیش إلى دراسة خبر كان وأخواتھا في 

:                                      ، من ذلك ما جاء بھ عند تفسیره لقولھ تعالى1 )21(وعشرین آیة 

 "    

 "2ًكفؤًا(، أو بمحذوف حال من )یكن(متعلّق بـ) لھ:" (؛ قائلا( ،

  .3 )"یكن(اسم ) أحد(خبر مقدّم، و) كفؤًا(و

المتقدّم ) كان(یة كان متمثّلا في توضیح خبر یلاحظ أنّ اھتمام أطفیش في الآ

، مستبعدًا بذلك مجيء الجار )كفؤًا(على اسمھا، فاختار أن یكون الخبر في الآیة كلمة 

) كان(؛ وقد اعتمد في ھذا الوجھ على جواز التعلیق بـ)كان(خبرًا لـ ) لھ(والمجرور 

لحدث ولم تعمل، على مع كونھا دالة على الحدث، فھو یشیر إلى كونھا دلّت على ا

عكس بعض النحویین الذین رأوا أنھا لا تعمل في ظرف ولا مجرور كونھا لا تدلّ 

واختلفوا ھل تعمل في الظرف، والمجرور، :" على الحدث؛ وفي ھذا یقول أبو حیّان

والحال، فقیل لا تعمل، وقیل تعمل، وینبغي أن یكون ھذا الخلاف مرّتبًا على دلالتھا 

  .4"لا تدلّ علیھعلى الحدث أو 

قد عملت في الجار والمجرور، ) كان(كما استبعد أبو حیان أیضًا أن تكون 

، وأتى بتحلیل اعتمد فیھ على تفسیر المعنى أكثر، )كفؤًا(فرجّح أن یكون خبرھا كلمة 

                                                             
  .ص     ، من هذه الرسالة: انظر هذه المواضع في الجدول  - 1
  .04: الإخلاص - 2
  .16/430: تيسير التفسير - 3
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ولم یكن لھ أحد، بل لو : ولا یشكّ من لھ ذھن صحیح أنھ لا ینعقد كلام من قولھ:"قال

  .1"خبرًا، لم ینعقد منھ كلام) لھ(تفع على الصفة، وجعل وار) كفؤًا(تأخر 

  ).كفؤًا(فالظاھر عنده أن المعنى في الآیة منعقد على كلمة 

وقد زاد ابن عطیة أثناء تعاملھ مع الآیة احتمالاً آخر، رشّح فیھ أن یكون 

  .؛ سوّغ تنكیر صاحبھا تقدّم الحال علیھ2دالا على الحال) كفؤًا(النصب في 

نتبیّن كیف كان اختیار التوظیف النحويّ لدیھ مقیاسًا ھاما ساعده على  ومن ھنا

تحدید المعنى في الآیة القرآنیة، اعتمادًا على التحلیل النحويّ الذي ما كان لیوظّفھ 

أطفیش لولا الغموض الذي تشھده الآیة؛ فاقتضى المعنى إلغاء الجار والمجرور من 

  .، وبات واضحًا)كان(كونھ خبرًا لـ 

أیضًا أمثلة توظیف أطفیش للنحو، وقوفھ عند ) تیسیر التفسیر(وممّا جاء في 

    : " خبر كان في تفسیره لقولھ تعالى

   

 "3یمشون(، و)كان(فاعل ) ملائكة:" (؛ قال (

خبره، ) في الأرض(اسمھ، و) ملائكة(من الواو؛ أو حال ) مطمئنّین(نعت، و

  .4 )"مطمئنّین(حال من الواو؛ أو الخبر ) مطمئنّین(نعت، و) یمشون(و

فالظاھر أن أطفیش في ھذا النصّ الذي أتى بھ عند تفسیره للآیة، قد أجاز في 

لمة أن تكون تامّة، وناقصة؛ واختار في بدایة تحلیلھ أن تكون تامّة، فاعلھا ك) كان(

حال من ) مطمئنّین(، والاسم المشتق )یمشون(منعوت بجملة الفعل والفاعل ) ملائكة(

  .، كما ھو ظاھر في نصّ الآیة)یمشون(واو 
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تامّة؛ والأغلب فیھا ) كان(والملاحظ أنھ لم یذكر في تحلیلھ المعنى الذي أفادتھ 

  ).حضر(، و)حدث(، و)ثبت(أن ترد بمعنى 

ا التوظیف النحويّ إلى وجھ آخر من الإعراب، ثمّ انتقل بنا أطفیش في ھذ

فاعلاً لھا، بل صارت اسمھا كونھا ) ملائكة(ناقصة، فلم تعد كلمة ) كان(جعلت فیھ 

نعتًا لاسم كان؛ أمّا ) یمشون(في الأصل مبتدأ، وأصبحت بذلك جملة الفعل والفاعل 

اسمھا، فیبقى  المتقدّم على) في الأرض( خبرھا، فاختاره أن یكون الجار والمجرور 

حالا من الواو؛ كما اختار أیضًا أن یكون الأصل في ) مطمئنّین(الاسم المشتقّ 

الرفع على أنھ خبر للمبتدأ، بمعنى ملائكة یمشون مطمئنّون، سوّغ في ھذه ) مطمئنّین(

  .فیھ، فأصبح خبرًا لھا) كان(الجملة الابتداء بالنكرة كونھا منعوتة؛ وبالتالي عملت 

وما تلاھا، ) كان(طفیش في ھذا التحلیل النحويّ الذي خصّھ بـفیظھر أن أ

والذي أجاز فیھ كلّ الأوجھ الإعرابیة التي ذكرھا، دون أن ینتقي المناسب منھا، كان 

تحلیلاً یرمي بھ إلى إظھار حقیقة تواجد الملائكة في الأرض، على أنھا ساكنة فیھا 

  .لذّاتھاكسكنى الإنسان في وطنھ، مطمئنّة إلى الدنیا و

 : "في تفسیره لقولھ تعالى) كان(كما وقف أطفیش كذلك عند خبر 

      

    "1 ؛ موظّفًا

، )إذا( جواب) یستكبرون(، و)قیل(، نائب فاعل )لا إلھ إلاّ االله:"(التحلیل النحويّ الآتي

: وھذا أولى من أن تقول). إنّ(وما بعدھا خبر ) كان(، و)كان(والمجموع خبر 

  .2 )"إذا(مغنٍ عن جواب ) كان(خبر ) یستكبرون(

في الآیة؛ ) كان(فیتبیّن من خلال توظیفھ النحويّ كیف یحرص على بیان خبر 

أن تكون خبرًا لھا، على ) كان(وقد رجّح في تحلیلھ أن یكون مجموع ما ورد بعد 

؛ فالظاھر أنھ )إذا(ھي الخبر المغني عن جواب ) یستكبرون(جملة الفعل وفاعلھ 
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حتى یكتمل المعنى فیھا، ومنھ ) إذا(أن تكون جوابًا لـ) یستكبرون(یختار في جملة 

  .بات المعنى في الآیة واضحًا

  

  ).لیس(خبر الحروف العاملة عمل : خامسا

 1في أربعة مواضع) لیس(العاملة عمل كان وقوف أطفیش عند خبر الحروف 

: ، من ذلك ما جاء بھ عند تفسیره لقولھ تعالى)تیسیر التفسیر(من تفسیره 

"     

 "2 ما )حاجزین(؛ مركّزًا في تحلیلھ النحويّ على كلمة ،

  .3"منكر عامّ للنفي قبلھ )أحد(، وجمع لأن )ما(خبر ) حاجزین:"(نصّھ

، اختار )لیس(في الآیة الكریمة عاملة جرت مجرى ) ما(فالظاھر في نصّھ أنّ 

المجموعة جمع سلامة؛ وقد فسّر مجیئھا في صیغة ) حاجزین(أن یكون خبرھا كلمة 

لھا معنى الجماعة، إذ تقع في النفي العام للواحد والجمع ) أحد(الجمع بأنّ كلمة 

   : " نّث، ومثّل بقولھ تعالىوالمذكر والمؤ

   "4ومثلھ أیضًا قولھ ، ": 

    

 " 5.  

تابعًا ) حاجزین(وللزمخشري رأي في ھذه المسألة، فقد رجّح أن تكون كلمة 

، ومنھ یجعل حرفا الیاء والنون علامة للجرّ لفظًا لا 6، فیكون التابع نعتًا)أحد(لكلمة 

وھذا ما لم یوظّفھ . للنصب، لأن المنعوت مجرور لفظًا، والأصل الرفع في كلیھما

  .أطفیش في تحلیلھ، كما ھو مبیّن أعلاه
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یة وما یقال عن ھذا التحلیل النحويّ الذي وظّفھ أطفیش في تفسیره للآ

، قد )ما(التي ھي خبر لـ) حاجزین(الكریمة، إنھ سعى من خلالھ التوصّل إلى أنّ كلمة 

  .تسلّط النفي علیھا كونھا محطّ الفائدة في الآیة

كما استطاع أطفیش كذلك أن یكشف لنا من خلال ھذا التوظیف النحويّ الذي 

حیث دلالتھا على دقةّ ألفاظ اللغة العربیة، خاصّة من ) حاجزین(جاء بھ عند كلمة 

  .الإفراد والجمع

  .خبر أفعال المقاربة: سادسا

في أربعة ) تیسیر التفسیر(أتى أطفیش عند ھذا النوع من المنصوبات في كتابھ 

  ).كاد(، وواحد مع الفعل )عسى(؛ ثلاثة منھا ورد الخبر فیھا مع الفعل 1مواضع

  :الآتيفاخترت أن تكون دراستي لخبر أفعال المقاربة على النحو 

 :خبر كـاد -1
 : " تناولھ أطفیش في تفسیره لقولھ تعالى

   "2 حین نبّھ إلى قضیة اقتران ،

من خطأ المحدّثین أنھم لا یكادون ینطقون :" ؛ فكان تحلیلھ كالآتي)أنْ(بـ ) كاد(خبر 

مثنى مثنى، : نھ قلیل، وأنھم دائمًا یقولون، مع أن قر)أنْ(غیر مقرون بـ ) كاد(بخبر 

  .3"ولا یقتصرون على مرّة، حاشاه صلّى االله علیھ وسلّم عن ذلك

فالواضح من ھذا النصّ انّ أطفیش اعتمد فیھ توضیح مسألة تتعلّق بخبر 

) كاد(؛ وھو الأصل، لأنّ )أن(بـ ) كاد(، إذ لا یرضى عمّن یقرن الخبر في باب )كاد(

، )اخلولق(و) حرى(، على عكس الفعلین )أن(ھا وروده غیر مقرون بـالشائع في خبر
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؛ وقد عرضت ھذه المسألة أثناء دراستي )أن(اللذین یلزم في خبریھما أن یقترنا بـ

  ).كاد(للمرفوعات، وبالتحدید مع اسم 

فنجده قد استحضر من خلال ھذه الآیة بعض الأخطاء التي یقع فیھا المحدِّثون 

لصناعة النحویة؛ ولعلّ وقوفھ عند ھذا النوع من الأخطاء كان یحرص أثناء توظیفھم ل

  .بھ على استدراك القاعدة النحویّة والتحلّي بھا، خاصة عند فئة المحدّثین

معرّجًا من ) البحر المحیط(وقد وقف أبو حیانّ عند ھذه الآیة في تفسیره 

الثبوت تدل على المقاربة، ، فبیّن أنھا في )كاد(خلالھا على مسألة الإثبات والنفي في 

، لا أنھا إذا أُثبتت دلّت على نفي الخبر، وإذا نفیت 1وفي النفي تدل على نفي المقاربة

الإثبات فیھا إثبات، والنفي فیھا نفي، وھي كغیرھا من ) كاد(دلّت على إثبات الخبر؛ فـ

  .الأفعال من حیث ثبوتھا ونفیھا

  :خبر عسى -2
 "  : وقف عنده أطفیش في تفسیره لقولھ تعالى

    
    

 "2 أن تفسدوا في الأرض :" (موظّفًا التحلیل النحوي الآتي؛

ي وما دخلت علیھ مستغنًى بھما عن جواب ، وھ)عسى(، ھذا خبر )وتقطّعوا أرحامكم

  .3 )"إن(

فمن خلال ھذا التحلیل النحويّ الذي استعان بھ أطفیش في تفسیره للآیة، 

وما بعدھا، معبّرًا عنھ في تحلیلھ باسم ) أنْ(ھو ) عسى(والذي أكّد من خلالھ أن خبر 

، )إن تولیتم( وخبرھا بالشرط، وھو) عسى(؛ یتبیّن لنا أنھ فُصل بین )ھذا(الإشارة 

  .الشرطیة) إن(وقد استغني بھما عن جواب 
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أن ضمیر الخطاب اتّصل بھا، وفي ھذا خلاف، فقد ) عسى(والملاحظ في 

. 1ذكر أبو حیّان أن اتصال الضمیر بھا لغة الحجاز، وبنو تمیم لا یلحقون بھا الضمیر

، أو )ما(ما قبلھ وعن أحد النحویین أن ترك الإضمار أجود في ھذا كلّھ، إلاّ أن یكون 

  .، وقد استشھد بھذه الآیة2، فلا بدّ من الإضمار)ھل(، أو )قد(

، فالخطاب في الآیة وارد على سبیل )عسى(ویبدو أن الاستفھام غیّر معنى 

  .التوبیخ، وتوقیف الذین في قلوبھم مرض على سوء مرتكبھم

، لا تختلف )عسى(كما یمكن لنا أن نلمح للشیخ أطفیش وقفة أخرى مع خبر 

   : " عن سابقتھا؛ في تفسیره لقولھ عزّ وجلّ

    

  "3ًأن :"(، مستعینًا في ذلك بعلم النحو؛ قائلا

ذا تبدیل، أو مبدّلاً، أو عسى أمر ربّھ التبدیل، : تبدیلاً، أي: ، أي)عسى(خبر ) ھیبدل

  .4"وبعدھا مغن عن جوابھا) إن(وما قبل 

، )إنْ طلّقكنّ(فصلت عن خبرھا بالشرط الذي ھو ) عسى(فالظاھر في الآیة أن 

  .الشرطیة، مثل ما مرّ مع المثال الأول) إنْ(واستغني عن جواب 

، )ربّھ(في ھذه الآیة لم یتّصل بھا ضمیر خطاب، فاسمھا ھو ) عسى(غیر أنّ 

  .اسم ظاھر مضاف إلى ضمیره

والنظر فیما أسھمھ التوظیف النحوي لدى أطفیش في ھذه الآیة، یجعلنا نقول 

إنھ كان إسھامًا ضروریًا وھادفًا، فقد استطاع أن یكشف بھ عن المعنى ویوجّھھ، بعد 

واسمھا وخبرھا، ) عسى(في الآیة؛ فاكتمل المعنى بـ) إنْ(أن تبیّن أنھ لا جواب لـ

  .وبات الخطاب واضحًا

                                                             
  .9/471: البحر المحيط - 1
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  .اسم إنّ وأخواتھا: سابعا

؛ 1تسعة عشر موضعًا) تیسیر التفسیر(وأخواتھا في ) إنّ(أحصیت لاسم 

اخترت أن أتناول بعضھا في الدراسة، وأحلت على البقیة في جدول ختمت بھ 

  .دراستي للمنصوبات

  :المواضع وفق ما یأتيوأدرس ھذه 

 :اسمًا موصولاً عامًّا) إنّ(اسم  -1
، حین استـعان بعلم النحـو )إنّ(درس أطفیّـش الاسم الموصول العـامّ اسمًا لـ 

  :  " عند تفسیره لقـولھ تعـالى

   "2للحصر، ) أنّما:"(؛ فجاء تحلیلھ كالآتي

المكسورة تفیده وحدھا دون المفتوحة، ) إنّ(ولا یغرّنك ما قیل إنھا لا تكون للحصر، و

ما أنزل إلاّ بعلم االله وقدرتھ لا علم فیھ لغیره ولا قدرة، فھو منھ أبعد أن ینزلھ : أي

الذي أُنزل ثابت بعلم االله، وعلیھ : ، أي)أنّ(اسم ) ما(أو . غیره، فیعلم ھو أو لا یعلم

  .3"قبلھا مصدریة) أنّ(؛ ولا یتصوّر أن تكون مصدریة، لأنّ )أنّ(خبر لـ ) بعلم(فـ 

فیتبیّن من خلال ھذا النصّ كیف كان اختیار التوظیف النحويّ لدیھ مقیاسًا 

ھامًا ساعده على تقریب المعاني في الآیة القرآنیة، اعتمادًا على التحلیل النحوي الذي 

  عراب؛ بوجھین من الإ) ما(خصّ من خلالھ كلمة 

دالاً على ) ما(بـ ) أنّ(اختار فیھ أن یكون اجتماع  –كما ھو ظاھر في تحلیلھ  :الأول

المكسورة الحصر وحدھا، وعلى ھذا الوجھ تكون ) إنّ(الحصر، نافیًا بذلك أن تفید 

  .أداة واحدة) ما(مع ) أنّ(

                                                             
  .، من هذه الرسالة:    انظر هذه المواضع في الجدول ص - 1
 Nj;`BÓöYX >ApöbYEö�ERöÑ�]ôEö÷yÓ�öF ÷~.ö�]j~÷﴿:" ونص الآية. 14: هود - 2
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مصدریة ) أنّ(، وعلیھ جاءت )ما(و) أنّ(فقد فصل فیھ أطفیش بین : أما الوجھ الثاني

) ما(؛ وبالتالي استبعد أن تكون )ما(ناصبة للاسم بعدھا الذي ھو الاسم الموصول 

  .قبلھا) أنّ(مصدریة معلّلاً بمصدریة 

بالذات دون غیرھا، بأنّ دلالة الآیة كلّھا ) ما(ویفسّر وقوف أطفیش عند كلمة 

 وحده لا علم فیھ متوقّفة عندھا، إذ توحي ھذه الكلمة إلى أنّ ما أنزل ثابت بعلم االله

  .لغیره، كما ھو موظّف في التحلیل أعلاه

 .ضمیرًا للشأن) أنّ(اسم  -2
  : " نجده في تفسیره لقولھ تعالى

      

"1ضمیر  2 )أنّ(واسم :" ؛ إذ یقول أطفیش فیما استعان بھ من علم النحو

، والمصدر مفعول بھ على التنازع، وإعمال الأول ھنا )أنّ(خبر ) لن یبعث(الشأن، و

  .3"أولى من الثاني، لأن الأول سیق لھ الكلام، والثاني بطریق التشبیھ

ھي المخفّفة من الثقیلة، ) أنْ(فحاصل ھذا التحلیل أنّ اطفیش ذھب إلى أنّ 

  .وقدّر اسمھا بالشأن

ھ اختلف فیھ النحویون؛ فمذھب البصریین على وجھین في ھذا، وما ذھب إلی

الإعمال، وتكون كالمشددة، فتعمل في الظاھر، وتعمل في مضمر لا یلزم أن : الأول

والكوفیون یمنعونھ، فمذھبھم . 4یكون ضمیر شأن، بل یمكن تقدیره بغیره إذا أمكن

  . مضمرأنّھا إذا خفّفت أُلغیت، فلا تعمل عندھم، لا في ظاھر ولا

                                                             
1 - 07: الجن.  
  ).إن(واسم : ذكرها اطفيش في تحليله بكسر الهمزة، أي - 2
  .15/335: تيسير التفسير - 3
 b�ö#<]óEö÷�öF\qö#<]ZöFæo ÷u%&A﴿ :مثل قوله تعالى - 4
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وھو الإھمال، فتكون حرفًا مصدریًّا، لا تعمل في شيء، لا في : والثاني

الظاھر ولا في المضمر، سواء كان ملفوظًا بھ، أو مقدّرًا؛ وتلیھا الجملة الاسمیة 

  .1والفعلیة

، لأنھ دالّ )لن(تلتھا جملة فعلیة، فصِل بینھا وبین الفعل بـ ) أنْ(والملاحظ أنّ 

ومثل ھذه . 2ستقبل ھنا منفيّ، فإن كان موجبًا فبالسین أو سوفعلى مستقبل، والم

 " :الحالة في القرآن الكریم قولھ تعالى

   

"3.  

ھذا ویشیر أطفیش إلى أنّ ھذه الجملة سدّت مسدّ مفعولي فعل الظنّ؛ كما 

ظنّوا : أولا، وعلیھ حذف الثاني وجوبًا؛ وقدّر المعنى أجازھا أیضًا أن تكون مفعولا بھ

  .والإعمال فیھما للأول كما مرّ. كما ظننتم انتفاء بعث االله أحدًا ثابتًا

ونجد أطفیش في ما ذھب إلیھ عند تفسیره للآیة الكریمة حریصًا على النظر 

نّھ قدّر إلى صحّة المعنى؛ ولذا ربّما كان تفسیره تفسیر معنى  لابیان إعراب، لأ

ضمیر الشأن، ولم یتعرّض في تحلیلھ إلى آراء النحویّین البصریین والكوفیّین في 

  .والظاھر في تحلیلھ أنھ متأثّر برأي البصریّین). أنّ(مسألة تخفیف 

 .المخفّفة) كأنّ(اسم  -3

                                                             
  .وما بعدها 2/151: ارتشاف الضرب - 1
المخففة، ) أن(ذكر ابو حيان أن الجملة الفعلية إن كانت مصدرة بفعل جامد أو دعاء، لم يفصل بينه وبين  - 2

 u%&Aæo \⌧÷�EöNj Pv#<æyZöF�ø�ùöj﴿ :نحو قوله تعالى
N��;`A BÓ� ê�Qmæz (38) ﴾]وقوله]39:النجم ،: 
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              :                            المخفّفة في تفسیره لقولھ تعالى) كأنّ(بحث أطفیش مسألة اسم 

 "     "1 ً؛ فأورد فیھ تحلیلا

مھملة لمّا خفّفت، أو اسمھا ضمیر الشأن، وھو ) كأنْ:" (نحویًا مختصرًا، ھذا نصّھ

  .2"المشھور

إلغاء : رأیین اثنین، الأول منھما) كأنّ(فنراه في نصّھ یعرض لمسألة تخفیف 

ابتدا بھ تحلیلھ؛ وبحثتُ ي ھذه المسألة فوجدت أنّ ما ذھب إلیھ ھو عملھا، وھو ما 

  .3رأي للكوفیّین

  :أمّا الثاني

، وقد خصّھا أطفیش بضمیر الشأن مقدَّرًا 4فإبقاء عملھا، وھو مذھب البصریین

  .فیھا

؛ فالظاھر أنّھ لم یقصد في توظیفھ "وھو المشھور:" وما یجدر الوقوف عنده، قولھ

أن المشھور ھو ما ورد عن المفسّرین في تفسیرھم للآیة، بل المشھور لھذه العبارة 

  .مفادھا أن یقدر فیھا ضمیر الشأن) كأنّ(عنده أن القاعدة النحویّة في مسألة تخفیف 

ویبدو أن البصریین على وجھین في ھذا، فمنھم من أجاز عملھا في 

تفسیرًا جمع فیھ فوجدت لأطفیش ) تیسیر التفسیر(؛ وقد بحثت في كتاب 5المضمر

  : " ھذین الوجھین، عندما تناول قولھ تعالى

   

 "6مخفّفة، ) كأنْ:" (؛ فقد جاء تحلیلھ كالآتي
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واسمھا ضمیر الأفّاك محذوفًا، وھو أولى من ضمیر الشأن، وشُھر أنھ ضمیر الشأن، 

  .1"مھملة لا تقدیر فھي: وقیل

ضمیرًا محذوفًا عائدًا على ما ذُكر ) كأنْ(فیلاحظ ھنا كیف رجّح أن یكون اسم 

  : " في قولھ تعالى) أفّاك(قبلھ، وھو كلمة 

   "2.  

ویعود بنا أطفیش مرّة ثانیة إلى المشھور، وھو أن یكون اسمھا ضمیرًا للشأن؛ 

  .في الآیة) كأنْ(آخر ذكر فیھ أنھ لا عمل لـ لیختم تحلیلھ برأي

وما یقال عن ھذا التوظیف النحويّ الذي خصّھ أطفیش بھتین الآیتین، إنھ أفاد 

  .بشكل واضح في تیسیر المعنى وإدراكھ؛ وبالتالي یعدّ إسھامًا ضروریًا وھادفًا

  .النافیة للجنس) لا(اسم : ثامنا

تیسیر (فقط من كتابھ  3ي خمسة مواضعالنافیة للجنس ف) لا(تناول أطفیش اسم 

  :، من ذلك ما جاء بھ عند تفسیره لقولھ تعالى)التفسیر

 "   
    

   "4 ؛  

متعلّق بھ، ) بھم(، و)لا(اسم ) مرحبًا:"(، قال)مرحبًا(مركّزًا في تحلیلھ على كلمة 

لا أتوا مرحبًا، أو لا : و ھذا أولى من تقدیر. عندنا، أو لھم: والخبر محذوف، أي

  .5"رحُبت بھم الدار مرحبًا
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فالواضح من ھذا النصّ أنّ أطفیش قد اختار توظیف النحو في تعاملھ مع الآیة 

، فقد جاءت كما یقول لإفادة معنى الآیة) مرحبًا(القرآنیة المذكورة أعلاه عند كلمة 

  .التي اختارھا أن تكون نصًا على نفي الجنس) لا(الشیخ أطفیش اسمًا لـ

فعل؛ وكأنّ أطفیش ) مرحبًا(فھذا الوجھ من الإعراب أولى عنده من أن یقدّر لـ

بفعل واجب ) مرحبًا(بھذا التحلیل قد ردّ على أبي حیّان الذي فسّر النصب في كلمة 

نصًّا على ) لا(، دون أن یشیر إلى جواز أن تكون 1 )ائِت(ة الإضمار قدّره في الآی

  .نفي الجنس

على حدّ تعبیر ) بھم(في الآیة تعلّق بھ الجار والمجرور ) لا(ویبدو أن اسم 

  ).لھم(أو ) عندنا(أطفیش؛ فخبرھا محذوف قدّره شبھ الجملة 

اسم فیكون لھذا التوظیف النحويّ الذي استعان بھ أطفیش، والذي درس فیھ 

فضل وأثر في توضیح المعنى المقصود ) مرحبًا(نافیة للجنس عند تفسیره لكلمة ) لا(

  .من الآیة، وھو الدلالة على علوّ فوج على آخر یوم القیامة

  

  

  

  .التوابع في حالة النصب: تاسعا

، أغلب 2تعرّض أطفیش إلى دراسة التوابع في حال النصب في مواضع عدیدة

للمفعول بھ؛ وقد اخترت من جملة ما ورد من ھذه التوابع توظیف ما ھذه التوابع كان 

  :یلي

 .التوكید للمفعول بھ -1
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 " : تناولھ أطفیش عند تفسیره لقولھ تعالى

   

  

   

 "1 إذا (بدل من ) یومئذ:" (أوضحھ في النصّ الآتي؛

، فإذا للاستقبال، وإذ للمضي )إذ(و) إذا(، ولم یجعل توكیدًا لفظیًا للاختلاف بین )دكّت

. إذ جيء بجھنّم: بمعنى) یومئذ(ویجوز جعلھ توكیدًا لفظیًا لـ. لتحقّق وقوع المستقبل

فت ألفھ، وكسر ذالھ للساكن، وحذ) إذا(في الموضعین، فنوّن ) یوم إذا(ویجوز تقدیر 

  .2" )إذا دكّت: (ویناسب ذلك قولھ

یلاحظ من خلال ھذا التحلیل النحويّ الذي وظّفھ أطفیش لھذه الآیة أنھ أراد أن 

یصل بھ إلى صحّة المعنى دون أن یخرج عن قواعد الإعراب؛ إذ یرى أنّ كلمة 

ا لفظیًا بالاختلاف الحاصل بین ، مفسّرًا عدم جعلھا توكید3ً )إذا دكّت(بدل من ) یومئذٍ(

الذي یفید تحقّق ) إذ(ظرف لما یستقبل من الزمان، على عكس ) إذا(، فـ)إذ(و) إذا(

وقوع ذلك المستقبل، كما مرّ؛ غیر أنھ لم یمنع أن تكون ھذه الكلمة توكیدًا لفظیًا لكلمة 

  .فیھما) إذ(، لتساویھما في دلالة )یومئذٍ(

) یومئذٍ(أخرى في تحلیلھ، لیجیز لنا أنّ تكون كلمة ھذا ویعود بنا أطفیش مرّة 

، محلّلاً تنوین العوض الحاصل في الكلمة، إذ أجاز في )إذا دكّت(توكیدًا لفظیًا لقولھ 

مع حذف ألفھ وكسر ذالھ، ) إذا(، فنوّن )یوم إذا: (تقدیر) یومئذٍ(الكلمة المركّبة 

  ).إذا دكّت: (فتناسب المعنى مع قولھ

ن أن أقوم طریق سلكھ أطفیش في الوقوف على معنى الآیة ومن ھنا نتبیّ

توظیفھ لعلم النحو، فقد بدا في تفسیره حریصًا على أن یكون المعنى واضحًا مكتملاً ، 

 .مستقصیًا بذلك كلّ وجوه الإعراب المناسبة لبیان معنى ھذه الكلمة في الآیة
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 .نعت المفعول بھ -2
: قولھ تعالى درس أطفیش التابع للمفعول بھ نعتًا في

"   

   

 "1 ؛ مركّزًا على الجملة

لنیابة ) خضرًا(الجملة نعت :" ، فجاء تحلیلھ كالآتي)خضرًا(الفعلیة التي تلت كلمة 

و أنھ نعت ثان للمحذوف، أو ، ولك طریق آخر، وھ)شیئًا(أو ) نباتًا(عن ) خضرًا(

  .2"مستأنفة

وما یلیھا في الآیة بمنعوتین اثنین؛ إمّأ أن ) نخرج(فقد خصّ أطفیش جملة 

النكرة، وإمّا أن تكون نعتًا ) خضِرًا(تكون نعتًا لما ھو مذكور في الآیة، أي نعتًا لكلمة 

لة نعتًا ثانیًا، ؛ فیتعدّد بذلك النعت، وتصبح الجم)شیئًا(أو ) نباتًا(لمحذوف قدّره 

  .أوّلاً) خضرًا(و

ویفھم من ھذا التحلیل أن أطفیش أجاز في المبتوع الوارد مفعولاً بھ أن یكون 

  .مذكورًا في الآیة أو محذوفًا

استئناف إخبار، ) نُخرج(كما یذھب في خاتمة تحلیلھ إلى جواز أن تكون جملة 

ن تكون ھذه الجملة مستأنفة فلا محلّ لھا من الإعراب؛ وما قال بھ أطفیش من صحّة أ

  .3قال بھ أبو حیّان

ویفسّر لنا الوقوف عند ھذه الجملة دون غیرھا أن دلالة الآیة كلّھا متوقّفة 

عندھا، فقد زادت سابقتھا توضیحًا وإخبارًا، وبھا تیسّر الوصول إلى ما أفادتھ ھذه 

 .الآیة من معنى

 .نعت خبر كان -3
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حین وقف عند ) تیسیر التفسیر(في جاءت دراسة نعت خبر كان عند أطفیش 
    :" قولھ تعالى

 "1 ؛ فنجده قدّ ركزّ في تحلیلھ النحويّ على بیان إعراب
تأكید وھو نعت، كظلّ ظلیل، ولیل ألیل، ویوم ) مقدورًا:" (، قال)مقدورًا(كلمة 
  .2"أیوم

  

وردت في الآیة نعتًا لخبر كان ) مقدورًا(كلمة فالحاصل في ھذا التحلیل أنّ 

؛ وقد وظّف فیھ أطفیش بعض الأمثلة الشبیھة بھذه الحالة، التي اشترك فیھا )قدرًا(

النعت والمنعوت في لفظ واحد بصیغة مختلفة، كما ھو مبیّن في النصّ الموظّف 

  .أعلاه

  .ذا قدرٍ، بمعنى 3المنصوبة حذف مضاف) قدرًا(وقدّر ابن عطیة في كلمة 

فیكون بھذا التوظیف النحويّ الذي استعان بھ أطفیش عند تفسیره ھذه الآیة، 

 .فضل وأثر، فقد أفاد النعت في الآیة التأكید لأمر االله وقدره) مقدورًا(وفي كلمة 

 .العطف على المفعول بھ -4
ما ذكره أطفیش عند تفسیر لقولھ ) تیسیر التفسیر(ومن أمثلتھ في 

   :"تعالى

   

"4 ؛ معتمدًا على تحلیل نحويّ دقیق، بدلیل

                                                             
 �Böd� æuB\ö� �]iÓn ù§Ê�PöYEMöóEöj@]A Øvöù﴿ :ونص الآية. 38: الأحزاب.- 1

ÀÑ�ÓsöÓ� BÓ��Eö`YX \õ�ÓsÓöYX fb/@]A '$b�ö]j ]��MöóEcöz çf/@]A 
�PYX æv�öFù^qj@¢A >A÷pö]iö]Z� vöù� $+h÷YEö]ZX æuB\ö�æo bsö÷�%&A 

çf/@H LAt\qö]ZX IAto.qö>ZWöd� (38)﴾.  
  .11/296: تيسير التفسير - 2
  .12/75: المحرر الوجيز: يراجع - 3
4 - الآية. 23: الحج ونص: ﴿du;`A ]f/@]A +höøZ�Ìqb�öF 

æv�öFù^qj@H >ApöaóEöÓ�AÓ§ >Apöaiù�Ónæo 
ø�D#<Ó�ùöi#<f�j@H ¾�D#<MöóEööÓÑ� 

�Psö÷Ñ�]�F vöù� Bæ�ùôEö÷�]�F 
bs#<æ�Z>öF]��@]A æu÷pöNiÓ�b�öF Bæ��Eö`YX 

ævöù� ætPoBæz]A vöù� ¿_DÓ�\^r 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

) من(وإن جعلنا . معطوف على المفعول الثاني في تلك الوجوه كلّھا) لؤلؤًا:"(نصّھ

  .1"یعطون لؤلؤًا: لواحد، قدّرنا) یحلّى(للابتداء لا للتبعیض، وعدّینا 

أن تكون معطوفة على  -التي صوّب تحلیلھ نحوھا –) لؤلؤًا(في كلمة  فنجده یرشّح

  :المفعول الثاني، الذي عرض لھ وجھین اثنین، ھما

  :الأول

حُلیا، أو شیئًا، أو أساور؛ : أن یكون ھذا المفعول الثاني محذوفًا، قدّره في الآیة

  ).من أساور(نعت بالجار والمجرور 

  :الثاني

زائدة صلة في الإثبات، ) من(مفعولا ثانیًا، ومنھ ) أساور(أن تكون كلمة 

  .فالجرّ باللفظ لا بالمحلّ

) یُحلّى(یذكر أن المفعول الأول وارد في الآیة نائب فاعل، فالفعل المضارع 

  .جاء على صیغة المبني للمجھول

على إضمار ) لؤلؤًا(وزاد أطفیش في خاتمة تحلیلھ جواز أن یحمل نصب 

أن یكون حرف الجرّ : یعطون لؤلؤًا؛ واشترط في ھذا الوجھ أمرین اثنین: فعل، قدّره

  .لواحد فقط) یحلّى(للابتداء لا للتبعیض، ویعدّى الفعل ) من(

واعتمد الزمخشري ھذا الوجھ من الإعراب في تفسیره لھذه الآیة، فقدّر الفعل 

  .یُؤتَون لؤلؤًا: ، أي2 )یؤتون(

قد اختار توظیف النحو في تعاملھ مع الآیة والواضح من ھذا النصّ أنّ أطفیش 

لإفادة معنى الآیة، فقد وقف من خلالھ على ) لؤلؤًا(القرآنیة المذكورة أعلاه عند كلمة 
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وجوه الإعراب المتنوّعة الخاصّة بھذه الكلمة، والتي ساھمت في توضیح المعنى 

 .وتنوّعھ

 .البدل من المفعول بھ -5
: " ھ في تفسیره لقولھ تعالىوقف أطفیش عند البدل من المفعول ب

    
     

     
    

 "1 وأتى )إنھ غفور رحیم(النحويّ على جملة ؛ مركّزًا في توظیفھ ،

بدل ) أنّ(بواسطة ) غفور رحیم(المصدر من :" بتحلیل نحويّ لھا بدلیل نصّھ، كالآتي

كتب على نفسھ الغفران والرحمة لمن عمل : بدل مطابق، كأنھ قیل) الرحمة(من 

  .2"سوءًا وتاب وأصلح

، )إنھ غفور رحیم(لجملة  فقد قدّم أطفیش في ھذا النصّ وجھًا واحدًا في إعرابھ

، مغفلاً بذلك تفسیره )الرحمة(وھو أنھا واردة في محلّ نصب بدل من المفعول بھ 

وما یلیھا، مع أنھا سبقت جملة إنّ واسمھا وخبرھا التي ركّز علیھا في ) أنھ(لجملة 

تیسیر (تحلیلھ؛ على عكس ابن عطیة الذي أتى بتحلیل نحويّ مخالف لما وجدناه في 

، )الرحمة(الأولى بدل من ..) أنھ(، فقد ذھب في تفسیره للآیة إلى أنّ جملة )رالتفسی

فأمره أنھ غفور رحیم؛ وبیّن أنّ : خبر لمبتدأ محذوف تقدیره) إنھ غفور رحیم(وجملة 

  .3ما ذھب إلیھ مذھب لسیبویھ
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ویُفسّر إغفال أطفیش توظیف ھذا الرأي في تفسیره بأمرین اثنین؛ إمّا أنھ لم 

على تفاسیر غیره في تعاملھ مع الآیة، وإمّا أنھ اطّلع على ھذا الرأي ولم یقتنع یطّلع 

  .بھ، فلا حاجة لھ إلى توظیفھ في تفسیره للآیة

وعلى كلّ، یبدو أن أطفیش من خلال ھذا التوظیف النحويّ الذي وقف فیھ عند 

یة أنّ االله تعالى ھذا النوع من التوابع، بیّن بھ معنى الآیة وتفسیرھا، فقد أفادت ھذه الآ

غافر للذنب قابل للتوبة، مع التأكید على ذلك، ففائدة توظیف البدل في الآیة تأكید 

 .للمعنى فیھا

 ).إنّ(البدل من اسم   -6
 : "في قولھ تعالى) إنّ(درس أطفیش البدل من اسم 

    "1 ،

، بدل )جنّات عدن:" (تفسیره للآیة بعلم النحو، فكان لھ التحلیل الآتيمستعینًا في 

، فالكسر علامة نصب، وعلیھ )حسن(جرّ، أو بدل ) جنّات(، فالكسر في )مآب(

لمآبًا ذا : إضافة صفة لموصوف على حذف مضاف، أي) مآب(إلى ) حسن(فإضافة 

ن وصفًا، وجاز عطف بالضمّ والإسكان مصدرًا بحسن بفتحتی) حسن(حسن؛ أو یؤوّل 

  .2"البیان في ذلك

یبدو أن ما یحرص علیھ أطفیش في نصّھ، تفسیر حركة الكسر في كلمة 

  : " بالرجوع إلى ما سبقھا، وھو قولھ تعالى) جنّات(

   "3.  

  :الأوّلفقد بیّن فیھا وجھین من الإعراب، 

أن یكون الكسر علامة جرّ، فیكون التابع في الآیة بدلا من المجرور قبلھا، 

  .المجرورة بالإضافة) مآب(وھو كلمة 

                                                             
  .50: ص - 1
  .12/210: تيسير التفسير - 2
  .49: ص - 3
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  :الثاني

، الواردة في )حسن(أن یكون الكسر علامة نصب، فالتابع ھنا بدل من كلمة 

  ).إنّ(الآیة اسمًا لـ

، غیر أنّھ )جنّات(لمة وقد ركّز أبو حیّان أیضًا في تفسیره للآیة القرآنیة على ك

فسّر حركة الكسر فیھا نصبًا دون أن یذكر وجھ الجرّ فیھا؛ كما حرص على توضیح 

علمًا، فبدل ) عدن(فإن كان :" مسألة البدل من حیث وروده معرفة أو نكرة، قال

  .1"معرفة من نكرة؛ وإن كان نكرة، فبدل نكرة من نكرة

ن التابع في ھذه الآیة عطف بیان، ھذا وأجاز أطفیش في خاتمة تحلیلھ، أن یكو

  .، فقد فسّر انتصابھا على أنھا عطف بیان بحسن مآب2وھو ما ذكره الزمخشري

وردّ أبو حیّان ما زعمھ الزمخشري، اعتمادا على رأي البصریین والكوفیین 

  .3في دلك

) جنّات(وما یقال عن ھذا التوظیف النحويّ الذي خصّھ أطفیش في الآیة بكلمة 

، واستطاع أن )تیسیر التفسیر(كان مسلكًا خصبًا أفاد منھ بشكل ملحوظ في كتابھ إنّھ 

  .یصل من خلالھ إلى تفسیر دقیق تیسّر بھ فھم الآیة وتوجیھ معناھا

  

  المنصوبات
عـدد 
  الآیات

مواضع المنصوبات في كتاب :         08جدول رقم 
  ):تیسیر التفسیر(

  الأجزاء والصفحات

 -19ص2ج. 452، 193، 118، 50 -49 ،38ص1ج  317  الحال
20،72 ،98- 100 ،153- 155 ،192 ،262 - 263 ،

                                                             
  .9/166: البحر المحيط - 1
  .9/166: ، والبحر المحيط3/378: الكشّاف - 2
وأما انتصابها على أنها عطف بيان، فلا يجوز، لأن النحويين في دلك على مدهبين، أحدهما أن : " قال - 3

والثاني أنه . دلك لا يكون إلا في المعارف، فلا يكون عطف البيان، إلا تابعا لمعرفة، وهو مدهب البصريين
ات، فيكون عطف البيان تابعا لنكرة، كما تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة، وهدا مدهب يجوز ان يكون في النكر

البحر ". وأما تخالفهما في التنكير والتعريف فلم يدهب إليه أحد سوى هدا المصنف. الكوفيين، وتبعهم الفارسي
  .9/166: المحيط 
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وحصرھا، فمنھم من قسّم  1ون في عرض وجوه الخفضاختلف النّحویّ

مجرورًا بالحرف، ومجرورًا بالإضافة، وعنھما یقول : 2المجرورات قسمین اثنین

أنّ الجرّ یكون في الكلام من وجھین، أحدھما بحرف اعلم : "عمر بن ثابت الثّّمانینيّ

، وقلیل من فصّلھا 4ومنھم من جعلھا ثلاثة. 3"جرّ، والثّاني باسم ینوب عن حرف الجرّ

  .5تسعة

  :وقد اعتمدت في دراستي للمجرورات التّقسیم الآتي

 .الاسم المجرور بالحرف -1

 .الاسم المجرور بالإضافة -2

 .الاسم المجرور بالمجاورة -3

 .ابع في حالة الجرّالتّو -4

نصیب أكبر مقارنة بما أحصیناه عن ) تسییرالتّفسیر(لم یكن للمجرورات في 

المرفوعات والمنصوبات؛ فمن استقرائي للنّصوص النّحویّة التي وظّفھا أطفیّش في 

، وذلك 6)227(تفسیره للآیات القرآنیّة، وقفتُ عند مئتي موضع وسبع وعشرین آخر 

وأبدأ بالمجرور . ؛ واكتفیت بالتّمثیل لِمالَھ صلة بالأثرفي مختلف أجزاء كتابة

  .بالحرف

                                                             
، وشرح 2/86:الأشباه والنّظائر. والشّائع عند البصريين الجر الخفض من عبارات الكوفيين، -1

 .2/123:المفصل
، وشرح ملحة 1/251: ، والإيضاح العضدي1/408: ، والأصول في النّحو4/136: يراجع المقتضب -2

 .332: ، والفوائد والقواعد234: ، وشرح قطر النّدى124: الإعراب
 .332: الفوائد والقواعد -3
4-  رجبالحرف، وقسم ي رجةقسم يبالتّبعي رجرب. بالإضافة، وقسم يوالكواكب 2/426: يراجع ارتشاف الض ،

أو مجرور بالحرف، .3/167: ، وجامع الدروس العربية1/476: ، وشرح جمل الزجاجي2/259: الدرية
 بالحرف والجر في باب التّوابع إلى الجر ومجرور بالإضافة، ومجرور بمجاورة مجرور؛ بإرجاع الجر

 .285: يراجع شرح شذور الذّهب. بالإضافة
وأخواتها، وخفض بالإضافة، ) عن(خفض بـ: فصل الخليل بن أحمد الفراهيدي وجوه الخفض تسعةً -5

إذا كانت على الغاية، وخفض بالبدل، ) حتّى(وخفض بالجوار، وخفض بالبنية، وخفض بالأمر، وخفض بـ 
أبو بكر أحمد : ، والمحلى، صنّفه172: 1ط. الجمل في النّحو انظر. الثّقيلة، وخفض بالقسم) منذ(وخفض بـ

 البغدادي سالة، دار الأمل. فائز فارس. د: ، تحقيق)هـ317تـ (بن الحسن بن شقير النّحويسة الرمؤس .
 .146ص )م1987( 1ط
 .يراجع الجدول ص  من هذه الرسالة -6
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مئة وإثنین ) تسییر التّفسیر(أحصیت لھ في كتاب . المجرور بالحرف: أوّلا 

  :، وآخذ منھ1موضعًا) 182(وثمانین 

  ):حتّى(الجرّ بـ 

:            في تفسیره لقولھ تعالى) حتّى(وقف أطفیّش عند المجرور بـ 

﴿   

    

  ﴾1 إِذَا(، مركِّزًا في تحلیلھ النّحويّ على كلمة( ،

) ثُمَّ(، أو )حتّى(، خرجت عن الشّرط ونصب الظّرفیّة إلى الجرّ بـ )إِذَا: "(ما نصّھ

تنشرح : ھكذا) لِیَتُوبُوا(وھو ضعیف؛ أو جوابھا یقدَّر بعد زائدة في جوابھا بعدُ 

  .2"أنفسھم

وردت في ھذه الآیة حرف ) حتّى(فالظّاھر أنّ أطفیّش یرجِّح في نصّھ أنّ 

من الشّرط لتصبح دالّة على ما ) إذا(؛ وبالتّالي تجرّدت 3جرّ، فدلّت على انتھاء الغایة

قد ) حتّى(بعد ) إذا(من زعم أنّ : " أبوحیّانوعن ھذا الرّأي یقول . انتھى الأمر عنده

تجرَّد من الشّرط وتبقى لمجرّد الوقت، فلا تحتاج إلى جواب بل تكون غایة للفعل الذي 

  .4"خُلِّفوا: قبلھا وھو قولھ

والألوسيّ  5ابن عطیّةولا یختلف تفسیر أطفیّش عمّا جاء بھ كلّ من 
﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْھِمُ الأَرْضُ ﴾ غایة : لى، فقد ذھبا إلى أنّ ظاھر قولھ تعا1البغداديّ

                                                             
 BÓ�`YöF Ì�DÓöYEöb�æt Ì�D]ZXB\O�æo﴿ :الآية ، وتتمة118: التّوبة -1

¨b~P�÷�Eö]iÓn ÷~b�cöybYWZöF%&A >A�p�öóEöö]O¡æo u%&A N�� 
%&BÓÑ�>iÓ� ævöù� çf/@]A N�¥�;`A ù�ö÷�Eö]j;`A d~a�F æ_CBö]�F 
÷~P�÷�Eö]iÓn >A$�pbYöFpöaôEÓö�Eöçj du;`A ]f/@]A Ópa� 

c_CAdpöNôEj@]A b~�Eø�dsj@H (119)﴾. 
 .6/163تسير الّتفسير  -2
أن يكون مجرورها آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي ) إلى(التي في معنى ) حتّى(النّحويون في اشترط  -3

 لالة على أحد طرفي الشّيء، فلا يكون طرف الشّيء من غيره، يراجع ) حتّى(آخر جزء منه، لأنللغاية، والد
وما  2/466: لضرب، وارتشاف ا3/166: ، وشرح التّسهيل1/424: ، والأصول في النّحو2/37: المقتضب

وما بعدها، وأوضح  283: ، والمفصل1/515: ، وشرح جمل الزجاجي2/340: بعدها، وهمع الهوامع
 .3/176: ،وجامع الدروس العربية1/273:، والصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية3/43: المسالك

 .5/520: البحر المحيط -4
 .7/72: يراجع المحرر الوجيز -5
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غایة للتّخلیف، بمعنى تأخیر أمرھم الذي ھو قبول العذر إلى أن ضاقت علیھم 

  .الأرض

ویبدو أنّ أطفیّش لم یكتف بھذا التّوجیھ الإعرابيّ الذي سار علیھ أغلب 

دالّةً على ) إذا(بقاء المفسِّرین أثناء تفسیرھم لھذه الآیة، بل رجع في نصّھ إلى جواز إ

على أن ) ثُمَّ(معنى الشّرط؛ فرشَّح أن یكون جوابھا مذكورًا في الآیة، اختاره بعد 

، كما رشَّح أیضًا أن یقدَّر لھا جوابٌ بعد الفعل "تَابَ عَلَیْھِمْ :" تكون زائدة، وھو قولھ

) حتّى(یتغیّر معنى واعتمادًا على ھذا الرّأي، . تنشرح أنفسھم: ، فكان جملة)لِیَتُوبُوا(

  .في الآیة

) تیسیر التّفسیر( ویبقى ھذا التّوظیف النّحويّ الذي جاء بھ أطفیّش في كتابھ

التي كان یرمي ) إِذَا(مفیدًا لمعنى الآیة وفھمھا، فدلالة الآیة كلّھا متوقّفة عند كلمة 

یدرِك أنّھ  أطفیّش من خلال تحلیلھ لھا إلى إظھار رحمتھ تعالى وقبولھ توبةَ عبده یوم

  .لا ملجأَ منھ إلاّ إلیھ

تالیةً لـ ) إِذضا(ھذا ویمكن لنا أن نلمح وقوف أطفیّش مرّة أخرى عند كلمة 

   ﴿ : في تفسیره لقولھ عزّ وجلّ) حَتَّى(

 ﴾2 ؛ إذ حرص ھنا على توظیف النّحو عند ھذه الكلمة بالذّات

جارّة لـ ) حتّى(سواء جعلنا : "الآیة وتفسیرھا، فكان نصّھ كالآتيللتّعبیر عن معنى 

وھو مرجوح، أو ابتدائیّة، والابتدائیة لا تخلو من غایة كالجارّة، فإنّ بین المفرَّع ) إذَا(

  .3"والمفرَّع علیھ تناھیا برجوع المفرَّع إلى المفرَّع علیھ

ین من الإعراب، خصّھما یبدو أنّ أطفیّش أجاز في تفسیره للآیة الكریمة وجھ

  ؛)حتّى(بـ 
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: دالّة على انتھاء الغایة، لقولھ) إلى(أن تكون حرف جرّ، فتكون في معنى : الأوّل

﴿  ﴾1كان یصنعھا : ؛ ویفسَّر المعنى

  .إلى أن جاء وقت الموعد

د دخل ھنا على الشّرط ، یستأنَف بعده فلا یعمل فیھ شیئًا، وق2فحرف ابتداء: الثّانيأمّا 

  .3الزّمخشريّوبدأ بھذا الوجھ . وجوابھ

ویفسَّر ترشیح أطفیّش لھذین الوجھین دون الوقوف عند وجھ واحد من 

الإعراب، بأنّھما لا یؤثّران على المعنى المراد في الآیة، وإن اختلفا من حیث 

لا عمل لھ؛  الوظیفة، فحرف الجرّ عاملٌ فیما بعده، على عكس حرف الابتداء الذي

: ومع ذلك یشتركان في الدّلالة على معنى واحد للآیة، بدلیل ما وظّفھ في نصّھ بقولھ

  ".والابتدائیّة لا تخلو من غایة كالجارّة"

حرف جرّ وحرف ابتداء، قال ) حتّى(وما قال بھ أطفیّش من جواز أن تكون 

  .4الألوسيّ البغداديّبھ 

  :حذف الجارّ والمجرور

: عند الجارّ والمجرور محذوفین في قولھ تعالىوقف أطفیّش 

﴿    

 ﴾5قد أُجیزَ زیادة : " ؛ معتمِدًا التّحلیلَ النّحويّ الآتي

، والجارّ والمجرور محذوفان، أي آتاكم من كلّ ما )آَتَاكُمْ(مفعول لـ ) كُلُّ(، فـ )مِنْ(

                                                             
 .38: هود -1
فتجر ما بعدها، وضرب تكون فيه ) إلى(ضرب تكون فيه غاية بمنزلة : تستعمل على ثلاثة أضرب) حتّى( -2

تقطع به فيشترك ما بعدها في إعراب ما قبلها من رفع ونصب وجر، وضرب تكون فيه حرفا ) الواو(بمنزلة 
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االله، أو سألتموه االله، أو الھاء الله فیكون الرّابط محذوفًا ھو ضمیر الشّيء سألتموه من 

  .1"المطلوب، أي سألتموه إیّاه

فالواضح من ھذا النّص أنّ أطفیّش في اختیاره توظیفَ النّحو في تعاملھ مع 

الآیة القرآنیّة المذكورة أعلاه، قد حرص فیھ على تعیین الجارّ والمجرور المحذوفین 

، وھو ما )مِنْ(لإفادة معنى الآیة؛ مشیرًا في تحلیلھ النّحويّ إلى جواز زیادة  برأیھ

الذي اختار  3الزّمخشريّفي إعرابھ لھذه الآیة، على عكس  2أبوالبقاءالعكبريّوظّفھ 

  .أصلیّة أفادت التّبعیضَ) مِنْ(أن تكون 

ما قارنّاه بما والملفت أنّ ما تناولھ أطفیّش في تفسیره كان توظیفًا بسیطًا، إذا 

في الآیة، والتي ) مَا(التي وقف فیھا أصحابھا عند وظیفة  4تناولتھ بعض كتب التّفسیر

أي ) الذي(لھا أثر بلیغ في تحدید معنى الآیة وتفسیرھا، فأجازوا فیھا أن تكون بمعنى 

وھذا ما لم یتناولھ أطفیّش، فربّما أراد أن . موصولة؛ أو أن تكون مصدریّة، أو نافیة

قف على جانب آخر مخالِف لما أورده غیره، فكان ما وقف عنده لا یطلب بالضّرورة ی

  .توضیحًا نحویا

  

    :تقدیر حرف الجرّ

؛ 5)أَنَّ(و ) أَنْ(یكاد النّحویّون یجمعون على أنّ حذف حرف الجرّ مطّرد مع 

وما جاء من غیر ذلك محمول على السّماع، فیجوز إسقاط حرف الجرّ، ونصب 

                                                             
 .7/321: تيسير التّفسير -1
 أبي البقاء عبد االله: يراجع إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، تأليف -2

 شركة مكتبة . الأستاذ إبراهيم عطوة عوض: ، تصحيح وتحقيق)هـ616تـ (بن الحسين بن عبد االله العكبري
 .2/69): م1961( 1ط. محمود نصار الحلبي وشركاه خلماد. ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

 .2/379: يراجع الكشّاف -3
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  :منها كثيرة، مواضع في قياسا الجر حرف حذف يفصل -5

  .جاءهم لأن: أي ،"منْهم منْذر جاءهم أَن وعجِبوا: " تعالى قوله نحو ،)أَن( قبل -أ
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الاسم : ، أي"نزع الخافض" بعد حذفھ تشبیھًا لھ بالمفعول بھ، على ما یسمّى  المجرور

الحذف "الذي نُصِب بسبب حذف حرف الجرّ؛ ویتردّد ھذا النّوع كثیرًا باسم 

، ویراد بھ حذف الجارّ وإیصال الفعل إلى ما نصب على نزع الخافض "والإیصال

  .1بنفسھ بلا واسطة

تفسیره لقولھ عزّ ) تیسیر التّفسیر(الجرّ في  ومن أمثلة تقدیر أطفیّش حرفَ

  ﴿: وجلّ

 "2 ؛ فنجده قد وجّھ التّوظیف النّحويّ لتفسیر ھذه الآیة إلى

) نُعِیدُ(، مفعول ثان لـ )سِیرَتَھَا: " (، مقدِّمًا تحلیلھ الآتي)سِیرَة(ولفظة ) الھاء(ضمیر 

أو یقدَّر الجارّ، أي سنعید إلیھا، أو سنعید لھا، . ، أو بدل اشتمال)نُعْطِي(ى مضمَّنًا معن

  .3"أو سنعیدھا إلى سیرتھا الأولى

فنتبیّن من ھذا النّصّ كیف یعتمد أطفیّش التّحلیل النّحويّ ھنا أساسًا ینطلق منھ 

أن  :لأوّلافي تفسیر الآیة، فقد رشَّح فیھ تقدیر حرف الجرّ، وذلك في موضعین اثنین، 

                                                                                                                                                                                   
  .تقر لكي: أي ،"عينُها تَقَر كَي أُمه إِلَى فَرددنَاه:" وجل عز قوله نحو للمضارع، النّاصبة) كَي( قبل -ج

  .واالله: أي صادقةً، خدمةً الأمة لأخدمن االله: نحو القسم، في الجلالة لفظ قبل - د

. درهم من بكم: أي الكتاب؟ هذا اشتريت درهم بِكم: نحو الجر، حرف عليها دخل إذا الاستفهامية،) كَم( مميز قبل - هـ
  .اشتريته؟ درهما بكم: نحو التّمييز، على نصبه والفصيح

  = :صور خمس في وذلك مثله، جر حرف على مشتمل كلام بعد - و

 .خالد من: أي خالد،: فيقال الكتاب؟ أخذت ممن: نحو استفهام، جواب بعد .1
 .سعيد؟ بن بخالد: أي سعيد؟ بن أخالد: فيقال بخالد، مررت: نحو الاستفهام، همزة بعد .2
 .بحسنٍ وإن بخليلٍ إن: أي حسنٍ، وإن خليلٍ إن شئْتَ، بمن اذهب: نحو الشّرطية،) إن( بعد  .3
 .بدينارٍ تصدقت هلاّ: أي دينارٍ، هلاّ: فيقال بدرهم، تصدقت: نحو ،)هلاّ( بعد .4
 وسعيد دار، لخالد: نحو المحذوف، الحرف ذكر لو جملة، يكون أن يصح بما متلو عطف حرف بعد .5

،أي بستان :ولِسعيد روس جامع. بستانة الدالذّهب شذور شرح ويراجع بعدها، وما 3/193: العربي :
 .بعدها وما 290

 .290: وما بعدها، وشرح شذور الذّهب 3/195: يراجع جامع الدروس العربية -1
 gB]ZX BÓ�Ì^qöaZ� ]��æo ÷Vö]Z�]�F*﴿: ونص الآية. 21: طه -2
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النّصب على نزع ) سیرتھا(، فالكثیر في إعراب )سیرة(یكون الجارّ قبل كلمة 

  .إلى سیرتھا أو لسیرتھا: ، والتّقدیر1الخافض

فھو الجدید الذي وقف عنده أطفیّش، بتقدیره حرفَ الجرّ قبل : الثّّانيأمّا 

التي أجمعت على ، على خلاف كتب التّفسیر الأخرى )سَنُعِیدُھَا(في ) الھاء(ضمیر 

  .، كما ھو مبیَّن في الموضع الأوّل)سیرة(تقدیر حرف الجرّ قبل كلمة 

والنّظر فیما أسھمھ التّوظیف النّحويّ لدى أطفیّش في ھذه الآیة، یجعلنا نقول 

إنّھ كان إسھامًا ضروریا وھادفًا، فقد كان یھدف من خلالھ إلى أنّ ھذه الأوجھ 

تحلیلھ كلُّھا تشترك في الدّلالة على معنى واحد لھذه الآیة  الإعرابیّة التي اعتمدھا في

  .القرآنیّة

ومن جملة أیضًا ما ورد عن الشّیخ أطفیّش في تقدیره لحرف الجرّ، ما وجدناه 

 ﴿ : عند تفسیره لقولھ تعالى

    

 ﴾2نجده یسلِّط ضوء البحث النّحويّ صوب ھذه  ؛ إذ

مصدریّة على تقدیر حرف الجرّ، والمصدر ) مَا: (قیل: "، قائلاً)مَا(الآیة في لفظة 

  .3"تبرّأنا إلیكَ من كونھم یعبدوننا : ، أي)تَبَرَّأْنَا إِلَیْكَ(متعلِّق بقولھ 

وھو جعْل یظھر أنّ أطفیّش اعتمد في نصّھ رأي غیره في تفسیر ھذه الآیة، 

، وقد دلّ )مِنْ(﴿ تَبَرَّأْنَا ﴾، مع تقدیر حرف الجرّ : مصدریّة متّصلة بقولھ تعالى) مَا(

  ).قیل: (على ذلك قولھ

                                                             
، 3/289: ، ومعاني القرآن وإعرابه16/688، 8مج : ، وروح المعاني7/324: يراجع البحر المحيط -1

 .3/26: النّحاسوإعراب القرآن، لأبي جعفر 
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إشارةً إلى ھذا  1للألوسيّ البغداديّفرجعت بذلك إلى كتب التّفسیر، ووجدت 

  ).قیل(الرّأي، غیر أنّ توظیفھ لھ جاء على طریقة أطفیّش، أي بقرینة 

یلاحَظ أیضًا أنّ ھذا التّحلیل النّحويّ الذي خصّھ أطفیّش بالآیة الكریمة كما 

نافیة في الآیة، ) مَا(اكتفى فیھ بتوظیف ھذا الرّأي فقط، فلم یشر إلى جواز أن تكون 

  ).مِنْھُمْ(الذي أقرّھا حین قدَّر جارا ومجرورًا ھو 2أبوحیّانكما فعل 

فیبدو أنّ أطفیّش خصّ تحلیلھ بھذا الوجھ فقط وبرأیي، لا یُعَدّ ھذا إغفالاً منھ، 

لِمَا یراه في الوجھ الآخر من بساطة و وضوح؛ فالقارئ للآیة الكریمة یدرِك في 

  .نافیة، دون أن یرشّحھا مصدریّة) مَا(البدایة أنّ 

وما نخرج بھ من خلال ھذا التّوظیف النّحويّ، القول بأنّ اھتمام أطفیّش ببیان 

فیھا، ) مَا(عراب، قد كشف لنا أنّ تفسیر الآیة كلّھ مبنيّ على دلالة من الإ) مَا(محلّ 

  .فأَنْ تكون للنّفي لیس كأَنْ تكون مصدریّة

  ):بعض(اسم بمعنى ) مِنْ(

في الكلام الدّلالة على التّبعیض، فتكون كذلك إذا ) مِنْ(من المعاني التي تفیدھا 

كما تصنَّف . 3البعض الذي أّخرجّتْھأَخرجت قلیلاً من كثیر؛ وھي تتّصل بالمبعض لا ب

  .4أیضًا مع قسم حروف الجرّ الملازمة للحرفیّة

في مواضع كثیرة من كتابة ) مِن(لقد تناول أطفیّش دراسة حرف الجرّ 

، وفي معانٍ مختلفة، غیر أنّ ما وجدت فیھ ضرورة الوقوف عنده ما )تیسیرالتّفسیر(

                                                             
 .20/405، 10مج : انظر روح المعاني -1
 .8/318: يراجع البحر المحيط -2
، 335: ، والفوائد والقواعد2/442: ، وارتشاف الضرب2/302: ، وحاشية الصبان272: يراجع المقرب -3

 .3/172: الدروس العربية، وجامع 3/20: وأوضح المسالك
  :قسم ابن عصفور حروف الجر بالنّظر إلى استعمالها حرفاً وغيره، أربعة أقسام -4
  .مذْ، ومنْذُ، وعن: ما يستعمل حرفًا واسما، وهو -أ

  .حاشَا، وخَلاَ، وعدا: ما يستعمل حرفًا وفعلاً، وهو - ب
  .علَى: وما يستعمل حرفًا، واسما، وفعلاً، وه -ج
-1/487: ، وشرح جمل الزجاجي270-266: يراجع المقرب. ما يستعمل حرفًا فقط، وهو ماعدا ذلك -د

 .3/168: ، وجامع الدروس العربية496
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  ﴿: جاء بھ في تفسیره لقولھ تعالى

    

   ﴾1 ؛ حین جوَّز أن تكون

). رِزْقًا(حال من ) مِنَ الثَّمَرَاتِ: "(الثّانیة اسمًا، فخصّھا بالتّحلیل النّحويّ الآتي) مِن(

مفعول ) بعض(اسم بمعنى ) مِنْ(بھ؛ أو  مفعول) رِزْقًا(للتّبعیض أو للبیان، و ) مِنْ(و 

  .2)"مِن(حال من ) رزقًا(بھ، و 

أفادت معنیین في الآیة ) مِن(فنراه یشیر في نصّھ الموظَّف أعلاه إلى أنّ 

، )بعض(الكریمة، منھما الدّلالة على التّبعیض؛ لیعود في الختام ویرشّحھا اسمًا بمعنى 

  .فتُنصَب على المفعولیّة

  .الاسمیّة؟) مِن(ھل یجوز في : یستوجب منّا طرحھ والسّؤال الذي

في ) مِن(یبدو لي من خلال ما رجعت إلیھ من كتب النّحو التي تناولت معاني 

وأرى أن . إذا أفادت التّبعیض طبعًا) بعض(الكلام، أنّ علامتھا أن یصحّ أن یخلفھا 

ضي االله عنھ ـ یكون ھذا في القراءة فقط، لا في الإعراب، كما قرأ ابن مسعود ـ ر

     ﴿: قولھ تعالى

 ﴾3  بعض ما تحبّون: ، أي)مِن(بدل ) بعض(بـ.  

في ھذه الآیة ابتداء الغایة؛ ) مِن(احتمال أن تفید  4العكبريّالبقاء أبو وقد زاد 

من ذكر : ابتدائیّة بتقدیرھا لواحتمال جع:" بقوة، قائلاً الألوسيّ البغداديّوردّه 

  .5"الثّمرات، أو تفسیر الثّمرات بالبَذر تعسّف لا ثمرة فیھ

                                                             
 �ù^qj@]A *höÓmöÓÑ� b~.ö�ö]j \õ�÷t]��@H﴿ :ونص الآية. 22: البقرة -1
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وعلى كلّ نقول إنّ توظیف الشّیخ أطفیّش للنّحو في ھذه الآیة بوقوفھ عند 

مع مجرورھا، لِمالَھا من إسھام في تنوّع المعنى، فدلالتھا ) مِنْ(المعنى الذي أفادتھ 

اللّتین قُصِد بتنكیرھما معنى ) رزق(و ) ماء(لفظتي على التّبعیض تتناسب مع 

البعضیّة، لأنّ الماء لم ینزَّل من السّماء كلَّھ، كما لم تخرج الثّّمرات كلُّھا، ولم یُجعَل 

وھي بھذا المعنى لا تختلف كثیرا عن دلالتھا على البیان، . الرّزق كلّھ في الثّمرات

  .فالمعنیان متقاربان في الآیة

الدّالّ على التّبعیض اسمًا، في تفسیره ) مِنْ(وظیف أطفیّش حرفَ الجرّ ویتأكّد ت

   ﴿ :لقولھ تعالى

   

   ﴾1 ؛ إذ استعان ھنا

التّبعیضیّة اسم ) مِن(تبعیضیّة وقلنا  للابتداء، ولو جعلناھا) مِن: "(بعلم النّحو، قائلاً

العامّ المذكور ) فَضْلِھِ(، وعادت إلیھ الھاء، ویجوز عودھا إلى )آَتَى(لَكانت مفعولاً لـ 

  2."مرادًا بھا الفضل الخاصّ، وھو ما أعطاه االله على طریق الاستخدام

ا ینطلق منھ فنتبیّن من ھذا النّصّ كیف یعتمد أطفیّش التّحلیل النّحويّ ھنا أساسً

في تفسیر الآیة؛ كما نجده أیضا في تحلیلھ حریصًا على النّظر إلى صحّة المعنى، 

فالتّوظیف النّحويّ الذي أتى بھ في تفسیره لا یختلف عن سابقھ، إذ ركّز فیھ على 

  .ومجرورھا في الآیة القرآنیّة) مِن(معنى 

  :المجرور بعد واو رُبَّ

3)رُبَّ(ى متعلَّق، حرف الجرّ الشّبیھ بالزّائد من حروف الجرّ التي لا تحتاج إل
 ؛

وممّا یختصّ بھ ھذا الحرف عند النّحویّین، أنّھ لا یقع إلاّ في صدر الكلام، ویدخل 

  .1على نكرة یلزمھا أن تكون موصوفة بمفرد أو بجملة فعلیّة أو اسمیّة

                                                             
 .76: التّوبة -1
 .6/89: تيسير التّفسير  -2
فيين؛ غير ، فهي حرف عند البصريين، واسم عند الكو)رب(من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين  -3

أن حرفيتها عند النّحويين أصح، وذلك لخلوها من علامات الأسماء، ومساواتها الحرف في الدلالة على معنى 
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على الابتداء، إلاّّ الكافّة، الرّفعُ محلا ) مَا(وحكم المجرور بھ إذا لم یتّصل بھ 

  .إن كان بعده فعل متعدّ لم یستوف مفعولھ، فیُنسَب محلا على أنّھ مفعول بھ للفعل بعده

إلاّ ) تیسیرالتّفسیر(لم یقف الشّیخ أطفیّش على ھذا النّوع من حروف الجرّ في 

  ﴿: في موضع واحد، نجده عند تفسیره لقولھ تعالى

    

  ﴾2 التي تلت حرف الواو، فأتى ) أُخْرَى(؛ مركِّزًا على لفظة

قَدْ أَحَاطَ اللَھُ (مبتدأ موصوف بما بعده، والخبر ) أُخْرَى: "(لھا بتحلیل نحويّ، ھذا نصّھ

بعده نعت، والخبر أو ما . المقدَّر خبره ما بعده) رُبَّ(أو مبتدأ مجرور بعدوا و ). بِھَا

  . 3)"لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْھَا(بقولھ ) أُخْرَى(، ونعَتَ )قَدْ أَحَاطَ اللَھُ بِھَا(

فمن جملة الأوجھ الإعرابیّة التي وظّفھا في تحلیلھ، رَشَّح أن تكون الواو في 

الواردة نكرة موصوفة ) أُخْرَى(المحذوفة، دخلت على كلمة ) رُبَّ(ھذه الآیة واو 

  .فعلیّة، وبالتّالي استوفت جمیع شروطھا بجملة

                                                                                                                                                                                   
في مسمى غير مفهوم جنسه بلفظها، بخلاف أسماء الاستفهام والشّرط، فإنّها تدلّ على معنى في مسمى 

، 3/175: ، وشرح التّسهيل1/416: لأصول في النّحويراجعا. مفهوم بلفظها؛ كما أنّها لا تولَّى الأفعال
 .2/346: ، وهمع الهوامع2/455: وارتشاف الضرب

، 419-1/416: ، والأصول في النّحو1/253: وما بعدها، والإيضاح العضدي 4/139: يراجع المقتضب -1
، وشرح 2/791: فية، وشرح الكافية الشّا1/521: ، وشرح جمل الزجاجي266: ، والمقرب286: والمفصل

، وشرح شذور 237: ، وشرح قطر النّدى2/457: وما بعدها، وارتشاف الضرب 332: كافية ابن الحاجب
، وأوضح 2/16: ، وشرح ابن عقيل2/65، وشرح الأشموني 2/86:، والأشباه والنّظائر287: الذّهب

والصفوة الصفية في شرح الدرة  ،336: ، والفوائد والقواعد2/259: ، والكواكب الدرية3/19: المسالك
: ، وجامع الدروس العربية132: ، وشرح ملحة الإعراب1/356: ، والبهجة المرضية2/307: الألفية

وصفَ مجرورها، بل ألزم فقط تصديرها وتنكير ) شرح التّسهيل(ولم يلزِم ابن مالك في . وما بعدها 3/188
 .3/174: يراجع شرح التّسهيل. مجرورها

2 ﴿ :وتتقه الآية. 21: الفتح - ?æuB\ö�æo fb/@]A ê�]iÓn ±Ph.ö� ¾§Ø�ö\{z 

LAs�öFùqö]ZX (21) .]21سورة الفتح آية [ ﴾  

 .368-13/367: تيسير التّفسير -3
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محذوفةً، أنّ الواو ھي التي تعمل في ) رُبَّ(في تفسیرھم لـ  الكوفیّینومذھب 

لا تعمل، ) رُبَّ(من أنّ واو  البصریّونالنّكرة الخفضَ بنفسھا، بخلاف ما ذھب إلیھ 

  .1مقدَّرةً) رُبَّ(وإنّما العمل لـ

ب إلیھ أطفیّش في ھذه المسألة، فقد اكتفى ولا یمكن تمییز المذھب الذي ینتس

، دون أن یشیر إلى أیّھما عمل )رُبَّ(مبتدأ مجرور بعد واو ) أخرى(بالقول إنّ كلمة 

أن تكون ) أخرى(جوّز في  الزّمخشريّالذي ذكر أنّ  أبي حیّانفیھا؛ على عكس 

یھ غرابة، لأنّ وھذا ف: " ، حین عقَّب على ھذا الرّأي بقولھ)رُبَّ" (إضمار"مجرورة بـ

لم تأتِ في القرآن جارّة، مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب، فكیف یُؤتَى بھا ) رُبَّ(

  .2"مضمرة؟

) الواو(فإذا اعتمدنا رأي أبي حیّان نجد أنّ أطفیّش فیما ذھب إلیھ من كون 

یعدّ إغفالاً منھ، كما یمكن أن نعدّه في الوقت نفسِھ ) رُبَّ(صالحة لأن تكون واو 

في القرآن الكریم وإن كانت ) رُبَّ(جتھادًا، فقد سعى من خلالھ إلى إثبات الجرّ بـا

مضمَرة؛ ویكون بھذا التّحلیل النّحويّ الذي وظّفھ في نصّھ من القلائل الذین یرشِّحون 

، وبھ استطاع أیضا أن یكشف وبصورة غیر مباشرة دقّة ألفاظ )رُبّّ(واوًا لـ ) الواوَ(

) رُبَّ(في مدلولاتھا، ومساھمتھا في تنوّع المعنى وتقاربھ، فالجرّ بـ اللّغة العربیّة 

  .یُكسِي الآیة معنى آخر

  :المجرور بحرف القسم 

                                                             
، فلما نابت عنها وهي تعمل )رب( واحتج الكوفيون بقولهم إنّما الواو هي العاملة، لأنّها نابت عن  -1

والذي يدلّ على . الواو لنيابتها عنها؛ مثلما نابت واو القسم عن الباء فعملت الخفض كالباءالخفض، فكذلك 
  .أنّها ليست عاطفة عندهم أن حرف العطف لا يجوز الابتداء به

مقدرة، ولا عمل للواو بالنّيابة، لأن الواو حرف ) رب(أما البصريون، فاحتجوا بقولهم إنّما العمل لـ 
) رب(ف العطف لا يعمل شيئًا لأنّه غير مختص، فوجب أن لا يكون عاملاً، وأن يكون العمل لـ عطف، وحر

تجد هذه المسألة . مضمرة بعدها أنه يجوز ظهورهما معا) رب(والذي يدلّ على أنّها واو العطف، وأن . مقدرة
، شرح جمل 266: لمقرب، وا2/124: وشرح المفصل. 351ـ1/350: في الإنصاف في مسائل الخلاف

اجيجوارتشاف 2/821:، وشرح الكافية الشّافية186/ 3: ، وشرح التّسهيل486و ص  1/482: الز ،
  3/66:، وأوضح المسالك287: ، وشرح شذور الذّهب333: ، وشرح كافية ابن الحاجب2/462: الضرب

ة2/43: ، وشرح ابن عقيل2/108: وشرح الأشمونييروشرح ملحة الإعراب2/259: ، والكواكب الد ، :
 .3/192: ، وجامع الدروس العربية132

 .9/494: البحر المحيط -2
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:" سیبویھالواو، والباء، والتّاء؛یقول : من الحروف الجارّة أحرف القسم،وھي

كل  للقسموالمقسَم بھ أدوات في حروف الجرّ، وأكثرھا الواو، ثمّ الباء، یدخلان على

  .1"محلوف بھ، ثم التّاء و لا تدخل إلا في واحد 

تستعمَل مع الاسم المظھَر، ولا تجتمع مع الفعل لأنّھا تنوب عنھ؛  فالواو

أقسم، : توصل القسم إلى المقسم بھلأنّ الأفعال التي تستعمَل في القسم، وھي الباءو

ویجوز ذكر فعل القسم  وإلى وحلف لا تتعدّى إلاّ بھا دون غیرھا لأنّ معناھا الإلصاق،

فلا تستعمَل إلاّ  التّاءمعھا كما یجوز حذفھ، وتدخل على الظّاھر وعلى المضمَر؛ أمّا 

  .والمجرور بھذه الأحرف ھو المقسَم بھ. 2في اسم االله تعالى

في ھذا المضمار ما ذھب ) تیسیرالتّفسیر(ومن الأمثلة التي عثرت علیھا في 

   ﴿: عالىإلیھ اطفیّش في تفسیره لقولھ ت

  

   

  ﴾3 ؛

وما یلیھ، مقدِّمًا تحیلھ ) الباء(حین وجّھ التّوظیف النّحويّ لتفسیر ھذه الآیة إلى حرف

﴿ : وجوابھ قولھ تعالى. فبإغوائك إیّاي: للقسم، أي) ءالبا(مصدریّة، و) ماَ: " (الآتي

  4.﴾ لأزینن ھم في الأرض واغوینھم أجمعین إلا عبادك منھم المخلصین

مصدریّة یكون تأویلھا مع ) ما(فقد  أقرّ أن تكون الباء للقسم، وعلى جعل 

...) لأزیّننّ(مقسَمًا بھ في محلّ جرّ؛والمقسَم علیھ ھو الجملة الفعلیَة ) أغویتني(الفعل 

  .للإیجاب الحاصل في الآیة الكریمة) اللاّم(إلى آخر الآیة، تعلَّق بالمقسَم بھ بوساطة 
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وجھ آخر من الإعراب، حیث أجاز أن  -في تعاملھ مع الآیة  - 1خشريّموللزّ

بسبب تسبیبك : یكون القسم بالسّبب لا بالإغواء، فیقدَّر قسمٌ محذوف، ویكون المعنى

  .لأفعلنّ بھم نحو ما فعلت بي من التّسبّب لإغوائھملإغوائي أقسم 

ھذا و نلمح للشّیخ أطفیّش وقفة أخرى مع المجرور بحرف القسم في تفسیر 

    ﴿:قولھ عزّ وجلّ

     

 ﴾
ويّ حرف الجرّ ؛ مستھدِفًا في تحلیلھ النّح2

للقسم الاستعطافيّ، وھو ما في ) الباء(مصدریّة،و) مَا: " (والمجرور بعده،قال) الباء(

باالله : جوابھ طلب أو في معناه، وفیھ أبدًا حنوٌّ، ألا ترى إلى لفظ الاستعطاف؟ففي قولك

ارأف عليّ بعدم ضرب زید : لا تضرب زیدًا، وباالله اضرب الكافر، معنى قولك

  3".بإنعامك علیّاحفظني عن مثل ذلك :والجواب محذوف تقدیره. افروبضرب الك

، وھو مقسَم بھ؛ )أَنْعَمْتَ(والفعل )ما(فالمجرور ھنا ھو المصدر المؤوَّل من 

وما یمیّز تفسیره ھذا الأسلوبُ المیسَّرُ الذي اعتمده فیھ، فقد أشار إلى نوع القسم 

خرى التي لم ینبّھ فیھا أصحابھا إلى ما الموظَّف في الآیة، على عكس كتب التّفسیر الأ

، "ھو ما جوابھ طلب: "أفاده ھذا القسم؛ كما وظَّف لھ تعریفًا مبسَّطًا اكتفى فیھ بقولھ

  .مقدِّمًا مثالین بسیطین عن ذلك

دون ) الباء(أنّ القسم الاستعطافيّ لا یكون إلاّ بحرف السّیوطيّ و قد ذكر  

  4.لاً في حروف القسمغیره، وھذا ما یجعل حرف الباء أص

                                                             
 .2/391:انظر الكشّاف -1
 .17:القصص -2
 .10/408:تيسير التّفسير -3
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وما یقال عن ھذا التّوظیف النّحويّ الذي اعتمد فیھ أطفیّش طریقةً تعلیمیّةً 

میسّّرةً، إنّھ كشف لنا وبصورة غیر مباشرة دقّة ألفاظ اللّغة العربیّة في مدلولاتھا، 

  .وبحسب السّیاق الواردة فیھ

  :المجرور بحرف جرّ زائد

حروف أصلیّة، :الأصالةُ وعدمُھا ثلاثة أقسام تنقسم حروف الجرّ من حیثُ 

وحروف زائدة، و حروف شبیھة بالزّائدة،فالحرف الأصليّ ھو ما یحتاج إلى متعلّق 

؛ ولا "التّعلّق بالعامل " لأنّھ یوصِل بین العامل والاسم المجرور، وھو ما یُسمَّى بـ

  .یستغنى عن ھذا الحرف معنى ولا إعرابًا

فھو ما یستغنى عنھ إعرابًا، ولا یحتاج إلى متعلَّق، ولا أمّا الحرف الزائد، 

  .یستغنى عنھ معنى، لأنّ فائدتھ في الكلام توكید مضمونھ

ئد، وھو مالا یمكن الاستغناء عنھ لفظًا ولا معنى،غیر اویبقى الحرفالشّبیھ بالزّ 

  1.أنّھ لا یحتاج إلى متعلّق

الباء، واللاّم، والكاف، فھذه من، و: وحروف الجرّ لا یزاد منھا إلاّأربعة، ھي

الحروف تستعمَل أصلیّة حینًا، وزائدةً حینًا آخر، وزیادتھا ـ كما مرّـ إنّما ھي في 

الإعراب، ولیست في المعنى، لأنّھا إنّما یؤتى بھا للتّوكید؛ أمّا لعلّ و رُبَّ فھما حرفا 

  .جرّ شبیھان بالزّائد

؛ وقد عثرت 2تزاد في الإثبات والنّفي أكثر أخواتھا زیادةً، فھي) الباء(وتعتبَر 

  في موضعین اثنین،) تیسیر التّفسیر(على زیادتھا في 

                                                             
 .3/197: يراجع جامع الدروس العربية  -1
في -ب ".بِاللَه شَهِيدا و كَفَى " :نحو قوله تعالى ،)كفى(في فاعل  -ا :هي  ،في خمسة مواضع) الباء(تزاد -2
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  ﴿:في تفسیر قولھ تعالى :الأوّل

  

  ﴾1 ؛ فقد جاء في

، )بِمِثْلِھَا(،أو ھو مبتدأ وخبره )جَزَاء(متعلّق بـ ) لِھَابِمِثْ: " (تحلیل أطفیّش ما نصّھ

، )الذین(خبر، والباء زائدة، والجملة خبر ) مثل(أو . مقدَّر بمثلھا: متعلّق بمحذوف،أي

؛ أو )سیّئة(والرّابط محذوف، أي جزاء سیّئة منھم، أوسیّئة لھم، وھذا المقدَّر نعتٌ لـ 

  2)".الذین(ھم جزاء سیّئة بمثلھا، والجملة خبر مبتدأ خبره محذوف، أي ل)جَزَاءُ(

فمن جملة الوجوه الإعرابیّة التي وظّفھا في نصّھ ترشیحھ زیادة الباء في 

مجرورةً لفظًا مرفوعةً على المحلّ، لأنّالحالة التي ) مثل(، وعلیھ تكون لفظة )بمثلھا(

تُھا توكیدَ المعنى وردت فیھا الباء زائدة كانت في الأصل مع الخبر؛ وقد أفادت زیاد

  .الحاصل في الآیة القرآنیّة

، فذاك الذي أبدى )الباء(أمّا الموضع الثّاني الذي تحقّقت فیھ زیادة حرف الجرّ 

 ﴿:فیھ أطفیّش رأیَھ مستبعِدًا رأي غیره، حین فسَّر قولھ عزّ وجلّ 

  ﴾3 ؛ مركِّزًا على وظیفة حرف

) سور(، الباء زائدة، و)بِسُورٍ: " (في الآیة، فكان لھ التّحلیل النّحويّ الآتي) الباء (
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نائب الفاعل، كذا قیل، والصّحیح أنّھا غیر زائدة، والجارّ والمجرور نائب الفاعل، 

  .1"فُرِّق بینھم بسور : أي

اءَ زائدةً، صّ أنّ أطفیّش أتى فیھ برأيِ من عدّ البفما یظھر لنا من خلال ھذا النّ

فرجعتُ إلى بعض .كذا قیل: دون جارّھا نائبًا عن الفاعل، مشیرًا بقولھ ) ومفردة سور

 2أبي البقاء العكبريّكتب تفسیر القرآن الكریم وإعرابھ، ووجدت أنّ لكلّ من 
  .رأیًا في ذلك 3والألوسيّ البغداديّ

رجّح أن یعمل لكنّ أطفیّش یبدو أنّھ لا یعتدّ بھذا الوجھ من الإعراب، فقد 

في الاسم بعده بالأصل، وأن یكون الجارّ والمجرور معًا نائبًا عن ) الباء(حرف الجرّ 

  ).ضُرِبَ(الفاعل للفعل المبنيّ للمجھول 

فھو بھذا التّوجیھ الإعرابيّ یكون قد سلك قاعدةً نحویّةً مفادھا أنّ حكمَ 

، فممّا ینوب 4عل بعد حذفھ المجرور بحرف جرّ أصليٍّ الرّفعُ محلا إن ناب عن الفا

  .عن الفاعل الجارّ والمجرور

والواضح أنّھ اختار توظیف النّحو في تعاملھ مع الآیة القرآنیّة المذكورة عند 

لإفادة معنى الآیة، فھو یرى أنّ المعنى الذي تكون فیھ ) بِسُورٍ(الجارّ والمجرور 

  .للآیة غیر زائدة ھو المعنى المناسب والأولى في نظره) الباء(

  :تعلّق الجارّ والمجرور

لابدّلكلّ حرف جرّ من تعلّقھ بفعل أو بما فیھ معناه، ویستثنى من ذلك ستّة 

وعن التّعلیق . الزّائد، ولعلّ، ولولا، ورُبَّ، والكاف، وحرف الاستثناء: أحرف، ھي
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 .14،27/237مج  :روح المعاني -3
 .3/204:يراجع جامع الدروس العربية  -4
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ا في فإذا وجدت حرف الجرّ فلابدّ أن تعلّقھ بفعل إمّ:" عمر بن ثابت الثّمانینيّیقول 

  .1"اللّفظ أو في التّقدیر، إلاّ أن یكون حرف الجرّ زائدًا فلا یعتدّ لھ بحكمھ 

وقد حرص أطفیّش على الإشارة إلى ما یتعلّق بھ الجارّ والمجرور، فقد بلغت 

، وفي مختلف 2موضعًا) 83(ثلاثة وثمانین ) تیسیر التّفسیر(مواضع تعلّقھما في 

  ﴿: سیره لقولھ تعالى أجزائھ، أبرزھا ما وقف عنده في تف

    

  ﴾3 ؛ مركِّزًا على

متعلِّق ) عَلَى: "(، فأتى لھا بتحلیل نحويّ بدلیل نصّھ كالآتي )عَلَى( بیان ما تعلّقت بھ

خاویة على أھلھا، ثابتة على : أي كما رأیت، ویجوز تعلیقھا بمحذوف،) خَاوِیَة(بـ 

  .4)"مرّ(عروشھا لم تسقط، فھو خبر ثان، والجملة حال من الضمیر 

فالوجھ الأوّل عنده اعتمادًا على ما وظّفھ في نصّھ أن یتعلّق الجارّ والمجرور 

وقد یتعلّق الجارّ والمجرور بشبھ الفعل ). خَاوِیَة(بما ھو مذكور في الآیة، وھو كلمة 

لأنّھ اسم ) خَاوِیَة(متعلِّقًا بـ) عَلَى عُرُوشِھَا (، فیكون 5ما ذكره النّحویّون على نحو

  .فاعل

؛ )ثابتة(ومجروره بمحذوف قدّره في الآیة ) على (كما أجاز أیضًا أن یتعلّق 

وإذا ما رجعنا إلى ما یجب فیھ تعلّق الجارّ والمجرور بمحذوف  نجد أنّ حذف العامل 

متى وقع الجارّ والمجرور صفة، أو :"  ابن ھشامشّأن قال ھنا واجب، وعن ھذا ال

                                                             
 ،)هـ 879تـ (محي الدين الكافيجي : تأليف ،وشرح قواعد الإعراب لابن هشام ،334:الفوائد والقواعد -1

-2/507:ومغني اللّبيب ،236-226ص) م1989(1ط ،دمشق –دار طلاس  .فخر الدين قباوة .د:تحقيق 
510، ة  ،وما بعدها 2/119 :وشرح الأشمونيروس العربيوما بعدها 3/302:وجامع الد. 

 .ذه الرسالةانظر الجدول ص من ه -2
 .259:البقرة  -3
 .159-2/154:تيسير التّفسير-4
5-  ة،334:و الفوائد و القواعد ،وما بعدها 2/119:انظر شرح الأشمونيروس العربي3/202:و جامع الد 

 .وما بعدها 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

صلة، أوخبرًا، أو حالاً، تعلّق بعامل محذوف حذفًا واجبًا لا یجوز إظھاره إلاّ في 

  .تصلح لأن تقع كذلك، فمثلاً یجوز فیھا الخبریّة) على القریة(و. 12"الضرورة 

تعاملھ مع الآیة القرآنیّة  وما یقال عن مسألة التّعلیق التي أشار إلیھا أطفیّش في

إنّھا أفادت بشكل واضح في تیسیر المعنى وإدراكھ،فقد كانت إسھامًا ضروریا ساعد 

  .كثیرًا على فھم الآیة

وممّا حرص فیھ أیضًا أطفیّش على تعیین ما تعلّق بھ الجارّ والمجرور، تفسیر 

    ﴿:قولھ عزّ وجلّ

 ﴾3في: "(؛ فقد وظّف التّحلیل النّحويّ الآتي (

مِنَ (خبر، و) خاسرٌ(خاسر في الآخرة من جملة الخاسرین، و: متعلِّقة بمحذوف، أي

  .4"موصولة) ال(لأنّ ) خاسرین(خبر ثان، ولم أعلّقھ بـ )الخَاسِرِینَ 

بالذّات دون )رَةِفِي الآَخِ( فوقوف أطفیّش في تفسیره للآیة عند الجارّ والمجرور

غیرھما یعَدّ مناسبًا وھادفًا، لأنّ دلالة الآیة متوقفة عندھما وعند متعلَّقھما، الذي 

اختاره في نصّھ أن یكون محذوفًا دلّ علیھ ما بعده، وھذا ما تناولتھ أغلب كتب 

  .التّفسیر
                                                             

 :وهي ،و فصلها في المغني ثمانية.245شرح قواعد الإعراب ص  -1
 " .أو كصيب من السماء" :نحو قوله تعالى  ،أن يقع الجار والمجرور صفة  - أ

 "فخرج على قومه في زينته : " أن يقع حالا، نحو قوله عز وجل  - ب
  ."له من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون:" نحو قوله جل ثناؤه  ،أن يتعامله-ج

  زيد في الدار: أن يقع خبرا نحو  - د

  نحو أ في االله شك  ،أن يرفعا الاسم الظاهر - ه

  بزيد حررت به : نحو ،أن يستعمل المتعلق محذوفا على شريط التفسير - و

  بإضمار أعرست  ،بالرفاء والبنين: نحو القول للمعرس  ،أن يستعمل المتعلق محذوفا في مثل أو شبه -ز

  . 2/513515:مغنى اللبيب " والليل إذا يغشى:" نحو قوله تعالى ،في القسم بغير الباء -ح

 

 ØvöÓ�æo øZlö]ôEö÷YEöd�öF Ósö÷�Eö]Zn﴿ :و نص الآية . 85:آل عمران  -3
ø~]:iö÷z�ø�@]A LBóE�öFùr Øv]iÓöYX *hÓöYEö>ZWe�öF b�ö>óEöù� 
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 .2/383:تيسير التّفسير -4
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ي فِ(غیر أنّھ یعود في خاتمة تحلیلھ النّحويّ لیرشِّح تعلّق الجارّ والمجرور

، شریطة أن تفید الألف واللاّم )الخَاسِرِینَ(بما ھو مذكور في الآیة وھو قولھ ) الآَخِرَةِ

ووجھ آخر ھو : "التّعریفَ، لا أن تكون في معنى الموصول، وقد دلّ على ذلك بقولھ

یتحدّد بحسب ما ) في الآخرة(وبالتّالي فإنّ متعلَّق . 1"حرف تعریف) ال: (أن نقول

  ).الخاسرین(كلمة في ) ال( أفادتھ

  

  المواضع التي ذكِر فیھا تعلّق الجارّ والمجرور في :         09جدول رقم 

  .تیسیر التّفسیر                               

ات
حـ

صفـ
وال

ء 
ـزا

جــ
الأ

  

تعلّق الجارّ والمجرور   .تعلّق الجارّ والمجرور بمذكور
  .بمحذوف

2/154-159،262-263،383  

4/469-470،473-475،504-
508،514،515،  

5/248-249،  

6/225-226،280،368-369،413.  

7/85،256.  

8/171،440،442.  

9/21،50-51،115-116،129،130  ،
132،  

139،143،212،292،296-297.  

10/11،18،40-41،48،117.  

11/55،122،260-261،472.  

12/210،215،239-
241،341،353،354،364،383،395،4

2/
154،159،262،263،

383،  

4/469،470،504-
508،514،-515.  

6/225-226،  

7/389.  

8/171،193،338.  

9/139،212.  

10/11.  

11/122،260.  

12/403،428.  

13/94،154،182.  

14/

                                                             
 .المصدر نفسه، من الصفحة نفسها -1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

28،  

13/
32،34،47،71،72،94،140،154،182،  

254،2894،304،  

14/40،128،357،  

15/18-
19،174،206،231،272،286،387،42

7،.  

16/
7،120،314،315،317،323،374،430

.  

  

40،128،194،357.  

15/
206،231،272،277.  

16/7،218،374،430.  

  

  ملاحظة

نجد أطفیّش یرشِّح في الموضع الواحد أن یكون متعلَّق الجارّ والمجرور 

  .مذكورًا ومحذوفًا؛ كما ھو ظاھر في الجدول أعلاه

  .الجرّ بالإضافة: ثانیًا 

، وذلك في مختلِف أجزاء كتاب 1موضعًا وقد أحصیت لھ ثمانیة وخمسین

  :وأختار منھا ما یأتي). تیسیرالتّفسیر(

  :الإضافة إلى الجملة 

إنّ حقّ الإضافة أن تكون إلى المفرد، لأنّ المضاف إلیھ ینبغي بھ تعریف 

غیر أنّ النّحویّین أجازوا في المضاف إلیھ .المضاف وإخراجھ من إبھام إلى تخصیص

أشیاء فقط، من  2أنّ ما یضاف إلى الجملة ثمانیة ابن ھشامذكر أن یقع جملة ؛ وقد 
                                                             

 .من هذه الرسالة ،انظر هذه المواضع في الجدول ص     -1
 ،ولدن ،وذو ،وآية بمعنى علامة،و حيث،أسماء الزمان ظروفًا كانت أو أسماء: ما يضاف إلى الجملة-2

 .485-2/481:مغني اللّبيب .وقائل ،و قول،وريث
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اعلم أنّحقّ :"  ابن السّرّاجذلك ما یضاف إلیھ أسماء الزّمان، وفي ھذا الباب یقول 

الأسماء أن تضاف إلى الأسماء، وأنّ الأصل والقیاس أن لا یضاف اسم إلى فعل، ولا 

فخصّت أسماء الزّمان بالإضافة إلى فعل إلى اسم، ولكنّ العرب اتّسعت في بعض ذلك 

  1".الأفعال 

وقد شاعت مسألة وقوع الجملة مضافة إلى اسم الزّمان في القرآن الكریم 

؛ ولھذا نجد لأطفیّش وقفةً عند إضافة ھذا الاسم إلى الجمل في ) یَوْم(خاصّة مع الاسم 

  ﴿ :، حین فسّر قولھ تعالى )تیسیر التّفسیر( كتابھ 

  ﴾2 ا دقیقًا، ھذا؛معتمِدًا في  ذلك تحلیلاً نحوی

المبنیّة النّائب ) إذ(،وبُنِي لإضافتھ إلى )خِزْيِ(في محلّ جرّ بإضافة ) یَوْمَ:"(نصّھ

  .3"إلى جملة ماضویّة)یوم (تنوینھا عن الجملة،فكأنّھ أضیفَ 

إعرابًا تسلسلیا، حتّى یفسِّر  فیتبیّن لنا من خلال ھذا النّصّ كیف یعتمد أطفیّش

  ).إذ(، وظرف الزّمان )یوم(بھ ظاھرة البناء الحاصل في اسم الزّمان 

) خزي(واقعة مضافًا إلیھ، أضیفَ إلیھ كلمة ) یوم(وقد ذھب إلى أنّ كلمة 

فتحة بناء، لأنّ ) یَوْم(، فتكون بذلك فتحة 4اعتمادًا على من قرأھا بالإضافة لا بالتّنوین

  ).خزي(بعد أن أضیفَ إلیھا ) یوم(أن تكسَر المیم في الأصل 

، بل ربط بناءھا )یوم(ولم یكتف أطفیّش بالإشارة إلى البناء الحاصل في كلمة 

عند مسألة  1النّائب تنوینھ عن الجملة؛ وقد وقف ابن ھشام) إذ(بما أضیف إلیھا، وھو 

                                                             
وشرح الكافية  ،وما بعدها 2/179:وشرح المفصل  ،96:والمفصل  ،2/11:الأصول في النّحو -1

للعلاّمة بهاء الدين بن النّحاس الحلبي  ،المسمى التّعليقة ،وشرح المقرب ،290:والمقرب  ،2/937:الشّافية
 ،مكتبة دار الزمان للنّشر والتّوزيع .خيري عبد الراضي عبد اللّطيف.د: دراسة وتحقيق ،)هـ 698تـ(
والبهجة  ،485-2/481ومغني اللّبيب  ،ا بعدهاوم 2/520 :وارتشاف الضرب ،2/691):م2005(1ط

  . 388-1/385:المرضية في شرح الألفية 
 Bd�]iÓöYX Ó§,BÓÑ� B]ZöFbsö÷�A B]óEö÷�EödÑ�]ZöF﴿ :ية ونص الآ .66:هود-2
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BMöóEö³ù� Øvù�æo R¬Ì☯söøZ� $»^q«<EöÓ�÷pÓ�öF du¢A \�dYöFæt Ópa� 

°¬Ppö]ZW>j@]A .☯s�öF☯PsöÓm>j@H (65)﴾ 
 .6/432 :تيسير التّفسير -3
 :والمحرر الوجيز ،6/178 :يراجع البحر المحيط) . يوم(قرأها الكسائي بترك التّنوين وفتح الميم في  -4
7/335. 
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لبناء بعض الأسماء  بناء أسماء الزّمان المضافة إلى الجمل،إذ یرى أنّھ یشترَط

أعجبني :الإضافةُ، واعتبر ھذا حكمًا خفیا على أكثر النّحویّین، فالصّواب عنده في مثل

  .یوم ولدت فیھ، تنوین الیوم و جعل الجملة بعده صفة لھ

ھذا ویمكن لنا أن نلمح في الآیة نفسِھا وقوف أطفیّش مرّة أخرى عند المضاف 

، التي تختصّ بإضافتھا )إذ(ا التّنوین الحاصل في إلیھ الوارد جملة محذوفة ناب عنھ

فإنّھا لا تضاف إلاّ إلى الجمل ) إذا(إلى الجمل الفعلیّة والجمل الاسمیّة، على عكس 

  2.الفعلیّة

إلى جملة ماضویّة، كما فعل ) یوم(لیرشّح في خاتمة تحلیلھ أن تكون إضافة 

ن یراد بیومئذٍ یومَ القیامة، فعقّب الذي أجاز فیھ أ الزّمخشريّحین ردّ رأيَ  أبو حیّان

: تنوین العوض، ولم یتقدّم إلاّ قولھ) إذ(وھذا لیس بجیّد لأنّ التّنوین في :" علیھ بقولھ

  3".فلمّا جاء أمرنا، ولم تتقدّم جملة فیھا ذكر یوم القیامة

ویبقى الھدف من اعتماد الشّیخ أطفیّش الصّناعة النّحویّة جلیا وواضحًا، 

عند ھذه الآیة القرآنیّة وتفسیرھا یتطلّب توظیفًا لعلم النّحو، الذي تیسّر فالوقوف 

  .بمعونتھ الوصول إلى المعنى المراد، وبات واضحًا

  :الإضافة إلى الفاعل و المفعول 

الإضافة أنواع، منھا ما یضاف إلى الفاعل، ومنھا ما یضاف إلى المفعول؛ 

، والتي جمع فیھا أطفیّش بین )لتّفسیرتیسیر ا(ومن الأمثلة التي وقفت علیھا في 

  ﴿: الإضافتین تفسیرُه لقولھ تعالى

  ﴾4؛ مقدِّمًا التّحلیل النّحويّ الآتي ":

                                                                                                                                                                                   
 .2/680 :مغني اللّبيب -1
 .384-2/381 :الصبانوحاشية  ،2/937:شرح الكافية الشّافية :يراجع -2
 .6/178 :البحر المحيط -3
 .52:ص -4
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،إضافتھ إضافةٌ للفاعل، أو الإضافة إلى المفعول، و ذلك أولى من )قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ(

  1."قصرن أعینھنّ حتّى لا ینظروا إلى غیرھنّ لكمال حُسنِھنّ: أن یقال

یظھر لنا من خلال ھذا النّص أنّ أقوم طریق یسلكھ أطفیّش في الوقوف على 

، )قاصرات(معنى الآیة توظیفُھ لعلم النّحو، فقد حرص فیھ على بیان ما أضیفَ إلى 

جھین من الإعراب، أن ؛ مرشِّحًا لھا و)الطّرف(راجعًا إلى الأصل في إعراب كلمة 

تكون في أصلھا فاعلاً فتكون الإضافة بذلك إضافةً إلى الفاعل، أو أن تكون مفعولاً بھ 

  .وعلیھ فالإضافة في الآیة إضافة إلى المفعول

مع ما أضیفَ إلى المفعول وحده،و ذلك في تفسیر  ھذا و نجد لأطفیّش وقفةً

 ﴿:قولھ عزّ وجلّ

  

  ﴾2 ؛فاختار أن یكون تحلیلھ ھذه

، فاضربوا الرّقابَ منھم أولھم، أو رقابَھم ضربًا، )فَضَرْبَ الرِّقَابِ: "(المرّة كالآتي

  .للمفعول) ضرب(وأضیفَ ) اضربوا(فحذف 

فیھ توكید، ولا  ومثل ھذا المصدر نائب عن عاملھ، ولم یزد فائدة علیھ فلیس

  3".بیان نوع بإضافتھ إلاّ بحسب ظاھر اللّفظ

لقد أضیفَ الضّرب وھو مصدر إلى الرّلقاب وھو مفعول بھ، إذ 

  .التّقدیراضربوا الرّقاب؛ فالمصدر ھنا وارد بمعنى الفعل

وما یلاحَظ ھنا أنّ أطفیّش تجاوز ما ذھب إلیھ، فتوسّع فزاد أنّ ھذا المصدر 

یزد علیھ ما یفیده المفعولُ المطلقُ كالتّوكید وبیان النّوع؛ كما یمكن  نائب عن عاملھ،لم

ھو العامل بنفسھ في المصدر المحذوف المشتقّ منھ ) ضرْب(أیضا أن یكون المصدر 

  .فَضَرْبَ الرِّقَابِ ضَرْبًا: ، بالنّصب على المفعولیّة المطلقة، ھكذا)ضَرْبًا(المقدَّر بـ 
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حويّ الذي اعتمده أطفیّش كان یرمي بھ إلى تصویب والواضح أنّ التّحلیل النّ

المعنى في ھذه الآیة وضبطِھ، إذ إنّھ لم یكتف فیھ بعرض الإعراب البسیط الذي ھو 

ألیق بالمبتدئین في النّحو،بأن تكون الإضافة إلى المفعول،بل وقف عند حالة قد یقع 

) ضرب(لمصدر المنصوب فیھا أيّ قارئ لھذه الآیة بحسب ظاھر اللّفظ وھي أن یفید ا

  .بیان النّوع) الرّقاب(المضاف إلى المفعول بھ 

    :الإضافة إلى الضّمیر

 ﴿: تناول أطفیّش المضاف إلى الضّمیر في قولھ تعالى

   

 ﴾1 ؛ حین سَلّط ضوء البحث صوب ھذه الآیة في ضمیر

ولا یجوز أن یرجع الضّمیر إلى ]: قُلْتُ:"[وضحھ في النّصّ الأتي ،وقدأ)نا( المتكلّم

الملائكة الكاتبین، ووجھھ أنّ القول المقدَّر تقولھ الملائكة، وفیھ أنّھ لم یجر لھم ذكر 

ھَذَا كِتَابُنَا، وأیضا لا :یُعلَم بھ أنّھ لھم، لأنّھ ولو قدّر القولي تبادر أنّھم یقولون عن االله 

  .2"بمعنى ننسخ و نكتب) نَسْتَنْسِخُ(مّ إلاّ بجعل یت

، إذ لم یجوِّز رجوعَھ )نَا(فنتبیّن كیف یتّخذ أطفیّش موقفًا تجاه ضمیر المتكلّم 

إلى الملائكة الكاتبین،معتمِدًا في ذلك على تفسیر المعنى حین أشار إلى تقدیر القول؛ثمّ 

المعنى، وذلك أنّ أحرف الزّیادة في الاستعانة بعلم الصّرف الذي ساھم بھ في تقنین 

الوارد ) نَنْسَخُ(غیّرت الدّلالة في الفعل ) نَسْتَفْعِلُ(الوارد على وزن ) نَسْتَنْسِخُ(الفعل 

  ).نَفْعَلُ(على وزن 

ھ مالكُھ ومنزِلُھ، فھو بھذا التّحلیل یرجِّح أن یضاف الكتاب إلى االله تعالى لأنّ

  .وھو الوجھ الأقرب إلى الذّھن
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توضیح في ھذه المسألة،فعلى اعتبارأنّ الإضافة تكون بأدنى  1لأبي حیّانو

ملابَسة،صحّت عنده إضافة الكتاب إلیھ تعالى لأنّھ الآمر بكَتبھ،كما صحّت كذلك 

  .إضافتھ إلى الملائكة لأنّ أعمالھم مثبَتة فیھ

من أمثلة الإضافة إلى الضّمیر، ما ) تیسیر التّفسیر(وممّا جاء أیضا في 

  ﴿: المفرد في قولھ تعالى 2ضیفَ إلى ضمیر المخاطَبأ

   ﴾3 ؛ فقد وقف أطفیّشفي تفسیره

للآیة القرآنیّة عند الأثر الذي أوجدتھ الإضافة إلى الكاف، ورأى في ذلك تعظیمًا 

  .لرسول االله صلّى االله علیھ و سلّم

  :درإضافة الفاعل إلى المص

، في )الأَرْضِ(درس أطفیّش إضافة الفاعل إلى المصدر حین وقف عند كلمة 

    ﴿: تفسیره لقولھ عزّ وجلّ

   ﴾4؛ فخصّھا بالتّحلیل الآتي " :

ـ ) سُرْفَة(المسمّاة الأرض في الآیة مصدر أضیفَ إلیھ فاعلھ، وھو الدّابّة المخصوصة 

  5".سوسة الخشب، سوداء الرّأس حمراء البدن:-بضمّ فإسكان

فنلاحِظ ھنا أنّھ اتّخذ ھذه الكلمة مسلكًا لتفسیر آیةٍ من آیات كتاب االله العزي، 

وأقام علیھا بحثھ النّحويّ لخدمة معنى الآیة،الذي استدعى كذلك توضیح ما تفیده كلمة 

، وھذا ما لم یغفلھ أطفیّش، فقد خصّھا بسوسة الخشب )دَلَّ(ـ الواردة فاعلاً ل) دابّة(

أُرِضت :في الآیة مصدرٌ؛ یقال) الأرض(موظِّفا لھا تحلیلاً لغویا، وعلیھ تبیّن أنذ 

  .6الخشبة، تُؤْرَض أَرْضًا، فھي مأروضة إذا وقعت فیھا الأرضة وأكلتھا
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یّش قد تعمّق في تحلیلھ وإذا ما رجعنا إلى كتب التّفسیر الأخرى، نجد أنّ أطف

النّحويّ وبأسلوب بسیط یدرَك بھ معنى الآیة،على عكس ما جاء بھ غیره، فقد حرص 

مثلاً في تفسیره للآیة على تمییز العامّ والخاصّ، وذكر أنّ الإضافة فیھا  1أبو حیّان

  .إضافة العامّ إلى الخاصّ لأنّ الدّابة أعمّ من الأرض

  :اف إلیھالألف و اللاّم عوض عن المض

: تعرّض أطفیّش لمسألة العوض عن المضاف إلیھ في قولھ تعالى

﴿    

    

؛ فنجده قد وجّھ التّوظیف النّحويّ لتفسیر ھذه الآیة إلى الإضافة الحاصلة فیھا وذلك 2﴾

منادى بحرف محذوف، أو مفعول ) أَھْلَ: "(، مقدِّمًا تحلیلھ الآتي )الَبیْتِ أَھْلَ(فیقولھ 

للعھد، أو عوض عن ) البَیْتِ(في ) الـ(و. ، أو منصوب على الاختصاص)أَعْنِي(بھ لـ 

لجنس بیوت ) البَیْتِ(في ) الـ(و. بیت النّبيّ صلّى االله علیھ و سلّم: المضاف إلیھ، أي

  .3"ھ وسلّم، وھنّ بیوت أزواجھ التي بنى لھنّ النّبيّ صلّى االله علی

اعتمد أطفیّش في ھذا التّحلیل النّحويّ على تفسیر الإعراب وتفسیر المعنى،  

فالأوّل عبّر من خلالھ عن الأثر الذي تركھ العامل المحذوف في معمولھ الذي ھو 

تّالي نُصِب ، مبیّنًِا أنّ النصب فیھ حاصل بحرف نداء محذوف، وبال)أَھْلَ(المضاف 

  . لإضافتھ إلى غیره؛ كما رشَّح أیضا أن یكون النّصب فیھ على الاختصاص

أمّا تفسیر المعنى،فیكمن في وقوفھ عند الألف واللاّم، وذلك في المضاف إلیھ 

فیھ عوضًا عن المضاف إلیھ الذي ھو في الأصل ) الـ(، حیث رشَّح أن تكون )البیت(

مضافًا إلیھ وھو مضاف،  وذلك ) البیت(وعلى ھذا یكون . النّبيّ صلّى االله علیھ وسلّم

  .في المعنى فقط
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والنّظر فیما أسھمھ التّوظیف النّحويّ لدى أطفیّش في ھذه الآیة،یجعلنا نقول 

إنّھ كان إسھامًا ضروریا وھادفًا،فقد استطاع بالإضافة إلى تفسیر المعنى وتوجیھھ،أن 

دلولاتھا، وخیر دلیل على ذلك الدّلالةُ التي تفیدھا یكشف دقّة ألفاظ اللّغة العربیّة في م

  .في الأسماء) الـ(الألف واللاّم 

  :أنواع الإضافة

الإضافة عند النّحویّین نوعان، نوع یفید تعرّف المضاف بالمضاف إلیھ إن 

الإضافة كان معرفة، وتخصّصھ إن كان نكرة، ویسمّى ھذا النّوع من الإضافة 
لأنّھا خالصة لیست على نیّة الانفصال، فالصّلة بین المضاف  ، وسمُِّیت بذلك1المحضة

والمضاف إلیھ  وثیقة والرّبط بینھما محكَم، وذلك أنّ المضاف إذا كان نكرة وأضیفَ 

  .إلى معرفة، فإنّھ یكتسب منھا التّعریف

 2ونوع لا یفید شیئًا فیُؤتَى بھ للتّخفیف فقط، وضابطھ أن یكون المضاف صفة

إضافة غیر لمضارع في كونھا مرادًا بھا الحال والاستقبال؛ فھذا النّوع تشبھ الفعل ا
، وسُمِّیت بذلك لأنّھا على تقدیر الانفصال، فلیست إضافةً خالصةً بالمعنى 3محضة

  4.المراد من الإضافة

                                                             
المعنى من  وقد سميت معنوية لأن فائدتها راجعة إلى ،وتسمى أيضا الإضافة المعنوية والإضافة الحقيقية -1

وسميت حقيقية لأن الغرض منها نسبة المضاف إلى المضاف  حيث إنّها تفيد تعريف المضاف او تخصيصه؛
وما  2/664:وما بعدها،و شرح المقرب 2/126:يراجع شرح المفصل.و هو الغرض الحقيقي من الإضافة،إليه

 :والكواكب الدرية ،294 :وشرح شذور الذّهب ،237:وشرح قطر النّدى،146:المكّودي وشرح  ،بعدها
 .209-3/207:و جامع الدروس العربية  ،2/276
 ،والصفة المشبهة ،مضروب العبد: نحو ،واسم المفعول ،ضارب زيد :نحو ،اسم الفاعل: المراد بالصفة -2

وما  82:والمفصل ،2/6:والأصول في النّحو ،وما بعدها 1/269:العضدي  يراجع الإيضاح .حسن الوجه :نحو
 :وما بعدها، وشرح المكّودي 2/504 :وارتشاف الضرب ،283:والمقرب ،2/127:وشرح المفصل  ،بعدها
 ،293 :وشرح شذور الذّهب ،وما بعدها 3/79:وأوضح المسالك ،وما بعدها 2/53: وشرح ابن عقيل ،145

 .3/208:وجامع الدروس العربية ،2/276 :لدريةوالكواكب ا
 ،وقد سميت لفظية لأن فائدتها راجعة إلى اللّفظ فقط ،وتسمى أيضا الإضافة اللّفظية والإضافة المجازية -3

من وسميت مجازية لأنّها لغير الغرض الأصلي  وهو التّخفيف اللّفظي بحذف التّنوين ونوني التّثنية والجمع؛
 .من الصفحات نفسها ،1يراجع المصادر المعتمدة في الهامش رقم  .الإضافة

4- ل ،وما بعدها 2/5:والأصول في النّحو ،وما بعدها 1/267:يراجع الإيضاح العضديوما  82:والمفص
 =وشرح ،و ما بعدها 2/664: وشرح المقرب ،283 :والمقرب ،وما بعدها 2/126 :وشرح المفصل ،بعدها

شرح منقَّح ،والمساعد على تسهيل الفوائد ،وما بعدها 3/225:وشرح التّسهيل ،2/923:الكافية الشّافية=
 .محمد كامل بركات.د :تحقيق وتعليق ،مصفّى للإمام الجليل بهاء الدين بن عقيل على كتاب التّسهيل لابن مالك
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، وذلك أثناء )تیسیر التّفسیر(لقد أشار أطفیّش إلى أنواع الإضافة في كتابھ  

واخترت أن أدرسھا . لقرآنیّة، معتمِدًا في ذلك على علم النّحوتفسیره لبعض الآیات ا

  :كالآتي

 :الإضافة المحضة  -  أ
 ﴿: وقف عندھا في تفسیره لقولھ تعالى

  ﴾1ذَاتُ : "؛ فخصّھا بالتّحلیل النّحويّ الآتي

وعاء التّمر المسمّى طلعًا، أو كلّ ، جمع كِمٍّ ـ بكسر الكاف وقد تضَمّ ـ، وھو )الأَكْمَامِ

بمعنى صاحبة وذي بمعنى ) ذَات(وإضافة . اللّیف والطّلع والسّعف: ساتر منھا،مثل

  2."صاحب محضة، ولذلك نعت بھما المعرفة لإضافتھا لمعرفة

فالإضافة في ھذه الآیة،كما یذھب إلیھ أطفیّش، إضافة محضة، وقد أفادت 

واقعة نعتًا للمعرَّف بالألف واللاّم قبلھا ) لأكمامذات ا(تعریف المضاف، ذلك أنّ 

  .، والمعرفة لا تنعت إلاّ بمثلھا )النّخل(

ومعناه، وذلك قبل أن یصل إلى ) ذات(والملفت أنّھ أشار في نصّھ إلى مذكّر 

   ﴿: تفسیر قولھ تعالى

 ﴾3 ،وھذا ما یفسِّر لنا فطنة ؛ حتّى لا یكرِّر الكلامَ نفسَھ

  .أطفیّش ودھاءَه أثناء تعاملھ مع الآیات القرآنیّة بالتّفسیر

ولا تخلو الإضافة المحضة من أن تكون بمعنى أحد حروف الجر، وھي 

؛ فأمّا التي بمعنى اللاّم تسمّى إضافة الملك )في(، و)مِن(اللاّم، و
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فیكون الأوّل من المضافین والاختصاص،ویشترَط فیھا أن یضاف اسم إلى اسم غیره 

فتسمّى ) مِن(وأمّا التي بمعنى . غُلاَمُ زَیْدٍ، ویُعَدّ التّقدیر بھا الأكثر: غیر الثّاني، نحو

إضافة الجنس، ویَحسُن تقدیرھا إذا صحّ الإخبار عن الأوّل بالثاّني،بأن یضاف اسم 

تقدیرھا قلیل، ذلك ، و)في(إلى اسم ھو بعضھ؛ والتّقدیر بھا كثیر؛ وتبقى التي بمعنى 

إذا حُذِف لأجل : "في قولھ مالكأنّھا لم تُثبَت عند أكثر النّحویّین؛ وقد أثبتھا ابن 

الإضافة ما في المضاف من الّتنوین والنّون وجب جرّ المضاف إلیھ بالمضاف،لما 

؛ ھذا إن حسن تقدیرھا وحدھا،لا كما مرّ مع 1"فیھ من معنى اللاّم، أو مِن، أو في

  .2)مِن(و اللاّم 

وممّا وقف عنده أطفیّش من أمثلة الإضافة المحضة الإضافةُ البیانیّةُ التي 

، لأنّ من معانیھا بیان الجنس؛ وذلك في تفسیره لقولھ عزّ )مِن'یقدَّر فیھا حرف الجرّ 

    ﴿: وجلّ

   

  ﴾3 ؛ فأتى بتحلیل

بدل أو ) حَمِیَّة:"(، قائلا)الجاھلیّة(إلى ) حمیّة(نحويّ خصّھ في الآیة بإضافة 

حمیّة ھي : الملّة الجاھلیّة،و أجیز أن تكون الإضافة بیانیة،أي:أي) الجَاھِلِیَّةِ(بیان،

  .4"الخصلة الجاھلیّة 

واردة بدلاً، حَسُنَ لمّا أضیفَ إلى ) حمیّة( فالظّاھر في الآیة أنّ كلمة

) مِن(، فقد بیّنت ھذه الإضافة أنّ الحمیّة من خصلة جاھلیّة؛ ویُحسَن تقدیر)الجاھلیّة(

ھنا لصحّة الإخبار عن الأوّل بالثذاني، فقد أضیفت الحمیّة إلى اسم ھو بعضھا، لأنّ 
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ولو لم یكن غضب؛ ویُعَدّ ھذا  الحمیّة معاونة على الباطل لصحبة أو قرابة أو منفعة،

  .الفعل بعضًا من الجاھلیّة

وما ینبغي الوقوف عنده في ھذا التّحلیل أنّ أطفیّش یحمل ھذا الوجھ على 

الجواز، وكأنّ الوجھ المرجَّح في ھذه الإضافة غیر ھذا؛ فیبدو أنّھ نبّھ إلى نوع آخر 

لى صفتھ بمعنى الحمیّة من الإضافة قبل ھذا،و ھو أن تكون الإضافة إضافة اسمٍ إ

  .الجاھلیّة

فیظھر أنّ تحلیل أطفیّش لھذه الإضافة في الآیة كان تحلیلاً یرمي بھ إلى 

إظھار حقیقة ھذه الحمیّة والمعاونة على الباطل،فأفادت إضافتھا إلى الجاھلیّة أنّھا 

ما بغیر حجّة وفي غیر موضعھا، وإنّما ذلك محض تعصّب لأنّھ صلّى االله علیھ وسلّم 

  .كان یرید حربًا إنّما جاء معظِّمًا للبیت

 :الإضافة غیر المحضة  - ب

ما تناولھ أطفیّش في تفسیر قولھ ) تیسیر التّفسیر(ومن أمثلتھا في 

   ﴿:تعالى

  ﴾1 ؛حین وقف

إضافة :"لھ، فراح یوظِّف النّصّ الآتيبالتّحلیل عند إضافة اسم الفاعل إلى معمو

لفظیّة، لأنّھ وصف للحال، فإضافتھ للمعرفة لا تفید التّعریف، فصحّ نعت ) مُسْتَقْبِلَ(

  .2"، كأنّھ منوَّن ناصب لما بعده على المفعولیّة )عَارِضًا(النّكرة بھ، وھي 

خفیف، لأنّ فالإضافة في الآیة في تقدیر الانفصال، أفادت أمرًا لفظیا ھو التّ

على ) أودیتھم(مُسْتَقْبِلاً أَوْدِیَتَھُمْ بنصب : الأصل أن یراد باسم الفاعل التّنوینُ، أي

المفعولیّة عمل فیھ اسم الفاعل الذي استوفى شرطھ، فھو شبیھ بالفعل المضارع 

  .بمعنى الحال؛ واسمُ الفاعل لا یعمل إذا كان بمعنى الماضي
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إضافة لا تعرّف، ولذلك ) مستقبل(أنّ إضافة وأحسن أطفیّش لمّا أشار إلى 

عمر بن كما ھو ظاھر في الآیة، وعن ھذا یقول ) عَارِضًا(نعت بھما النّكرة وھي 
فإن قدّرت بینھما تنوینًا كانت الإضافة بینھما غیر محضة،ولم : " ثابت الثّمانینيّ

  .1"یتعرّف الأوّل بالثّاني إذا كان معرفة

إضافة ) أودیتھم(إلى ) مستقبل(ة أن تكون إضافة وما قال بھ أطفیّش من صحّ

  .3أبي حیّانو 2أبي البقاء العكبريّلفظیّة، قال بھ كلّ من 

فالواضح من ھذا النّصّأنّھ قد اختار توظیف النّحو في تعاملھ مع الآیة القرآنیّة 

ا المذكورة أعلاه عند الإضافة الحاصلة فیھا،لِمَا أفادتھ من تخفیف في اللّفظ،و حرصً

  .منھ على الرّجوع إلى الأصل في المعنى

  :إضافة الموصوف إلى الصّفة، والصّفة إلى الموصوف -جـ

إنّ الأصل في الإضافة ألاّ یضاف اسم لمرادفھ، ولا موصوف إلى صفتھ، ولا 

صفة إلى موصوفھا، لأنّ المضاف یتعرّف بالمضاف إلیھ أو یتخصّص بھ، والشّيء لا 

بغیره؛ ومثل ھذه الإضافات فیھا إضافة الشّيء إلى نفسھ، یتعرّف ولا یتخصّص إلاّ 

غیر أنّھ ثبت عند العرب إضافة الموصوف إلى . فالصّفة ھي الموصوف في المعنى

صفتھ، والصّفة إلى موصوفھا؛ واختلف النّحویّون في تصنیفھا، فخصّھا البعض 

حضة لأنّھ بالإضافة المحضة، وذھب البعض الآخر إلى أنّھا من الإضافة غیر الم

  .ینوى بھا الانفصال

برأي ثالث،مضیفًا بذلك نوعًا ثالثًا من الإضافة سمًاھا  4ابن مالكوانفرد 

  .1"الشّبیھة بالمحضة"
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نّ أطفیّش یعتمد إضافة الموصوف إلى الصّفة أ) تیسیر التفسیر(ووجدت في 

: والصّفة إلى الموصوف،فقد وقف عند الأولى في تفسیره لقولھ تعالى

﴿  

  

 ﴾2عَذَابَ الحَریقِ: "(؛ موظِّفًا التّحلیل النّحويّ الآتي( ،

النّار البالغة في الإحراق، أو اسم طبقة منھا، والإضافة فیھما من إضافة المسبَّب إلى 

العذاب المحرق، وھو : النّعت، أي السّبب، وأجیز أن تكون من إضافة المنعوت إلى

  .3"في ذلك كلّھ وصف في الحال، أو في الأصل، ویجوز أن یكون بمعنى الاحتراق

فیتبیّن من خلال ھذا النّصّ أنّ الشّیخ أطفیّش استعان بعلم النّحو لیوضّح 

أو المضافة إلیھا،ذلك ) الحریق(المنسوبة إلى كلمة ) عَذَاب(المعنى والدّلالة في كلمة 

أنّ دلالة الآیة كلّھا متوقّفة عند ھذه الإضافة التي فصَّل في بیان نوعھا، وأتى بالجدید 

، ھذا لأنّ الحریق سبب السّببیّة والمسبّبیّةمن حیث الدّلالةُ على في ذلك، فقد درسھا 

في العذاب؛ ومثل ھذین المصطلحین لا نجدھما إلاّ عند البلاغیّین في دراستھم لعلم 

  .البیان و ما ورد فیھ من أنواع المجاز المرسل

ن تكون ھذا ونجد لھ في تحلیلھ النّحويّ توجیھًا آخر یبدو أنّھ لغیره، أجیزَ فیھ أ

الإضافة في المتضایفین من إضافة المنعوت إلى النّعت؛ و قد رجعت إلى كتب التّفسیر 

ھو من اعتمد ھذا الرّأي، حین فَسَّر الحریق بالمُحْرِق،  4أبا حیّانفاكتشفت أنّ 

  .العذاب المحرِق،مثلما فُسِّر السّمیع بمعنى المُسمِع:أي
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وصوف، فنجدھا في تفسیر قولھ عزّ أمّا الثّانیة، وھي إضافة الصّفة إلى الم

؛     ﴾1﴿: وجلّ

، ھذا )سَوَاءَ(حین أتى أطفیّش لھذه الآیة الكریمة بتحلیل نحويّ ركّز فیھ على لفظة 

ظرف، وفیھ أنّھ ) سَوَاء: (لا یتعدّى، وقد یتعدّى لواحد كما ھنا، وقیل) ضَلَّ:"(نصّھ

) سَوَاءَ(وإضافة . ضلّ فیھ، بل ھو خارجھ: الطّریق السّواء فضلاً عن أن یقاللیس في 

  .2"المستوي الحقّ: السّبیل السّواء، أي: إضافة نعت لمنعوت، والأصل

فالواضح عنده أنّ الكشف عن معنى الآیة وتفسیرھا، یتطلّب بالضّرورة 

السّبیل، (سم المنصوب ، وذلك بأن تكون في أصلھا نعتًا للا)سواء(الوقوف عند كلمة 

) سواء(السَّبِیلَ السَّوَاءَ؛و یتأكّد من خلال ھذا التّحلیل أنّأطفیّش یقرّ في كلمة :أي

الاسمیة،دون أن یغفل الإشارةَ إلى رأي غیره ممّن رشَّح فیھا الظّرفیة؛ ووجدت ھذا 

  .3بن عطیّةقولاً لا

ما أتى بھ أطفیّش  ولم أشأ أن أختم دراستي لأنواع الإضافة دون أن أقف عند

  ﴿:في تفسیره لقولھ تعالى

  .﴾4 ؛ حین رشَّح

الإضافة بمعنى :" جملة من الأنواع، قائلاً ) العذاب(إلى كلمة ) سوء(في إضافة كلمة 

: ذاب؛ أو بیانیّة، أيالسّوء الذي ھو العذاب، لأنّ السّوء یكون عذابًا وغیر ع: اللاّم،أي

  .5"العذاب السّوء: سوءٌ ھو العذاب؛ أو إضافة صفة لموصوف، أي

فنراه یرشِّح في فاتحة تحلیلھ النّحويّ أن تكون إضافة السّوء إلى العذاب 

على اعتبار أنّ السّوء عذاب وغیرعذاب؛ ) اللاّم(إضافة لامیّة،بتقدیر حرف الجرّ 
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وإذا ما فُسِّر السّوء . ي الإضافة المحضة، كما مرّویعدّ تقدیر ھذا الحرف الأكثرَ ف

  .بالعذاب، تكون ھذه الإضافة على حدّ تعبیره ذات دلالة بیانیّة

ھذا ویوظِّف في نصّھ نوعًا ثالثًا من الإضافة، رشّح فیھ أن تكون إضافة السّوء 

صفة  إلى العذاب من إضافة الصّفة إلى الموصوف، فالأصل في السّوء الرّفع على أنّھ

  .حاق العذابُ السّوءُ:، ھكذا)حاَقَ(بعد الفعل ) العذاب(للفاعل 

وعلى كلّ، یبدو أنّ الوقوف عند أنواع الإضافة أثناء التّعامل مع الآیات 

  .القرآنیّة التي تعنى بذلك، لھ فضل وأثر في تیسیر تفسیرھا وإدراك معناھا

  :الجرّ بالمجاورة: ثالثًا

: الرّجلَ مُجَاوَرَةً و جِوَارًا و جُوَارًا،و الكسر أفصح من جَاوَرَ : لغةًالمجاورة 

وجَاوَرَ بَنِي فُلاَنٍ و فِیھِمْ . لِحَالٍ من الجِوار وضرب منھ:وإنّھ لَحَسَنُ الجِیرَةِ. سَاكَنَھ

  .1تَحَرَّمَ بِجِوَارِھِمْ،و ھو من ذلك،و الاسم الجِوار و الجُوَار: مُجَاوَرَةً و جِوَارًا

، فھي ظاھرة إعرابیّة تقتضي خروج الاسم المعرَب عمّا یجب لھ اصطلاحًاأمّا 

  .2من حركة أو تحریك موافقة لما یجاوره من الكلمات

مَرَرْتُ بِرَجُلٍ :الخفض بالجوار قولھم:"بالتّمثیل لھا، في قولھ الخلیلوقد اكتفى 

لیس من نعت الرّجل، إلاّأنّھ عَجُوزٍ أُمُّھُ، ومَرَرْتُ بِرَجُلٍ طَالِقٍا مْرَأَتُھُ،خَفضتَ عجوزًا و

  .3"لمّا كان من نعتِ الأمّ خَفَضْتَھ، على القرب و الجوار

والجرّ بالمجاوَرة لا یعوَّل علیھ عند النّحاة،إلاّ في أمثلة قلیلة نطقت بھا العرب، 

لا یُخفَض بالجوار إلاّ ما : " الفرّاءكونھ غیر متواثر في كلامھم؛ وفي ھذا الشّأن قال 

ھذه جحرة :العرب كذلك، فلا یقاس على ما استعمل ما لا یستعمَل، فلو قیل استعملتھ
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ضبٍّ خربةٍ،لم یجز الإتباع للجحرة؛ لأنّ الخفض على الجوار لم یسمَع إلاّ في 

  .1"التّوحید

، أثناء )تیسیر التّفسیر(ولم یتحقّق وقوف أطفیّش على ھذا المصطلح في كتابھ 

للآیات القرآنیّة، إلاّ في موضع واحد لم یثبِت فیھ الجرّ استعانتھ بعلم النّحو في تفسیره 

 ﴿: على الجوا، وإنّما استبعده، وذلك في قولھ تعالى

    

 ﴾2 ّ؛ فقد ركَّز في تفسیره لھذه الآیة على بیان الأصل في جر

و نُعِت الیومُ بالكبر لعظم عذابھ، كما : "ا التّحلیل النّحويّ الآتي، موظِّفً)كَبِیرٍ(كلمة 

وُصِف بأنّھ یوم ثقیل ولطولھ، لا كأیّام الدّنیا القصیرة من غروب لغروب، أو طلوع 

  .3"منصوبًا إلاّأنّھ جُرَّ للجوار) عَذَابَ(أنّھ قیل قد یكون نعتًا لـ من العجیب لغروب؛ و 

، )یَوْمٍ(نعتًا لكلمة ) كَبِیرٍ(یّة لدى أطفیّش إعراب كلمة فالوجھ الأقرب إلى العرب

والجرُّ فیھا أصليٌّ؛ والملاحَظ أنّھ لم یقف عند ھذا فحسب، بل تجاوز ما ذھب إلیھ 

، باعتباره في الأصل نعتًا 4الجرَّ على الجوار) كبیر(وتوسّع، فردّ رأيَ من یرشِّح في 

  ).یوم(ور ھو ، جُرَّ لمجاورتھ لمجر)عذاب(منصوبًا لـ 

، الذي 5أبي حیّانویبدو أنّ أطفیّش في تفسیره لھذه الآیة یسیر على مذھب 

  .استبعَد ھو الآخر ظاھرة الجِوار في تعاملھ مع الآیة نفسھا

والذي أراه، إنّ أطفیّش كان بإمكانھ أن یحمل ھذا الرّأي على الجواز، فمثل 

من المجمَع علیھ، ویتبیّن ھذا في ما  ھذا الموضع كثیر في القرآن الكریم، كما أنّھ لیس

فممّا جاز خلاف الإجماع الواقع فیھ منذ بدْء ھذا :"حین قال ابن جنّيّذھب إلیھ 

ھَذَا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ،فھذا یتناولھ : العلم،وإلى آخر ھذا الوقت ما رأیتھ أنا في قولھم

تلفون فیھ، ولا آخِرٌ عن أوّل، وتالٍ عن ماضٍ على أنّھ غلط من العرب، ولا یخ
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یتوقّفون عنھ، وأنّھ من الشّاذّ الذي لا یُحمَل علیھ، ولا یجوز ردّ غیره إلیھ، وأمّا أنا 

فعندي أنّ في القرآن مثل ھذا الموضع نیّفًا على ألف موضع، وذلك على أنّھ على 

حذف المضاف لا غیر، فإذا حملتھ على ھذا الذي ھو حشو الكلام من القرآن، والشّعر 

ھَذَا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ جُحْرُهُ، : وتلخیص ھذا أنّ أصلھ. وسلس، وشاع، وقبلساغ، 

وصفًا على ضبٍّ، وإن كان في الحقیقة للجُحْر، كما تقول مررت ) خَرِب(فیجري 

  .1"، وإن كان القیام للأب لا للرَّجل)رَجل(وصفًا على ) قائمًا(برجل قائم أبوه، فتُجري 

یوضِّح أھمّیّة النّحو في فتح باب الاجتھاد، ومسألة الجرّ  ابن جنّيّفنصّ 

خیر دلیل على ذلك؛ واعتمادًا على ھذا النّصّ یفسَّر تعجّب أطفیّش وردّه  2بالمجاوَرة

إمّا أنّھ لم یطّلع على : رأيَ من اختار الخفض على الجوار في الآیة، بأمرین اثنین

الذي رأى أنّ  3أبو حیّانیقتنع بھ، كما فعل  ، وإمّا أنّھ اطّلع علیھ ولمابن جنّيّرأي 

  .التّقدیر في المثال خطأٌ

  .التّوابع في حالة الجرّ: رابعًا

، فكانت 4تعرّض أطفیّش إلى دراسة التّوابع في حال الجرّ في مواضع عدیدة

، خاصّة ما ورد تابعًا للمجرور )تیسیر التّفسیر(لھ وقفة عند كلّ نوع منھا في كتابھ 

  :وأدرسھا وفق ما یأتي. بالحرف

    :التّوكید للمجرور بالحرف

                                                             
1 - ار :تحقيق .الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جنّيالنّج د عليمحم. 2ط. لبنان –بيروت  ،دار الكتاب العربي :

محمد حسن إسماعيل  :تحقيق ،)هـ911تـ (للسيوطي  ،ويراجع الاقتراح في علم أصول النّحو .192- 1/191
بيضون .الشّافعي د علية ،منشورات محم55):م1998(1ط .لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمي.  

2 ورام إخراج ذلك عنه السيرافي وابن جنّي على  ،على الجوار قال به الجمهور من أهل البصرة والكوفةالخفض  -
 2/583:يراجع ارتشاف الضرب .وقدره ابن جنّي خَرِب جحره ،فقدره السيرافي خَرب الجحر منه،اختلاف في التّقدير

.59:ةومعجم المصطلحات النّحوية والصرفي ،وما بعدها  

3 .2/584:يراجع ارتشاف الضرب  -  

 .مع أنواع المجرورات ،في الإحصاء ،وزعتها -4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 ﴿ :تناولھ أطفیّش عند تفسیره لقولھ تعالى

   

 ﴾1
 :فأوضحھ في النّصّ الآتي؛ 

إلیھا أو إشارتھ، ولاسیما  جائز على حدّ ردّ ضمیر الجمع) أَجْمَعِینَ(وتَأْكِیدُ التّثنیة بـ "

  .2"أنّ كلّ فریق منھا ھنا متضمِّن لأنواع وأفراد،و ھما فریق الجِنّة وفریق النّاس

فنجد أنّ أطفیّش لم یذكر في تحلیلھ النّحويّ ما ھو متّفَق علیھ ومأخوذ بھ في 

) الجِنّة(تأكیدًا للجمع في لفظتي ) أجمعین(تفسیر ھذه الآیة، وھو وقوع كلمة 

المجرورة على التّبعیّة بالعطف؛ وإنّما نجده ) النّاس(، و)مِن(رورة بحرف الجرّ المج

حریصًا على تقدیم الجدید في تعاملھ مع الآیة،حین أبدى رأیھ بجواز تأكید التّثنیة 

مِن فریق الجِنّة وفریق النّاس : ، فیكون المعنى)فریق(بھا،إذا قدِّر في اللّفظتین كلمة 

  .أجمعین

توضیح لھذه المسألة،فھو یأخذ بوجھ واحد في تعاملھ مع  3البغداديّللألوسيّ و

، بأن تقع تأكیدًا للجمع، نافیًا بذلك مثل ما أتى بھ أطفیّش؛ لأنّ الأخذ )أجمعین(كلمة 

بمثل ھذا الوجھ یشترَط فیھ، على حدّ تعبیره، أن یكون المثنّى حقیقیا لا أن یكون كلّ 

  . فرد منھ جمعًا

والواضح أنّ أطفیّش كان یسعى من خلال  تحلیلھ النّحويّ للوصول إلى صحّة 

من باب ) أجمعین(المعنى دون الخروج عن قواعد الإعراب؛ غیر أنّھ تعامل مع لفظة 

واحد، ھو الوقوف على ما أكّدتھ؛ في الوقت الذي تعدّ فیھ ھذه الكلمة محلّ خلاف بین 

أن تفید العموم مطلقًا، ورفع ) أجمعین(التّوكید  المفسِّرین، ذلك أنّ الأصل في لفظة

وقد فَصَلَ القولَ في ھذه . احتمال إرادة الخصوص، فھل یتناسب ھذا المعنى مع الآیة؟

  .4الألوسيّ البغداديّالمسألة 
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  :النّعت في حالة الجرّ 

درس أطفیّش التّابع للاسم المجرور نعتًا في الحالتین، حالةِ جرّ الاسم 

  .1الةِ جرّه بما أضیفَ إلیھبالحرف، وح

وكوني مقیَّدًا بالتّمثیل لما لھ صلة بالأثر، اخترت أن أقف عند نعت الاسم 

 ﴿: المجرور بما أضیفَ إلیھ، وذلك في تفسیر قولھ تعالى

  

   

   

  ﴾2 ؛ حین ركَّز أطفیّش في تحلیلھ النّحويّ على

والجملة نعت :"من الإعراب، فجاء نصّھ كالآتي) یَحْمِلُ أَسْفَارًا(بیان محلّ جملة 

وإن جُعِلت حالاً لم . ، ولو كان معرفة لشِبھھ بالنّكرة، لأنّ تعریفھ جنسيّ)الحِمَارِ(

بمعنى صفة،وعاملھا عامل صاحبھا،وعامل ) مَثَل(نّ یوجد عامل في الحال، لأ

في ) مَثَل(، فتُكُلِّف بجعل الكاف زائدة لتأكید التّشبیھ، وجعل )مَثَلُ(صاحبھا ھو 

وجوبَ  أبو حیّانونَسَب الإمام . الموضعین بمعنى مماثل، فیصلح للعمل في الحال

  .3"الحالیَة للمحقّقین مراعاةً للّفظ المعرفة

أطفیّش بھذا التّحلیل الذي وظّفھ أنّھ یرجِّح في جملة الفعل والفاعل مع فما یمیِّز 

) مَثَلِ(المجرورة بإضافة كلمة ) الحِمَارِ(أن تكون نعتًا لكلمة) یَحْمِلُ أَسْفَارًا(المفعول 
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واستدلّوا على  ،ورجحه المتأخّرون ،وهو مذهب سيبويه ،المضاف:أي ،العامل هو الاسم الأول :وقيل للزجاّج؛
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واردة في الآیة معرفة، فالأصل أنّ الجمل التي ) الحمار(إلیھا؛ والملاحَظ أنّ كلمة 

  :على الحالیّة، وھذا ما لم یعتمده أطفیّش، لأمرین اثنین تلیھا في موضع نصب

  .برأیھ تعریف جنسيّ، فھو شبیھ بالنّكرة) الحمار(نّ تعریف كلمة إ :الأول

وھو الذي یصحّ الأخذ بھ أكثر، إنّ جملة الحال لابدّ لھا من عامل، و في  :الثانيأمّا 

  .ھذه الآیة لاعامل في الحال

، الذي علّق على ھذه أبي حیّانویظھر أنّھ في تحلیلھ الذي أورده قد نقل عن 

؛ وما النّصب على 1"مِثل ھذا النّوع من المعارف یوصَف بالجمل: "المسألة بقولھ

  ).الحمار(الحالیّة عنده إلاّ رأي ینسبھ للمحقّقین، بالرّجوع إلى التّعریف في كلمة 

ا یفسِّر لنا أنّ دلالة الآیة كلّھا متوقِّفة فالوقوف عند ھذه الجملة دون غیرھ

عندھا، فقد زادت منعوتَھا توضیحًا وإخبارًا، وبھا تیسّر الوصول إلى ما أفادتھ ھذه 

  .الآیة من معنى

  :العطف في حالة الجرّ 

  :العطف على الاسم المجرور بالحرف -1

: تناول أطفیّش العطف على المجرور بالحرف في قولھ تعالى

"   

    

 ﴾2 مَنْ(؛ إذ حاول أن یوظِّف النّحو عند كلمة (

العطف على محلّ الكاف بلا :" للتّعبیر عن معنى الآیة وتفسیرھا،فكان نصّھ كالآتي

، فإنّ االله عزّ وجلّ جَعل لنا دوابَّ ننتفع )مَعَایِشَ(، أو على ...إعادة للجارّ لورود ذلك،

وأغنینا من لستم لھ برازقین، أو مبتدأ محذوف : بھا كما جعل لنا معایش، أو یقدَّر

: ومن لستم لھ برازقین جعلنا لھ فیھا معایش، حذف لدلالة ما قبلھ، نقول: الخبر، أي
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،وھو )لَكُمْ(ع أو عطف محلّ مجمو: قیل. زید أكرمتھ وأخوك، أي وأخوك أكرمتھ

مشكل،لأنّھ لیس في محلّ جرّ بل الذي في محلّ جرٍّ الكافُ وحدھا، لا مع اللاّم،و لا 

في محلّ نصب لأنّ الذي في محلّ نصب من حیث إنّھ مفعول بھ توصّل إلیھ بحرف 

  .1"الجرّ الكافُ وحدھا، كما أنّ المفعول في مررت بزید، زید وحده لا مع الباء

ھذا النّصّ أنّأطفیّش أتى فیھ بوجوه عدیدة خصّھا بالاسم فنتبیّن من خلال 

في موضع جرٍّ ) مَنْ(أن تكون : ؛ وأوّل ما بدأ بھ من جملة ھذه الوجوه الإعرابیّة)مَنْ(

في تعاملھ مع  2أبو حیّان، وھو أوّل ما بدأ بھ )لَكُمْ(عطفًا على الضّمیر المجرور في 

قلَقًا وقبحًا في  4ابن عطیّةو 3الزّمخشريّالآیة؛ غیر أنّ ھذا الوجھ رأى فیھ كلّ من 

  .النّحو، لأنّھ لا یُعطَف على الضّمیر المجرور

ولا یبدو أنّ أطفیّش أغفل مثل ھذه القاعدة النّحویّة في ھذا التّوجیھ الإعرابيّ، 

  .في ھذه المسألة 5لمذھب الكوفیّین وإنّما یُفسَّر اختیارُه لھ انتصارًا منھ

في موضع نصب، وذلك على ) مَنْ(فرَشَّحَ فیھ أن تكون : أمّا الوجھ الثّاني

أن تكون عطفًا على : الأوّلثلاثة أوجھ، اثنان منھا أَخَذ بھما، والثّالث لم یقتنع بھ؛ فـ

ابن و 6الزّمخشريّن الواردة في الآیة مفعولاً بھ، وبدأ بھذا الوجھ كلّ م) مَعَایِشَ(كلمة 
  .7عطیّة

أعشنا أو : بفعل محذوف یقتضیھ الظّاھر، وتقدیره) مَنْ(أن تُنصَب : الثّانيو

  .أغنینا

وأعشناكم وأعشنا : ، إذ التّقدیر)لَكُمْ(فأن یكون العطف على محلّ  :الثّالثأمّا 

یھ لیس أممًا غیركم؛ وھو ما استبعده أطفیّش، فالذي في محلّ نصب على المفعولیّة برأ
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الجارّ والمجرور، وإنّما الكَافُ وحدھا، وقد بیّن ذلك بتوظیفھ مثالاً بسیطًا من أمثلة 

  .مررت بزید، زیدٌ من غیر الباء: سیبویھ كما ھو مبیَّن في نصّھ، فالمفعول بھ في نحو

الرّفع على الابتداء خبره ) مَنْ(وھو أن یرشَّح في : ویبقى الوجھ الثّالث

والغریب أنّ . زید أكرمتھ وأخوك: عنى علیھ؛ ومَثَّل بقولھمحذوف لدلالة الم

  .لم یقفا عند ھذا الوجھ 2ابن عطیّةو  1الزّمخشريّ

والواضح من ھذا النّصّ أنّ أطفیّش قد اختار توظیف النّحو في تعاملھ مع الآیة 

لإفادة معنى الآیة،فقد وقف من خلالھ على وجوه الإعراب ) مَنْ(القرآنیّة عند كلمة 

  .المتنوِّعة الخاصّة بھذه الكلمة، والتي ساھمت في توضیح المعنى وتنوّعھ

  :العطف على المجرور بالمضاف -2

﴿ : دَرَسَ أطفیّش العطف على المجرور بالمضاف في قولھ تعالى
     

   

   

   

 ﴾3 بعد ) أُخَرَ(؛ مركِّزًا في تحلیلھ النّحويّ على كلمة

: محذوفًا فھو منصوبٌ، أي) سَبْعَ(نعت لـ) أُخَرَ: "(، ھذا نصّھ)الواو(حرف العطف

فالفتح جرٌّ، وكونھنّ سبعًا یعلم من ) تٍسُنْبُلاَ(وسبعًا أُخَرَ یابساتٍ؛ وإن عُطِفَ على 

، ویعلم أنّھنّ سبع )سَبْع(؛ وأمّا أن یعطَف على)سَبْع(كون المعطوف علیھ أضیف إلیھ

، فتكلُّف لا فائدة فیھ إذ لا دلیل في كون العجاف سبعًا، على كون )سَبْع(بدلیل لفظ 

  .4"السّنبلات سبعًا
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نصبٌ، فھو یرشِّح ) أُخَرَ(تح في كلمة یذھب أطفیّش في ھذا النّصّ إلى أنّ الف

  .، بالتّنوین)سَبْعًا(فیھا النّصب على التّبعیّة نعتًا لمحذوف قدَّره في الآیة 

) سُنْبُلاَتٍ(وقد رشَّح أیضًا أن یكون الفتح فیھا جرا، وذلك بعطفھا على كلمة 

التي استبعد  ؛ وھو بھذا الرّأي یخالِف بعض كتب التّفسیر)سَبْع(المجرورة بالمضاف 

ولا یصحّ أن : " أبو حیّانفیھا أصحابھا ھذا الوجھ من الإعراب، فعن ھذا الوجھ یقول 

، لأنّھ من حیث العطف علیھ كان )سُنْبُلاَتٍ خضر(مجرورًا عطفًا على ) وأُخَرَ(یكون 

من جملة ممیّز سبع، ومن جھة كونھ أخر كان مبایِنًا لسبع،فتدافعا بخلاف أن لو كان 

یب سبع سنبلات خضر ویابسات، فإنّھ كان یصحّ العطف، ویكون من توزیع التّرك

  .1"السّنبلات إلى خضر ویابسات

) سنبلات خضر(على ) وأخر یابسات(ھو الآخر أنّ عطف  الزّمخشريّورأى 

أن تقول عندي سبعة رجال قیام وقعود :"یؤدّي إلى تدافع، ومثَّل لذلك بقولھ

بعة موصوفین بالقیام والقعود على أنّ بعضھم قیام بالجرّ،فیصحّ لأنّك میّزت السّ

  .2"عنده سبعة رجال قیام وآخرین قعود تدافع ففسد:وبعضھم قعود، فلو قلت

، نفسِّر اعتماد أطفیّش ھذا الزّمخشريّو أبو حیّانواعتمادًا على ما ذھب إلیھ 

ة، وإمّا أنّھ اطّلع إمّا أنّھ لم یطّلع تفاسیر غیره في تعاملھ مع الآی: الوجھ بأمرین اثنین

ولم یقتنع، فاجتھد لیقدِّم الجدید في تعاملھ مع مسألة العطف؛ فكان بحثُھ النّحويّ الذي 

  .خدمةً لمعنى الآیة  وتفسیرھا) أُخَرَ(أقامھ على كلمة 

  :البدل من المجرور

كان وقوف أطفیّش في تفسیره لآیات كتاب االله العزیز عند البدل من المجرور 

یقف عند مسألة تتابع جارّین ومجرورین على ) تیسر التّفسیر(فقد وجدتھ في مُلفِتًا، 

: البدلیّة،كلّما صادفتھ آیة تتوفّر على ذلك؛من ذلك مثلاً ما وظّفھ في تفسیره لقولھ تعالى

﴿﴿    
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    

  

 ﴾1 ؛ فقد حاول ھنا أن یوظِّف النّحو عند

للتّعبیر عن معنى الآیة وتفسیرھا، فكان لھ النّصّ ) مِنَ الشَّجَرَةِ(الجارّ و المجرور 

مال، ، بدل اشت)مِنْ شَاطِئِ(، الجارّ والمجرور بدل من قولھ )مِنَ الشَّجَرَةِ:" (الآتي 

إنّ : ما یقال ومن العجیب. من الشّجرة فیھ، وفیھ حال من الشّجرة: فیقدَّر الرّابط، أي

، لأنّ البدل )مِنْ(، وأنّھ أعید العامل وھو)شَاطِئِ(بدل من لفظ ) مِنْ(الشّجرة  بدون 

على نیّة تكرار العامل،إذ لا یحتاج إلى ھذا لأنّھ تبدَل الكلمة من الكلمة، والكلمتان من 

لكلمتین، وھكذا، فأُبدِل الجارّ والمجرور من الجارّ والمجرور،مع أنّ العامل الأقوى ا

  .2)"نُودِيَ(

فیظھر من خلال ھذا التّوظیف النّحويّ اھتمام أطفیّش وحرصھ على دراسة 

أدقّ القضایا النّحویّة التي لم یقف عندھا أكثر النّحویّین في تعاملھم مع مصطلح 

  .3لتي یقدَّر فیھا أنّ البدل على نیّة تكرار العاملالبدل،كھذه المسألة ا

غیر أنّأطفیّش لا مانع لدیھ من جعل الجارّ والمجرور بدلاً من الجارّ 

والمجرور؛ فیعدّ ھذا ردا منھ على من یجعل المجرور دون جارّه بدلاً من المجرور، 

  .وحرفَ الجرّ الثّاني إعادةً لحرف الجرّ الأوّل

ھذه المسألة لدیھ حین وقف مرّة أخرى عندھا في تفسیر قولھ وتتّضح أھمّیّة 

﴿:تعالى


﴾4 ؛

مِنَ (بدل من قولھ ) مِنَ الذِینَ فَرَّقُوا دِینَھُمْ:"(مقدِّمًا تحلیلاً لا یختلف عن سابقھ، قال
                                                             

 u%&A ëê�Òzpöb�#<öd�öF æ�ù²ZöF;`A B]ZöF%&A÷ :الآيةوتتمة  .30:القصص -1
fb/@]A °_Cæt æv�Eöù�]i#<Ómj@H (30)﴾. 

 .10/425:تيسير التّفسير -2
3-  اس الحلبيين بن النّحة ) هـ 698تـ (ذهب بهاء الدالبدل في ني ليل على أنالد ب إلى أنفي شرحه للمقر

قَالَ الملأُ الذين استَكْبروا من قَومه لِلَّذين :"واستدلّ بقوله تعالى ،تكرار العامل إظهاره في بعض المواضع
 منْهم ننْآَمفُوا لِمعتُضب .، بإعادة اللاّم]75:الأعراف"[اس2/781:يراجع شرح المقر. 

 .32و31:الروم -4
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المجرور دون جارّه بدل من المجرور، وأعیدَ : أنّھم یقولون من العجیبو). شْرِكِینَالمُ

الجارّ وكأنّھ لا یجوز إبدال الجارّ والمجرور من الجارّ والمجرور، وھو جائز 

  .1"قطعًا

فالشّیخ أطفیّش في ھذا النّصّ یُقِرّ بجواز إبدال الجارّ والمجرور من الجارّ 

ولا یخفى أنّ . تبدَل الكلمة من الكلمة، والكلمتان من الكلمتینوالمجرور قطعًا، مثلما 

  .نجدھا تتكرّر مع كلّ تحلیل نحويّ یخصّ ھذه المسألة] من العجیب[عبارة 

ما كان المبدَل منھ ) تیسیر التّفسیر(ومن أمثلة البدل من المجرور كذلك في 

  ﴿: مجرورًا بالمضاف، وقد ورد في تفسیر قولھ تعالى

   

   

 ﴾2 مسلكًا لتفسیر ھذه الآیة ) جھنّم(؛ حین اتّخذ أطفیّش كلمة

بدل أو بیان من ) جَھَنَّمَ:"(وأقام علیھا بحثھ النّحويّ لخدمة المعنى، فكان نصّھ كالآتي 

على أنّ فتحھ نصب، وذلك على جواز بیان ) شَرا(لى أنّ فتحھ جرٌّ، أو من ،ع)مَآَبٍ(

  .3"المعرفة للنّكرة

شرّ (وجھین من الإعراب، وذلك لأنّ متبوعھا ) جھنّم(یرشِّح أطفیّش في كلمة 

) جھنّمَ(أن یكون التّابع الذي ھو كلمة : مضاف ومضاف إلیھ؛ فالوجھ الأوّل) مآب

  .المجرورة بالمضاف، وعلیھ فالأصل في الفتحة جرٌّ) مآب( الجامدة بدلاً من كلمة

بدلاً من المضاف الذي ھو كلمة ) جھنّم(فأن تكون كلمة  :لوجھ الثّانيأمّا ا

، وعلى ھذا الوجھ تكون الفتحة على أصلھا، وھو )إنّ(المنصوبة اسمًا لـ ) شرّ(

  .النّصب

أنّ أطفیّش یجمع بین  وما یدعو إلى الوقوف عنده في ھذا التّحلیل النّحويّ،

مصطلحي البدل وعطف البیان وكأنّھما وجھ واحد؛ فھو بذلك یعتمد في تفسیره للآیة 
                                                             

 .وما بعدها 11/120:تيسير التّفسير -1
 .56-55:ص -2
 .وما بعدها 12/213:تيسير التّفسير -3
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بالذّات قاعدةً نحویًةً مفادھا أنّ ما جاز أن یكون عطف بیان جاز أن ) جھنّم(وفي كلمة 

  .1یكون بدلاً

أبو إلیھ ھذا ویفیدنا في نصّھ أیضًا بجواز بیان المعرفة للنّكرة، وھو ما ذھب 
وھذا العطف یوافق متبوعھ في الإفراد : "، فعن شروط عطف البیان یقولحیّان

  .2"والتّثنیة والجمع، ولا یشترط التّساوي في رتبة التّعریف

فنتبیّن ھنا كیف یحرص الشّیخ أطفیّش على الوصول إلى معنى الآیة 

وتفسیرھا اعتمادًا على توظیف الصّناعة النّحویّة، والتي استقصى فیھا كلّ وجوه 

واسعًا غیرَ غامض،یختلف ) جھنّم(الإعراب بالتّفصیل الدّقیق، فكان تعاملھ مع كلمة 

الذي اكتفى بالقول إنّ  3كابن عطیّةعمّا جاء بھ بعض المفسِّرین عند ھذه الآیة، 

 .، دون تفصیل یُذكَر)لَشرّ مآب(بدل من قولھ ) جھنّم(

  )تیسیر التفسیر(مواضع المجرورات في كتاب :          10جدول رقم 

  الأجزاء والصفحات  عدد الآیات  المجرورات

الاسم المجرور 
  182  بالحرف

، 185، 159- 154ص2ج. 45، 38، 7ص1ج
. 209-208ص3ج. 383، 263- 262

- 305، 295، 197-196، 81، 80، 53ص4ج
306 ،448 -449 ،469-470 ،473 -475 ،
، 11-10ص5ج. 514-515، 508- 505، 491
، 89ص6ج. 398-399، 249- 248، 136
112 -114 ،162 ،163 ،208 ،211 -212 ،
225 -226 ،255 ،280 ،286 ،296 ،309 ،
352 -353 ،368-369 ،393 ،413 ،418 .

، 302-301، 256، 253، 85، 58-57ص7ج
305 ،307 -309 ،321 ،356-357 ،363 ،
369 ،377 -378 ،389 ،436-437 .

، 338، 336، 193، 181، 171، 81ص8ج
، 64-63، 51-50، 21ص9ج. 442، 440
115 -116 ،128 ،129 ،130 ،132 ،137 ،
139 ،143 ،212 ،226-227 ،255 -258 ،
، 18، 11ص10ج. 387، 297- 296، 292

40-41 ،48 ،117 ،130 ،210-211 ،276 ،

                                                             
 .2/606:يراجع ارتشاف الضرب -1
 .2/605:المصدر نفسه -2
 .12/476:يراجع المحرر الوجيز -3
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-120، 55، 15ص11ج. 425، 408، 380
121 ،122 ،140 ،260-261 ،370 ،380 ،
، 105-104، 31-30ص12ج. 472، 436
210 ،215 ،239-241 ،341 ،353 -354 ،
364 ،383 ،395 ،403 ،411 ،428 .

، 94، 90، 72، 71، 47، 34-32ص13ج
140 ،154 ،173 ،174-175 ،182 ،210 ،
228 ،254 ،284 ،304 ،367 ،368 .

، 339، 194، 159، 128، 40، 39ص14ج
، 35، 18ص15ج. 430، 394- 393، 357
52 ،62 ،141 ،174 ،206 ،226 ،231 ،

253 ،272 ،277 ،286 ،339 ،387 ،427 ،
، 120، 94، 52، 7، 5ص16ج. 475، 445
121 ،133 ،148 ،191 ،194 ،196 ،205 ،
206 ،209 ،218 ،298 ،314-315 ،317 ،
323 ،374 ،430.  

الاسم المجرور 
  209- 208، 69ص3ج  58  بالإضافة

الاسم المجرور 
    1  بالمجاورة

التوابع في 
  حالة الجرّ

 -في الإحصاء  –وزعتھا 
  مع أنواع المجرورات
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  : نتائج البحث

إن الغایة من كل بحث أن یصل بھ الباحث إلى نتائج، وقد استطعت من خلال بحثي 

ھذا، وأثناء إحصائي للمادة النحویة، فتصنیفھا ثم دراستھا أن أستخلص جملة من 

  : النتائج، أعرضھا كالآتي

یوظف أطفیش مصطلحات النحو، والصرف، والبلاغة، والفقھ، وعلم المنطق، 

مكنھ من العلوم التي كانت سائدة في عصره، وقد أبدع في والفلك، مما یدل على ت

  )تیسیر التفسیر(الإحالة علیھا من خلال كتابھ 

یتعرض أطفیش في توظیفھ النحوي إلى بعض مسائل الخلاف بین المدرسین، وعلى 

عكس بعض المحدثین یبتعد عن التعصب للمذھب البصري على حساب المذھب 

یین حین یرى رأیھم مناسبا لما اختاره ھو في تحلیلھ، الكوفي، فكثیرا ما یؤید الكوف

  .فیكون الأولى بالإتباع

یربط أطفیش أحیانا بین علمي النحو والصرف، حین یرى ذلك ضروریا، فیلجأ إلى 

تحلیل بعض الصیغ الصرفیة التي لھا دلالة وتأثیر في معرفة العلامة الإعرابیة، 

  .كمسألة اسم التفضیل العامل في الفاعل

كان لھ حصة الأسد، وذلك لجواز النصب في ) تیسیر التفسیر(وظیف المنصوبات في ت

الكلمة الواحدة على وجوه مختلفة، مما یدعو إلى توزیع الآیة، في الإحصاء، على 

 -حسب الوجوه الإعرابیة الواردة فیھا، كما حدث في تفسیر كلمتي السر والعلانیة

ب على المفعولیة المطلقة، وعلى الحال، وعلى اللتین جاز فیھما النص -نصبا بالتنوین

  .الظرفیة الزمانیة

یأتي أطفیش في تفسیره لبعض الآیات القرآنیة بتحالیل نحویة، دون أن یوظف فیھا أي 

مصطلح نحوي، إذ یكتفي فقط بالتأویل والتقدیر، والإشارة إلى الحذف الحاصل في 

. ھو كتاب، أو ھذا كتاب: ، بالقولدون ذكره) كتاب(الآیة، كتقدیر المبتدأ مثلا قبل 

  .وھذا ما یتطلب الاجتھاد أثناء التصنیف
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إن أطفیش في وقوفھ عند بعض القضایا النحویة أثناء تعاملھ مع الآیات القرآنیة 

بالتفسیر، نجد لھ فیھا رأیا لا نعثر علیھ في تفاسیر غیره ممن تقدموا علیھ 

لنا اجتھاده ویبرز لنا مبلغ علمھ  كالزمخشري، وأبي حیان، وابن عطیة، مما یفسر

  .خدمة لھدفھ الأول، ألا وھو تیسیر التفسیر

لیس لكل نحوي وظفھ في تفسیره لآیة من آیات كتاب االله العزیز أثر في الكشف عن 

معناھا وتیسیرھا، وھو اختار ذلك، لكن ھذا لا یعني أنھ لم یكن یحسن انتقاء الكلمات 

ن حریصا على تلك التي یقوم علیھا معنى الآیة والجمل من داخل الآیات، فقد كا

  .وتفسیرھا، ویبین أثرھا ودلالتھا اعتمادا على توظیف الصناعة النحویة فیھا

إن أطفیش في توظیفھ النحوي كان یحرص على توجیھ المعنى دون الخروج عن 

) یرتیسیر التفس(قواعد الإعراب، ونادرا ما نجده یلجأ إلى غیر ذلك، فوظیفة النحو في 

لا تقتصر على الإعراب فحسب، وإنما تتسع إلى توجیھ المعنى وتقنینھ في الآیة 

  .بحسب ذلك الإعراب

ألف أطفیش ھذا التفسیر في مرحلة تطور فكره ونضوجھ، فقد أحال فیھ على بعض 

  .كتبھ، كشرح لامیة الأفعال في علم الصرف، وبیان البیان في البلاغة

فھم المسائل الفقھیة والعقائدیة التي تتطلب ربطھا  ساعد التزظیف النحوي لدیھ على

  .بعلم النحو، وخیر مثال على ذلك مسألة المیراث

یقف أطفیش عند بعض الألفاظ التي تحتاج إلى توضیح لغوي، وذلك داخل نصوصھ 

تیسیر (النحویة، حرصا منھ على خدمة المعنى الذي یعد ھدفھ الأول في تفسیره 

  ).التفسیر

أطفیش النحویة في أغلبھا مطولة لا تقبل الاختصار، لأنھ یؤدي إلى جاءت نصوص 

صعوبة الفھم، فاحتوت على ذكر الكلمة المقصودة أو العبارة، وربطھا بالتحلیل 

النحوي الذي یعلق فیھ بفقرات او في صفحة كاملة، وقد یتجاوز ذلك، بحسب الوجوه 
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نما تكررت المسألة في مختلف الإعرابیة الواردة، وكثیرا ما تكررت ھذه النصوص أی

  .الآیات مع مختلف السور، مع التنبیھ منھ أحیانا على ذلك

یغفل أطفیش في كثیر من المواضیع توجیھ الإعراب في الآیات القرآنیة المدروسة 

التي قرئت بأكثر من وجھ إعرابي، كالرفع بدل النصب في الكلمة، واسم المفعول بدل 

  .اءة الواردة علیھا الآیة، دون التنبیھ إلى القراءات الأخرىاسم الفاعل، إذ یكتفي بالقر

یحتاج إلى كثیر من المراجعة والتدقیق، فقد ) تیسیر التفسیر(إن مبحث علم النحو في 

  .مفقت عند مصطلحات بل نصوص كان ینبغي للمحقق أن یدرجھا ضمن ھذا المبحث

قد وفقت في إعطاء صورة وبھذا أكون قد استكملت العمل راجیا من المولى أن أكون 

، ھذا )تیسیر التفسیر(واضحة عن المنھج النحوي عند أطفیش وأثر توظیفھ في 

التفسیر الذي یستحق دراسة لغویة شاملة، لما یتوفر علیھ من مجالات لغویة أخرى 

  .تتعلق بعلم الصرف وعلم البلاغیة

ضافة بسیطة لصرح وأخیرا، آمل أن تكون ھذه الدراسة التي تعلقت بالقرآن الكریم إ

العلم، مع الإشارة إلى أن ما في ھذه الصفحات من فائدة مرده إلى توجیھات أستاذي 

المشرف وإرشاداتھ، وأما ما علیھ من مآخذ فوزوره علي، كما أسالھ عز وجل أن 

یتقبل مني ھذا العمل ویوفقني لما یحبھ ویرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 

  .وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ، والتابعینوصلي االله . العالمین
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  الصفحة  السورة  رقمھا

  البقرة

22  »  

  

  «  

161  

71  »   

 
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  

  

  

   

194  

  الرعد

22  » 

  

 

105  
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  

  إبراھیم

31  » 

 

   

106  

34  »  

    

157  

  الحجر

20  »  

  

   

  

192  

30  »  

 

   

74  

39  »   

 

  

  

 

  

166  

  الإسراء

12    »  

 

  

93  

51  »    

   

65  

  133  "مُطْمَئنینَقُلْ لَوْ كًانَ في الأَرْض مَلاَئكَةٌ یَمْشُونَ   95

  الكھف
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30  »   

  

   

   

   

71  

  مریم

46  »   

  

  

51  

  طھ

21    » 

   

159  

  الأنبیاء

47  » 

 

  

112  

60  »  

  

  

  

47  

  الحج

  184  "الحَریقوَنُدیقُھُ یَوْمَ القیَامَة عَدَابَ   9

18  »    

    

   

  

 

 

 

  

76  
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  

   

  147  "یُحَلَوْنَ فیھَا منْ أَسَاورَ منْ دَھَب وَلُؤْلُؤًا  23

  94  "ملَةَ أَبیكُمُ إبْرَاھیمَ  78

  المؤمنون

ثُمَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَ مَا جَاءَ أُمَةً رَسُولُھَا   44

  "كَدَبُوهُ

107  

  النمل

  131  "إلاَ مَنْ ظَلَمَ  11

  القصص

17  »   

  

166  

فَلَمَا أَتَاھَا نُوديَ منْ شَاطىء الوَاد الأَیْمَن في البُقْعَة   30

  "المُبَارَكَة منَ الشَجَرَة

194  

  160  "تَبَرَأْنَا إلَیْكَ مَا كَانُوا إیَانَا یَعْبُدُونَ  63

  العنكبوت

25  »   

   

  

109  

  الروم

  110  "وَمنْ آَیَاتھ یُریكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا  24

31  »   

  

196  

  195  "وَلاَ تَكُونُوا منَ المُشْركینَ منَ الدینَ فَرَقُوا دینَھُمْ  32

  لقمان

7  »  126  
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   

  

   

  السجدة

16    »   

  

  

  

111  

  الأحزاب

33  »   

  

  

179  

  146  "وَكَانَ أَمْرُاللَھ قَدَرًا مَقْدُورًا  38

  سبا

10  » 

   

100  

14  »   

  

   

178  

  الصافات

35  »  

    

   

  

134  

79  »   

   

53  

86  »  

    

90  

  ص
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3   »   

  

73  

29  » 

 

  

 

 

 

   

58  

50   »   

  

  

149  

52  » 

  

  

176  

للطَاغینَ لَشَرَ مَآَب جَھَنَمَ یَصْلَوْنَھَا فَبیسَ ھَدَا وَإنَ   55-56
  "المھَادُ

195  

59  »   

    

143  

  الزمر

دَلكُمُ اللَھُ رَبُكُمْ لَھُ المُلْكُ لاَ إلَھَ إلاَ ھُوَ فَأَنَى   6

  "تُصْرَفُونَ

56  

  113  "حَسْرَتَىأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یَا   56

  غافر

  129  "رَبَنَا وَسعْتَ كُلَ شَيْء رَحْمَةً وَعلْمًا  7

43  »  

 

  

37  
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45  »  

  

  

  

   

186  

  فصلت

47  »   

  

   

86  

  الجاثیة

  143  "ثُمَ یُصرُ مُسْتَكْبرًا كَأَنْ لَمْ یَسْمَعْھَا  8

29  »   

  

  

  

  

  

177  

  حقافالأ

24   »  

 

 

  

77-183  

  محمد

4  » 

 

  

  

 

  

176  

22  »   137  
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  

  

  

  الفتح

21  »  

 

   

   

164  

26  »   

  

 

 

 

  

32-182  

  القمر

12  »   

   

130  

  الرحمن

11  »   

  

  

181  

  الحدید

13  » 

   

169  

  الممتحنة

1  »   

  

185  

  الجمعة

  190  "مَثَلُ الدینَ حُملُوا التَوْرَاةَ ثُمَ لَمْ یَحْملُوھَا كَمَثَل الحمَار یَحْملُ أَسْفَارًا  5
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  التحریم

  138  "منْكُنَعَسَى رَبُھُ إنْ طَلَقَكُنَ أَنْ یُبَدلَھُ أَزْوَاجًا خَیْرًا   5

  القلم

  86  "فَسَتُبْصرُ وَیُبْصرُونَ  5

  86  "بأَیكُمُ المَفْتُونُ  6

49  »    

 

  

  

38  

  الحاقة

47  »    

  

  

135  

  الجن

7  »  

   

   

  

140  

  المدثر

27  »    

  

57  

  النبأ

36   »    

   

178  

  الانفطار

19  »   

  

  

88  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

   

  البروج

  55  "وَھُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ دُو العَرْش المَجیدُ فَعَالٌ لمَا یُریدُ  16- 14-15

  الطارق

2   »    

  

58  

  الفجر

یَوْمَئد یَتَدَكَرُ الإنسَانُ وَأَنَى لَھُ وَجيءَ یَوْمَئد بجَھَنَمَ   23

  "الدكْرَى

144  

  البینة

  96  "خْلصینَ لھُ الدینَمُ  5

  المسد

2  »   

    
91  

  الإخلاص

4  »     

   

132  
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  1مـصــادر البــحـــث ومـــراجــعــھ

  .روایة ورش بالرسم العثماني، محملا من الأنترنیت -القرآن الكریم

  :الــكــتــب المـطـبـوعـة

عبد الرحمان بن اتجاھات التفسیر في القرن الرابع عشر ھجري، فھد بن  -1

 سلیمان

الرومي، إشراف الدكتور مصطفى سلیمان الرومي، إشراف الدكتور مصطفى مسلم 

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة الإمام محمد بن السعود الإسلامیة، . محمد

  .ھـ1405 -ھـ1404. قسم القرآن وعلومھ -كلیة أصول الدین

نشر جمعیة . الناصر وینتنآراء الشیخ أطفیش العقدیة، لمصطفى بن  -2

 التراث،

 .م1996الجزائر -القرارة

الدكتور مصطفى : تحقیق وتعلیق. ارتشاف الضرب، لأبي حیان الأندلسي   -3

 أحمد

 .م1982 1القاھرة، ط -النحاس، مطبعة المدني

الإرشاد إلى علم الإعراب، تصنیف الإمام شمس الدین القرشي الكیشي   -4

االله الحسیني البركاني، جامعة أم القرى، عبد : تحقیق ودراسة). ھـ695ت(

 ).1989( 1ط

ھـ، وضع حواشیھ 911الأشباه والنظائر في النحو، تألیف الإمام السیوطي تـ  -5

 .م22007لبنان، ط - دار الكتب العلمیة، بیروت. غرید الشیخ

. الأصول في النحو، لابن السراج، تحقیق الدكتور عبد الحسین الفتلي  -6

 .م1985 1ط. مؤسسة الرسالة
                                                             

  .في ترتيب المصادر والمراجع) ال(أهملت  -  1
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. أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، للشیخ محمد أمین الشنقیطي  -7

وقف مؤسسة سلیمان بن عبد العزیز . بكر بن عبد االله بوزید: إشراف

 .دار علم الفوائد للنشر والتوزیع. الراجحي الخیریة

الیمامة للطباعة . محي الدین الدرویش: إعراب القرآن وبیانھ، تألیف الأستاذ  -8

 .م1999 6ط. بیروت–نشر والتوزیع، دمشق وال

: ، وضع حواشیھ وعلق علیھ)ھـ338تـ(إعراب القرآن، تألیف ابن النحاس   -9

منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، . عبد المنعم خلیل إبراھیم

 .م2004 2لبنان ط - بیروت

ي أب: إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم، تألیف إمام اللغة والأدب -10

دار الكتب العلمیة، بیروت . عبد االله الحسین بن أحمد المعروف بابن خالویة

  .لبنان

محمد : تحقیق). ھـ911تـ(الاقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي  -11

منشورات محمد علي بیضون، دار . حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي

 .1998 1ط. الكتب العلمیة، بیروت لبنان

ن وجوه الإعراب والقراءات في جمیع إملاء ما من بھ الرحمن م -12

القرآن، تألیف أبي البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري 

شركة مكتبة . ، تصحیح وتحقیق الأستاذ إبراھیم عطوة عوض)ھـ616ت(

. محمود نصار الحلبي وشركاه خلماد. ومطبعة البابلي الحلبي وأولاده بمصر

 ).م1961( 1ط

: خلاف بین النحویین البصریین والكوفیین، تألیفالإنصاف في مسائل ال -13

حسن : قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ). ھـ577تـ (أبي البركات الأنباري 

. دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان. حمد، بإشراف الدكتور إمیل بدیع یعقوب

 .2007 2ط

محمد محي الدین عبد : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تألیف -14

 .م1995لمكتبة العصریة طا. الحمید
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، حققھ وقدم لھ )ھـ377تـ(الإیضاح العضدي، لأبي علي الفارسي  -15

جامعة الریاض، مطبعة دار –كلیة الآداب . الدكتور حسن شاذلي فرھود

 .م1969 1التألیف، ط

البحر المحیط في التفسیر، لمحمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان  -16

للطباعة والنشر والتوزیع دار الفكر . )ھـ754تـ(الأندلسي الغرناطي 

 .م2005

البدیع في علم العربیة، للمبارك بن محمد الشیباني الجزري أبي  -17

فتحي أحمد . د: تحقیق ودراسة). ھـ606تـ(السعادات مجد الدین بن الأثیر 

 .1ط. جامعة أم القرى، مكة المكرمة. علي الدین

. االله الزركشيالبرھان في علوم القرآن، للإمام بدر الدین محمد بن عبد  -18

. دار المعرفة، بیروت لبنان. محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق

 .م201972ط

دار الغرب . تاریخ الجزائر الثقافي، الدكتور أبو القاسم سعد االله -19

 .1998 1الإسلامي، ط

المطبعة العربیة، . تاریخ بني میزاب، لیوسف بن بكیر الحاج سعید -20

 .2الجزائر، ط -غردایة

: شرحھ ونشره). ھـ676تـ(قرآن، لابن قتیبة الدینوري تأویل مشكل ال -21

 .المكتبة العلمیة. سید أحمد صقر

حققھ . التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل، لأبي حیان الأندلسي -22

 .دار القلم، دمشق. الدكتور حسن ھنداوي

تفسیر التحریر والتنویر، تألیف سماحة الأستاذ العلامة الإمام الشیخ  -23

 -المؤسسة الوطنیة للكتاب. تونس -الدار التونسیة للنشر. اشورالطاھر بن ع

 .م1984الجزائر تونس 

التفسیر الكبیر، أو مفاتیح الغیب، للإمام فخر الدین محمد بن عمر بن  -24

، )ھـ604تـ(الحسین بن الحسن بن علي التمیمي البكري الرازي الشافعي 
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. عماد زكي البارودي: حققھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ. ھاني الحاج: قدم لھ

 .مصر –المكتبة التوقیفیة، القاھرة 

تفسیر النسفي المسمى بمدارك التنزیل في حقائق التأویل، قدم لھ الشیخ  -25

 .1لبنان ط -دار القلم، بیروت. قاسم الشماعي الرفاعي

تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تألیف العلامة نظام الدین  -26

، ضبطھ وخرج آیاتھ )ھـ728تـ (ابوري الحسن بن محمد بن حسین النبس

 1لبنانط -دار الكتب العلمیة، بیروت. وأحادیثھ الشیخ زكریا عمیرات

 .م1996

مكتبة . محمد حسین الذھبي: التفسیر والمفسرون، تألیف الدكتور -27

 .2004ط.مصعب بن عمیر الإسلامیة

الشیخ إبراھیم بن محمد : تحقیق وإخراج. تیسیر التفسیر لأطفیش -28

 .الجزائر -المطبعة العربیة، غردایة. بمساعدة لجنة من الأساتذةطلاي، 

المكتبة العصریة، . جامع الدروس العربیة، للشیخ مصطفى الغلاییني -29

 .م2000 1بیروت ط -صیدا

حققھ وخرج . ھاني الحاج: تقدیم. الجامع لأحكام القرآن، تفسیر القرطبي -30

 -التوفیقیة، القاھرةالمكتبة . خیري سعید. عماد زكي البارودي: أحادیثھ

 .مصر

تحقیق الدكتور . الجمل في النحو، تصنیف الخلیل بن أحمد الفراھیدي -31

 .م0985 1فخر الدین قباوة، مؤسسة الرسالة ط

. المطبعة الأزھریة المصریة. حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل -32

 .ھـ1306ط

: ضبطھ وصححھ وخرج شواھده. حاشیة الصبان على شرح الأشموني -33

منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، . شمس الدین إبراھیم

 .1ط.لبنان - بیروت
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عبد الكریم . د: الحاشیة العصریة على شرح شذور الدھب، صنعھا -34

 .م1995 1دار الشواف، ط. محمد الأسعد
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 .2لبنان ط

. الأستاد یحیى بن بھون الحاج امحمد: یقدراسة وتحق. رحلة القطب -36

 .2007 1الجزائر ط -العطف، غردایة

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تألیف العلامة  -37

. د: أبي الفضل شھاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي تحقیق وتخریج

 .2005ط. ةدار الحدیث القاھر. سید إبراھیم عمران. السید محمد السید

 .5بیروت، ط -دار الجیل. الفاخوري. ح: تحقیق. شرح ابن عقیل -38

إشراف . حسن حمد: شرح الأشموني، قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ -39

 .1998 1ط. لبنان -دار الكتب العلمیة، بیروت. إمیل بدیع یعقوب: الدكتور

محمد . عبد الرحمن السید، ود. د: شرح التسھیل لابن مالك، تحقیق -40

 .1990 1ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط. المختونبدوي 

شرح السیوطي، توضیحات للبھجة المرضیة في شرح الألفیة، تألیف   -41

 .ھـ1386ط. السید الشیرازي

حققھ وضبطھ وشرح شواھده، . شرح ألفیة ابن مالك، لابن الناظم -42

 -دار الجبل. ووضع فھارسھ الدكتور عبد الحمید السید محمد عبد الحمید

 .وتبیر

عبد المنعم أنعم . د: شرح الكافیة الشافیة لابن مالك، حققھ وقدم لھ -43

 .دار المأمون للتراث. الھریري

، قدم لھ )ھـ643تـ(ابن یعیش : تألیف. شرح المفصل للزمخشري -44

منشورات محمد علي . ووضع ھوامشھ وفھارسھ الدكتور إمیل بدیع یعقوب

 .2001 1ط.لبنان -بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
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شرح  المقرب، المسمى التعلیقة، للعلامة بھاء الدین بن النحاس الحلبي  -45

مكتبة دار الزمان للنشر .خیري عبد اللطیف.د: دراسة وتحقیق). ھـ698تـ(

 .م2005 1ط.والتوزیع

دار . إبراھیم شمس الدین: شرح المكودي، ضبطھ وخرج آیاتھ وشواھده -46

 .م2996 1ط.لبنان -الكتب العلمیة، بیروت

دار الكتب العلمیة، بیروت .شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور -47

 .م1998 1ط.لبنان

قدم لھ ووضع ). ھـ761تـ(شرح شذور الذھب،لابن ھشام الأنصاري  -48

دار الكتب العلمیة، بیروت . الدكتور إمیل یعقوب: ھوامشھ وفھارسھ

 .م2004 2ط.لبنان

، قدم )ھـ761تـ(شرح قطر الندى وبل الصدى، لابن ھشام الأنصاري  -49

دار الكتب العلمیة، . الدكتور إمیل یعقوب: لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ

 .م1996 1ط.لبنان- بیروت

ت (محي الدین الكافیجي : شرح قواعد الإعراب لابن ھشام، تألیف -50

 .م1989 1دمشق، ط –دار طلاس . فخر الدین قباوة. د: تحقیق). ھـ879

تحقیق ). ھـ 733تـ(شرح كافیة ابن الحاجب، لبدر الدین بن جماعة  -51

 دار المنار. وتعلیق الدكتور محمد محمد داود

سلطنة عمان، وزارة . شرح لامیة الأفعال، لأمحمد بن یوسف أطفیش -52

 .م1986ط. التراث القومي و الثقافة

شرح ملحة الإعراب، لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري  -53

المكتبة . بركات یوسف ھبود: تحقیق وتعلیق). ھـ516تـ(البصري 

 .م1997 1ط.بیروت -العصریة، صیدا
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ملخص

نصوصا )تیسیر التفسیر(وظف الشیخ أمحمد بن یوسف أطفیش في تفسیره 

نحویة، قمت بجمعھا وإحصائھا فتصنیفھا ،ثم دراستھا لأقف عند أثر ھدا 

النحویة دراسة ھده المادةفتناولت.التوظیف قي تیسیر فھم معاني الآیات وإدراكھا

تیسیر (وقفت فیھ عند أثر توظیف المرفوعات في :الفصل الأول:كالآتي

إلى ،فدرست الفاعل ونائب الفاعل وغیرھما من المرفوعات،لأخلص)التفسیر

أثر توظیف "عنونتھ ب :الفصل الثاني.جدول إحصائي لھده المرفوعات

لمفعول بھ وغیره من ،وجاءت الدراسة فیھ شاملة ا)تیسیر التفسیر(المفعولات في 

ودیلت الفصل بجدول إحصائي لھده عولات مع إدراج المنادى ضمنھا،المف

أثر توظیف "جمعت فیھ باقي المنصوبات،وسمیتھ ب:الفصل الثالث.المفعولات

،وعلى رأسھا الحال ، مع تخصیص جدول )تیسیر التفسیر(المنصوبات في 

أثر "وھو آخر ھده الفصول، وردت تسمیتھ ب:الفصل الرابع.إحصائي لھا

،وقسمتھا إلى المجرور بالحرف، )تیسیر التفسیر(توظیف المجرورات في 

و قد .وبالإضافة، وبالمجاورة،والتوابع في حالة الجر مع جدول إحصائي لھا

سلكت دراستي لھده الفصول منھج الإحصاء ، من خلال إحصاء نصوص أطفیش 

لنحویة؛ ثم منھج التحلیل،فقد حللت ھده النصوص لأقف عند الغایة المنشودة و ا

ا البحث المقدم توصلت بھ إلى نتائج عدة ذإن ھ.ھي الوصول إلى معاني الآیات

،أھمھا أن ھدا التفسیر في مباحثھ النحویة المحققة یستدعي الوقوف عنده مجددا، 

.النحویة المدرجة فیھفقد أغفل المحقق الكثیر من النصوص 

:كلمات مفتاحیة

؛المنصوبات؛ المرفوعات؛الأسماء؛ التفسیر؛ التوظیف النحوي

؛ الإضافة؛ الإغراء؛الاشتغال؛التوابع؛ المجرورات؛المفعولات

.المجاورة


